اد 


العقيدة في السور العكية 
وتوجيهاتها التربوية 


إعداد الطالب 


عبدالحميد بن عبدالمجيد بن عبدالحميد حكيم 


إشراف. الديكتور 
محرو لسن لتنديدذ مرسيع 


بحث مكمل لنيل درجة الماجستير هقدم لقسم التربية الإسلامية 
والمقارنة بكلية التربية جامعة أم القرى بمكة المكرهة 


الفصل الدراسي الثاتي .١٠4١اه‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


جالمعة أمالقرى 
كلية التربية بمكة المكرمة 
الدراسات العليا 
نموذج رقم (ه4) م 


اجازة أطروحة علمية فى صيفتها النهائيمسسة 
بعد اجراء التعديلات المطلويسة 


الاسمرباعى : عبد الحميد عبد المجيد عيد الحميد حكيم القسم : التربيه الاسلاميه والمقارت 
: ترييهةه امتح انيت 


الدرجة العلمية : ماجسس تير التخصص 


عنوان الاطروحة ؛ العقيده في السور المكيه وتوجيهاتها التربويه 


الحمد لمورب العالسين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آلله وصحبه أجنعين وبعد ٠‏ 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الاطروحة المذكورة عاليه والتى تمت مناقشتها بتاريخ 
0 - 1 اه بقبول الاطروحة بعد اجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ٠‏ 


فان اللجنة توصى باجازة الاطروحة فى صيغتها النبنائية المرفقة كمتطلب تكميلى للدرحة العلمية 
المذكورة,أعلاه والله الموفق ٠‏ 


ركيس قسم التربية الاسلامية والمقارنة 


كا 


» يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لمفحة عنوان الاطروحةٍ فى كل نسخة 
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شكر وتقديير 


الحمد لله حمد] يليق يجلال وجهه الكريم ٠‏ والصلاة والسلام على 


المبعوث رحمة للعالمين سيدتا محمد على الله عليه وسلم ٠.‏ وبعد 


إنه ليشرقنى أن آتقدم بالشكر والتقدير لكل من مد لى يد العون 
والمساعدة فى سبيل إعداد هذا البحث ‏ لأن من لايشكر الناس لايشكر الله ا 
وأخص بالشكر ٠١‏ 
أستاذى الفاضل الدكتور / محروس سيد مرسى الذى لم يأل جهد فى 
بأرشادي وتوجيهى فى سبيل اعداد هذا البحث ٠.‏ حيث أعطائى الكثير من 
وقننه وجهده ٠‏ فجزاه الله عنسى خير الجزاء ٠‏ 
جميع المسكولين فى كلية الترببية ٠‏ وفى مقدمتهم سعادة عميد الكلية 
د.هاشم بكر حريري»ورئيس القسم سعادة الدكتور / نجم الدين عبد الغقور 
الانديجانى؛2 وجميع أعضاء هيكة التدريس الذين ساهموا بتعليمسسى 
وتوجيهى خلال فترة دراستى بالكلية ٠‏ 
سعادة الاستاذين الفاضلين اللذين تفضلا مشكورين بالموافقة على قبول 


مناقشة هذه الرسالة رغم مشاغلهما العديدة ٠‏ وهما ٠١‏ 
سعادة الدكتور / نجم الدبين إالانديجانى ,2 وسعادة الدكتور / محمدحسن 
مصطفى الشليىي ٠‏ 

إليهم جميعا آقدم خالص الشكر وجزيل العرقان ٠‏ 


والله ذو الققشل العظيم ٠.0‏ 666,, 


افحس ري ب 1 


- موضوع البحث + العقيدة. فى السور المكية وتوجيهاتها التربوية ٠‏ 
هدف البحكث ؛ التعرف على الأساليب التربوية التى تفمنتها السور المكية بخصائصها 
المميزة من آجل ترسيخ العقيدة الاسلامية وما لذلك من توجيهات 
تربوية هدفاءومنتهجاءومعلما ٠‏ 
فصول البحث + يتضمن البحث | خمسة فصول », القفصل الاول تمهيدى . ويتناول أهمية 
البحث وحدوده » وآهدافه , وتساؤلاته 2 ومنتهجه ,» والدراسات السايقة ٠‏ 
الفصل الثانى يتناول الطبيعة الإنسائية من حيث كون العقيدة خاصة 
من خواصها ء. كما تشاول بعض الفلسفات- المشالية) البراجماتية , 
الملركسية ‏ وذلك ليكشف عن زيغها مؤكدا. يقين الرؤية الاسلامية ٠‏ 
والفصل الثالث يتناول طبيعة العقيدة الإسلامية من حيث فرورتها 0 
وخصائصها وجوائبها آما الفصل الرابع فيُتتاول الأساليب التريوية 
فى السور المكية وفيه عالج الباحث السور المكية من حيث مقهومها ٠‏ 
وخصائصها كما عالج بعض الأساليب التربوية التى تفمنتها السورالمكية. 
آما الفصل الخامس فقد خصضه الباحث لدراسة التوجيه التربوى الذى 
تغمنته السور المكية>»وما لتلك من دلالة بالتسبة لعناصر العه.ئلية 
التربوية هدفا , ومنهجا , ومعلما ٠‏ 
وفى نهاية البحث استعرض الباحث نتاعج البحث والتوصيات ٠‏ 
نتائج البحث + من أهم النتائج .-. 
ل تربية العقيدة تعد الأساس الأول لكل بناء تربوى ٠‏ 
؟ - يرجع قشل المذاهب التربوية الغربية إلى افتقادها الآساس الصحيح للعقيدة ٠‏ 
© تتضمن السور المكبية العديد من التوجيهات التربوية التى تخاطب النفس البشرية 
فى حالتها المختلفة من أجل ترسيخ العقيدة الاسلامية ٠.‏ 
امكائية الافادة. من هذه الشوجيهات فى التخطيط للعملية التربوية فى جواتبهسا 
المختلفه هدقفا ء ومنهها . ومعلما ٠‏ 
توصيات البحث ١‏ 


من آهم التوصيات إبا 

١‏ العمل على غرس العقيدة الاسلامية فى النفوسو تثقيتها لأنها العقيدة الصحيحة 
والأساس القوى لتربية المسلم ٠‏ 

٠‏ العمل على تفنيد العقاعد الوضعية ٠‏ والتيارات المعادية ,. والتأكيد على أصالة 
العقيدة الإسلامية ٠.‏ روح التربية وأساس كل توجه ٠‏ 

»و العمل على الاستفادة من التوجيهات التريوية المتضمنه فى السور المكية فى مختلف 
جوائب العملية التربوية هدفا .ومتهجا . ومعلما . من أجل ترسيخ العقيسيدة 
الاسلامية والحفاظ عليها ٠‏ 


الباحث 5 . المشرف على الترسللرة عميد كلية التربية 


1 ري 
عبد الحميد عبد المجيد حكيم د مرسّكتى 2 آءد/ هاشم بكر حريسرى 


الموضوع 


الفصل الآول ‏ التمهيدى ‏ + حدود البحث وأهميته ......٠‏ 


مقدممةكة مووووءممءمةومومموووومة ءءء ووو ووومءوةمءور يدوه 
آهمية البحك ...ممووميءممم.ءءمءوءممءءءي ءءء نيدم يدينه 
حدود اليحك ٠.....ء.ء.....ومءوءءمةدءووء‏ ةميد م دده 
أهد اف البيحكث ‏ ---يميءءث-ممءءءومم ءءء ءي مو ةميد يبد ييه 
تساؤلات اليحك ..ء......ءءءءءيووءءوءءءء ءءء د ل ددم مه 
متهج اليحك ..........ءوووءءءءءءوء ءءء ء 606 0 د20 


الدراسات السايقة +.....ء..ءءءمءء ءءء ءءء ءءممرة ةدير 


الفصل الشثائى ٠‏ العقيدة. ضرورة إتسائنية 


العقيدة وطبيعة الانسان فى اللمثالية..0-..000000.0+0.. 
العقيدة. وطبيعة الانسان فى اليراجماتية ‏ ...0.0.0.0 
العقيدة وطبيعة الإنسان فى الماركسية 6.........0.-. 
العقيدة وطبيعة الاتسان فى الرؤية الاسلامية 020020202010 
حاجة القرد للعقيدة ....ي.ءمي.مميءءمي ءءء ءءء ييه 


الفصل الثالث ٠‏ طبيعة العقيدة الاسلامية 
5 


جوائب العقيدة الاسلامية +..مءممءممممءءةة ةمي ينيدمي 


الصقحة 


يف 


ينا 


534 


لف 


الموضوع 


علاقة العقيدة بالشريعة ‏ .......ء...... 


الفصل الرابع : الاساليب التربوية فى السور المكية 


خصاخص السون المفكية ‏ 0-مدممءهءميي.مم ين ءءء ميم ثم يرنه 


صقوايط السون المكية ‏ 9...ء.ءمييي.ءءمييءيميية 


أبعان المعالجة فى السور المكية ........6..ءءد2... 
بعنض الاساليب التربويققى السور المكية ..............* 


أولا : أسلوب القصة ‏ +--...مءءءيءمءءءءءءمءءة يم مييية 
ثائيا . أسلوب المثل ‏ 6م.-..م..ءم.مي.ءءوةءةءثيييينة 
ثالثا + أسلوب الترغيب والترهيب ٠...م.......ء.ءءد..‏ 


رايا : آسلوب التكران ج.ءءءءممءء6ممهممءمء ةمث ءيهية 


14 


الفقصل الخامس ؛ التوجيهات الشربوية المستنبطهمن السورالمكيه 


آسين القفكر التريوى الاسلامنى .2020....06١‏ ةمد ءءء دلي 
آسس التوجيه التربوى فى السور المكييةه ............ 
الأهداف التريوية ج.بءءمءءممءميممةءءة .مم موه ميمه 


المشهج التريوىق بءمييءممءيءءمءةو م .يميد د يمم ةلهم ميري 
ا 


النتافج موموووو ووو ومو وو وو وووووة وم موووءءوءوةمودوددنه 


التوصيات ‏ مممءميءمءممء ممم مءمءممءء ومءييية 


مراجع اليحك ‏ .مممممممءهءم مهي ءءمموءءءدم ةنم مةف ييه 


والحمد لله رب العالمين 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم!الأنبياءوالمرسلين سيدئا 


محمد الصبعوث رحمة للعالمين . وعلى آله وصحبه أجمعين .. ويبعد » 


يتميز الانسان عن غيره من المخلوقات التنى يشترك معها فى بعض 
الأمور كالغراكز والتشريح الجسمى ‏ بوجود الجانب الروحى ذلك الجانب 
الذي يمين فرداعن آخرءومجتمعها عبن آخر ٠‏ لآن ذلك الجائب هو الذي 


يشكل سلوك القرد تجاه نفسة ومجتمعه ٠‏ 


واذا توفر الجائب الروحى للفرد استقرت نفسه واطمآنت . وه ذا 


الاستقرار والاطمئنان يكون مؤقتا إن لم يتم إشباعه بعقيدة التوحيد ٠‏ 


تلك العقيدة التى فطرت عليها النفس البشرية قال تعالى :ع واذ 
أخد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتقسهم ألست بريكم 
قالوا ملى شهدنا آن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين #الأعراف 
اعباواة 


وقوله صلى الله عليه وسلم " مامن مولود إلا يولد على القطرة 
فآبواه بيهودانه وينصرائه .... الحدييث ٠‏ 


) البخارى 425 له د أاققام »كتاب القدرة 3 همع ص!؟! ,واللفظ له) 
ويتضح من الآية السابقة أن الانسان يولد على عقيدة التوحيد ٠‏ 


ولكن لتدخل عوامل أخرى تنحرف هذه الفطرة عن الطريق المستقيم ٠.‏ وتعتقد 
فى شىء آخر ٠.‏ وهذا ما بيؤكده الحديث الشريف ٠‏ 

ولكن إن آعمل الانسان عقله وفكره قسوف يتضح لهبجلاءأن للكون الها 
قال تعالى: لا قل انظرو! ماذ! فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر 


عن قوم لايؤمنون #. يونس ١١٠‏ وقوله تعالى:لخ وهو الذى يحيسى ويميت وله 


اختلاف الليل والتهار أفلا تعقلون * . المؤمنون ل ٠١م ٠‏ 


وهناك العديد من الآيات التى تدعو الانسان لاعمال عقله وفكره فى 


كل صايحيط به ٠‏ لآشه سيصل فى النهاية الى الايمان بالله عن وجل ٠‏ 


ونظر!ا للتحديات والأخطار التى تهدد عقيدتنا الاسلامية بد*امن هجمات 
المغول والح روب العليبية , وانتهاء بالغزو القكرى ب وهو السلاح 
الذى. لجآ..اليه. أعدا ..الاسلام. عندما أدركوا ضعف أسلحتهم وجنودهم أمسسسام 
الصقيدة الراسخة فى نفوس المسلمين . 

رآيت أن آتناول بالدراسة التربية والعقيدة الاسلامية فى ضىو”* 
السون المكية 2 ومدى الاستفادة منها فى واقعنا التريوى المفاصصر هدقا 


ومنهجا ومعلما ٠‏ 
وأسآل الله العلى القدير أن تكون هذه 'الخطوة موفقة , وبداية 


لخطوات أخرى تعمل على ترسيخ العقيدة فى نفوس أبناء المسلمين من خلال 
تربيتهم عليها مسد نعومة أظافرهم ٠‏ 


ولست أدعى لبحثتى هذا الكمال ء» ولكته لبنة فى مجال صرح التربية 


الإسلامية . 


إن العقيدة ضرورة لكل إنسان », لآنه يجد فيها الاجابة علس تساؤلات 
تدور فى داخله . وحلولا للمشاكل التى يتعرض لها . ومهما ظن الانسان آنه قد 
وجد العقيدة ,2 التى تحل له مشاكله وتجيب على تساؤلاته ٠.‏ فلن تكون ملل 


العقيدة الإسلامية التى ارتضاها الله عز وجل لعباده وفطرهم عليها ٠‏ 


لذلك ظل ننيدنا محمدصلوات الله وسلامه عليه يرسخ .العقيدة بمكه لفترة ثلاثة 
عشر عاما ٠.‏ بيئما تنزل التشريع الاسلامى بعد ذلك خلال عشرة أعوام ٠.‏ ومن 
هنا تتضص أهمية ترسيخ العقيدة فى النفوس وتتمثل أهمية البحث فى النقاط 


٠١ التالية‎ 


-١‏ ان ترسبيخ العقيدة هى الأساس الأول والهام لبناء الانسان حتى يعيش 
الانسان علس هدى ووضوح ولايكون كالسائر فى بيداء مظلمة لايدرى الى 


آين ؟ ولماذا يسير ؟ ٠.‏ 


اا ان الانسان تتشازعه الآن تيارات ومذاهب فكرية متضارية متصارعة 
وهوبحاجه ماسة الى ترسيخ العقيدة فى نفسه لمواجهة تلك التيارات 


٠ والمذاهب‎ 


ع التعرف على الآساليب التى عالجت بها السور المكية تلك الجوائب 


للاستفادة منها فى تربية أبنائنا ونقوسنا ٠‏ 


حدود البحث ٠‏ 


سيقتص البحث علئى دراسة جوائب العقيدة الاسلامية 2 وتكامل تلك 
الجوانب مع بعضها البعض ٠‏ وكيف تتم المعالجة التريوية لها فى ضور ء*يعض السور 
المكية ٠‏ مع تعريف السور المكية وبيان خصائصها وضوابطها . وذلك للتوصل 


الى:الاساليب التربوية التى تضمنتها السور المكية لترسيخ العقيدةالاسلاميسة. 


أهداف البحث ٠‏ 


لكل جهد عفلى أو ذهنى غاية يروم الوصول اليها وهدف يصبو 
لتحقيقه . لآنه بدون وجود تلك الفاية أو ذاأك الهدف سيكون ذلك الجهد ٠‏ 


جهدا ضائعا لا طائل من وراكه ٠‏ 
وتهدف هذه الدراسة الى ء 


ؤب التعرف على جوانب العقيدة ومدى تكاملها . 
؟ سا التعرف علىبعض أساليب تربية العقيدة فى ضوء السور المكية .٠‏ 


“ا مدى الاستفادة من تلك الأساليب فى واقعنا التربوى المعاصصر ٠‏ 
بالنسبة لكل من الهدف والمنهج والمعلم ٠‏ 


تلساولات البحث ٠١‏ 


ولتحقيق هذه الأهداف سوف يحاول البحث الاجابة عن التساؤلاتالتالية : 


إ- هل العقيدة حاجة ضرورية من حاجات الفرد والمجتمع ؟ 
؟ ا إلى أى مدى تتآثر العقيدة يعناصر الطبيعة الانسائية ؟ 
“ها ما جوائب العقيدة الاسلامية ؟ 


مت ما خصاكص السور المكية ؟ وما أهم الاساليب التربوية التى تضمنتها ؟ 


36 كيف عالجت هذه الآساليب جوائب العقيدة الاسلاديية ؟ 
لك الى آى مدى يمكن الافادة من هذه الأساليب فى واقعنا التربويى 


المعاصر ‏ هدقا ومنهجا ومعلميا ب ؟ 


منهج البحث : 


سوف يستخدم. الباحث فى هذا البحث المنهج الاستدلالى . الذى يقلوم 
على عمليات الاستقراءهوالتحليلهو الاستنباط ٠‏ فى محاونلة لترسيخ وتأصيل 
أساليب تربية العقيدة كما جاءت فى السور المكية . مع الاستعانة بالمشهج 


٠ التاريخى‎ 


الدراسات السابقة ٠>‏ 


م 

هناك العديد من الدراسات التى تناولت العقيدة الاسلامية»وجوائبيهها 
وقد تنصب الدراسة على جانب من تلك الجوائب 2 وقد تتناول الاخطار التي 
تواجهها العقيدة الاسلامية من أعدائهاءومن آبنائها الذين تأثروا بمعتقدات 


أخرى ولكنهم يدينئون بالاسلام ٠‏ ومن تلك الدراسات 


أولا + رسالة بعنوان"عقيدة البعث الآخنٌ : رسالة ماجستير قدمها الطالب 
* سويلم بن عقاب التوم لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 

آم القرى قسم العقيدة . اشراف الاستاذ / محمد الفغزالى عام 

8 هاء وتتضمن هذه الرسالة ٠.‏ شلاثة أبواب . إحتوى البساب 

الأول على أربعة فصول تعرض الفصل الاول لعقيدة البعث فى الفكن 

المصرى القديم 0 وتعرض)لفصل الثان ىس لعقيدة البعث عند 

الفرس ثم عند البيراهمة واليوذيينوتعمط ري الفصل الشثالث ٠أما‏ 


القصل الرابع فقد خصص لعقيدة البعث عند العرب قبل الاسلام ٠‏ 


وفى الباب الثائى تناوئت الدراسة البعث فى الديانة اليهودية 
قبل تحريقها ويعده وذلك فى القصل الأول منثه . أما إلقصل 
الثانى فكان عنوائه البعث فى الديانةالنصرانية قبل تحريفها 
وبعده.. وفى الباب الثالث تناول فى تمهيده البعث فى القرآن 
والسنة . ثم بعد ذلك أورد آدلة البعث النقلية والعقلية وذلك 
فى الفصل الآول . أما فى الفصل الثانى فقدتحدث الباحث عن صفة 
البعث التى يجب الايمان بها . والحتتم الباب الثالث ياستعراض 


لأقوال علماء الاسلام فى البعث » وفى خاتمة الرسالة آشبِ 


الباحث الشنتائج التى توصل اليها ومن آهمها ٠‏ 


أ أن عقيدة البعث تأتى بعد عقيدة التوحيد فى الآهمية ٠‏ 

؟ ا أن ماجاء فى عقيدة النصارى حول البعث يدل على آنه بعث 
الأجساد والآرواح ٠‏ 

مر أن البعث عند العلصاء يشمل الروح والحسد , وان المبعوث 
هو نفس جسد الانسان الأول وروحه اللذان كانا فى الحياة 


٠ الدئيا‎ 


رسالة بعنوان الفطرة والعقيدة الاسلامية" : رسالة ماجستير قدمها 
الطائب / حافظ محمد حيدر الجصبرى لكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية يجامعة أمالقرى ٠‏ قسم العقيدة اشراف الدكتور / محمد 
يوسف الشيخ عام 899( ها. تعرضت الرسالة لمعنى إلفطرة و العقيدة 
لغة واصطلاحا وصلة الدين بالعقيدة بعد ذلك تناولت الرسالة قى 
فصول ثلاثة 


1 مذاهب العلماء فى الفطرة . وآورد آدلتهم من الكتاب 


آهمها 


والسمة وما ورد عليها من الاعتراضات ,» ثم قام الباحلثك 
بتحليلها ومناقشتها ٠.‏ 

ان الانسان مفطور على المقيدة الاسلامية الأولى 2 وما يطرآ 
عليها يؤثر على نقائها وصفائها , كالتقليد , والتعصب 
فتعظم بعض المخلوقات ٠‏ 

الشواهد توكد على أن الفطرة تظهر عند النواكبب » 
وما ينزل بالانسان من ضر , كاشتداى الحاجة 2 والمسريى» 


والحريق والفرق ٠‏ 


وتوصل الباحث الى نتائج سجلها فى خاتمة الرسالة ممن 


إن العقبدة الاسلامية هى العقيدة الوعيدة المتفقة مسيع 
فطرة الانسان ٠‏ 

قد يعرض للفطرة ما يحجب عنها الهداية ,2 ولكنها تتنبه 
فى الانسان عندما يداهمها الخطن ٠‏ 

إن ما جاء به الرسل الكرام ومدركات العقل السلي سم 
يلتقيان عند نقطة واحدة لايقاظ الفطرة وتوجيهمدا 


وتكون الرسالة بذلك قد تناولت فقط تعريف العقيدة لفة 


واصطلاحا وان الانسان مفطور عليها . والشوائب التى قد تؤثلر 


عليها ٠.‏ دون تناول جوائب العقيدة الاسلامية والآثار التريوية لكل 


جائب وهو ما سيعرض الباحث 2 اضافة الى التوجيهات التربوية 


المتفغمنه فى بعض السور المكية للاستقادة منها فى واقعنا التربوى 


٠ المعاصر‎ 


رسالة بعشوان منهج القرآن فى الدعوة الى الايمان ': رسالة 
ماجستير قدمها الطالب على محمد ناصر فقيهى لكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة آم القرى قسم العقيدة 2اشراف د / 
عوض الله حجازى ١584‏ ه54( ها+٠‏ تتضمن هذه الرسالة مقدمةم 
وستة فصولءوخاتمة ٠‏ الفصل الأول بعشوان تعريف المنهج وتطور 
معناه . والفصل الثانى عئنوانه بيان حقيقة الايمان وذكر أركائه 
اجمالا ٠‏ أما عنوان الفصل الثالث فكان مسلك القرآن قفني 
الاستدلال على وجود الله تعالىثم مسلك المتكلمين والقلاسفة قى 
اثبات وجود الله . والقفصل الرايع عنثوانه مسلك القرآن قسى 
اثبات النبوة ٠.‏ ومسلك القرآن فى اشبات البعث والجزاء كان 
عنوان الفصل الخامس. آما الفصل السادس فكان حول آراءالعلماء 
فى البعث . شم الخاتمة والتى آورد فيها ماتوصل اليه من خلال 


تلك الدراسة التى قام بها . ومن آأهم نتائجها ١‏ 


١‏ إن الأآساس الذى يقوم عليه صلاج الفرد هو العقيدة2»الصحيحة 
والايمان الراسخ بالله تمالى وائثبات آندالواحد الأحد الذى 
لا يستحق العبادة أحد سواه ٠‏ 

أسا | ايتبع الايمان بالله تعالى الايمان بجميع الحقائق الأخرى وما 
جاءت فيه عن الله تعالى . كالايمان يعالم الملائكة وما 
أنزل الله من كتب فيها هداية البشرية وسعادته م ,2 
والايمان بالرسل مليهم السلام ثم الايمان باليعث والجزاء ٠‏ 

ملا ان طريّقة القرآن التى سلكها لاثبات وجود الله تعالى هىأسهل 
الطرق لآنها تخاطب الفطرة البشرية ٠‏ فى حين سلك 


المتكلمون والفلاسفة طريقة صعبة ٠‏ 


رابعا 


م ا ان وجود الائنسان على هذه الأرض له غاية»* وحكمة ولم يوجد 


رسالة بعنوان" العقيدة آساس التربية والشظم الاسلامية": رسالة 


دكتوراه قدمها الطالب / محمد حافظ الشريدة لكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة آم القرى قسم العقيدة . اشلراف 
الشيخ محمد قطب ١4.8‏ هاء. .وهى رسالة تقع فى مجلدين: كبيرين 
تحتوى على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة ٠‏ تناول الباحث 
فى التمهيد أشر العقيدة فى تربية الرعيل الأول وتعريف العقيدة 


والاسلام والتربية . 


أمما الباب الأول فعنئوانه أثر العقيدة فى تربية الئفس ٠‏ 
ويتضمنستة فصول كل فصل منها يتشاول أثر جانب من جوائب العقيدة 
فى تربية النفس والباب الشثانى عنوائه ارتكان التوجيهات التى 
تلنظم حياة المجتمع الاسلامى على العقيدة الريائية ويتغخمن 
» قصول تتشاول التوجيهات السياسية والحربية والاقتصسادية 
والأخلاقية . ثم آورد صورا عن واقع المجتمعات المختلفة . وقفى 
الباب الشالث . أورد الخاتمة التى ذكر فيها خلامة الرسالة 
وأهم النتائج التى توصل اليها.ومن أهمها ١‏ 
العقيدة هى الركيزة الكبرى لشربية النقس والمجتمع ٠‏ 
؟ ب للايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليومالاخروالقضاء 

والقدر آثار عظيمة فى تربية النفس الانسائية ٠‏ 
العقيدة الريائية هى الركيزة الكبرى التى توجه وتنظم 


حياة المجتمع الاسلامىهوصالحه لكل زمان ومكان ٠‏ 


خامسا 


- 11 ب 


»م ان الجهاد فى سبيل الله تعالى هو الثمرة الطبيعية للعقيدة 
الاسلامية وهو ذروة سنامالاسلام ٠‏ 

ه | يرتكن النظام الاقتصادى الاسلامى على العقيدة الربانية ٠‏ 

1 | ترتكز الأخلاق الاسلامية على العقيدة الريائية ٠‏ 

له ان المجتمع الاسلامى فى عصوره الاولى ترجمة عملية لتوجيهات 
العقيدة الالهية . 

بم | ان المجتمعات الكافرة المعاصرة تطير بالجناح المادى 
فقط لآن جناحها الروحى مهيض ٠‏ 

و ان واقع مجتمعاتنا المعاصرة فريد وعجيب . فهى ليست 
مؤمنة كالآمة المسلمة الاولى . وليست كافرة هسم 


المعاصرة . 


دراسة بعنوان التربية فى العهدين المكى والمدنى" : رسالة 
ماجستير قدمهاالطالب /عبدالمعين عبد الغنى الحربى نكلية التربية 
اشراف د/ بشير التوم 2 15.04 9841| م اء تتكون هلسذه 
الدراسة من مقدمة» وستة»# فصول وخلاصة ٠.‏ تحدث الباحث فى ألقعطل 
الاول عن خصائص العهد المكى والعهد المدئى 2 وتحدث عن منهمسج 
التربية المحمدية فى العهد المكى فى القصل الثائى ٠‏ آما فى 
الفصل الثالث فتحدث عن منهج التربية المحمدية فى العهد 
المدنى ٠.‏ آصا الاساليب التى اتبعها الرسول محمد عليه الصلاةو السلام 
فى تربيته وتعليمه للشاس فى العهدين كانت موضوع الفصل الرابع. 
وفى الفصل الخامس استعرض الباحث الآثار التى حققتها التريية 
المحمدية فى مجالات العقيدة»والضمير , واليقظة الفكرية»ومجسال 


التربية والتعليم والأخلاق 2 والجهاد ٠.‏ وتحدث فى القصل السسادس 


لالاة اسه 


عن واقع المسلمين اليوم وحاجتهم الى التريية المحمدية » وفى 
خلاصة الدراسة توصل الباحث الى وجوب السعصىي لتحقيق التريية 


الاسلامية. لتآخذ زمام البشرية مرة آخرى 2 وتقودها الى الطريق 


المستقيم الذى يهديها الى نور الايمان بالله تعالى ٠.‏ ومن 


أهم 


-١ 


النتاكج التى توصل اليها : 


الالتزام بالقرآن الكريم والشة الشسبوية المطيهرة 
وبالمشهج الذى سلكه رسولئا محمد هلى الله علية وسصسمسم 
قولا وعملا ٠‏ 

الايمان بآن تربية العقيدة الصحيحة فى نفوس الناس هو 
الخط الأول فى التربية الاسلامية ٠‏ 

الايمان بأن الرسالة المحمدية لايوجد آفضل وآعدل للبشرية 
منها . وهذا يقتضى العمل بها وتطبيقها ٠‏ 

أن تكون صحة كل منهج فى الحياة الاقتداء بالرسول صملى 
الله عليه وسلم فى جميع أفعاله وآقواله ٠‏ 

صياغة المنشاهج الحالية صياغة اسلامية قوية مركزة مستمدة 
من الكتاب والسئة ٠.‏ 

لابد من تحرير المجتمع الاسلامى من التبعية الفكرية ٠‏ 
وذلك بتربية التفكير الاسلامى الصحيح الذى يحقق أهداف 


المجتمع الاسلامى ٠‏ 


ات 1١#‏ د 


يتضح مما سبق أن تلك الدراسات تناولت العقيدة الاسلامية فى بعسض 
جوائبها , ولم تتشاول كل الجوائب » والآشار التربوية لكل جانب:كما آنها 
لم تبرز الأساليب التربوية التى تضمنتها السور المكية لتربية العقيدة ٠‏ 
ومدى الافادة. من ذلك فى واقعنا المعاصر لذا فان هذا البحث سوف يتنساول 
العقيدة الاسلامية وجوانبها 2 وآساليب تربية العقيدة فى بعضالسور المكية 


ومدى الافادة من ذلك فى واقعنا المعاصر 2 هدفا ومنهجا ومعلما ٠‏ 
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مقدمة > 


يعد الانسان مادة التربية متعلما ومعلما .+ ولذلك سيحاول الباحث 


التعرض لبعض جوائب الإنسان وهى : 


5 تكوين الانسان ٠‏ 
ب الوراثة والبيكة وآثر كل منهما ٠‏ 


5 الفردية والاجتماعية ٠‏ 


من خلال تصور الفكر الفلسفى الغربى ء والذى تمثله . الفلسفاسة 
المشالية 2 الفلسفة البراجمائية .ع الفلسفة الماركسية . ومن خلال 
الرؤية الاسلامية . 
ويعود اختيارالباحث لهذه الفلسفات لأن المشالية توغل فى النزعة 
التجريدية البحتة 2غ أما الماركسية فتفرط فى النزعة المادية 2 وآأما 
البرجمائية فهى تحاول ان تقف موقفا وسطا وان كانت تميل للشزعسسة 
المادية . الأمر الذى سيؤكد فى نهاية العرض مدى زيف هذه التصمورات 
الفلسفية المختلفة 2 ومدى بقين الاسلام فى تحديد طبيعة الانسان وتحديد 
الفاية التى خلق لها يقول تعالى + ف آلا يعلم من خلق وهى اللطي افا 


الخبير ثخي الملك  ٠ ١!‏ مع بيان حاجة القرد وحاجة المجتمع للعقيدة .٠‏ 


العقيدة ضرورة إنسائنية 


ورد فى معجم لاروس للقرن العشرين * أن الفريزة الدينية ؛ مشتركة 
بين كل الاجناس البشرية حتى أشدها همجية 2 وآقربها الى الحياة الحيوانية 
وان الاهتمام بالمعنى الالهى وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية 
الخالدة لبلانسانية" ٠‏ ز محمد عبد الله دران . 1884 هب ١994‏ م +4 ص 9م ) 
وعن الشعور الدينى يقول نوردوه : "هذا الاحساس أصيل يجده الانسان غير 


المتمدين ٠‏ كسا بيجده آعلى الناس تفكير وآعظم حدسا وستبقى الديانتات 


مسا بقيت الانسائية . ( المرجع السابق ص لام ) ٠‏ 


ولا يعترض على هذه “الاقوال بآن المجتمع الشيوعى يقوم على عقيدة 
لا اله . والحياة مادة . لأن تلك العقيدة فرضت على أفراد المجتمعات الشيوعية 
بالقهر نتيجة للظروف التى مرت بها تلك المجتمعات ولم يؤخذ فى الاعتبار 
رأى الشعب ٠.‏ ومنذ قيام الشيوعية وهى تواجه كل من يخرج عليها بقوة 
الحدبيد والئار ٠‏ ( سيد سابق ٠‏ د . شاء صاص نه 5 ) ٠‏ ولقد أثيمسست 
التاريخ البشرى كما يقول هنرى برجسون : ' أنه قد وجدت فى الماضى 
السحيق جماعات انسائية ليست لها فلسضات ولا علوم ولا فنون 2 ولكن لم 


توجد.جماعات انسائية ليست لها عقيدة تومن بها وتدين" . ( على عيد 


المشعم عبد الحميد . 94! ها هلاة! م سا ص 15١‏ )+ 


كما أن معظم الآراء فى آوربا وأمريكا قد انتهت الى وجوب العودة 
الى الدين.( سيد سايق ٠‏ مرجع اسايق ٠ه‏ ص !( ) ء رغم التقدم المادى لتلك 
الدولءو اذى اصيحيثيار اميه بكل فخر من قبل من استهوتهم الحضارة الغريية 


الزاكفة + والتى تسببت فى انتشار جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة وادمان 


المخدرات والتى أصبح خمس سكان الولايات المتحدة الامريكية يتعاطوتها ٠‏ 
( خمس الاميريكيين يتعاطون المخدرات , الشدوة 2 114.04 ه ,2 إلمةام ص5ا ) * 
لعدم اشباع الجانب الروحى فى نفوس آبناء تلك المجتمعات. قالفرد فيها 
يعمل ويجد فى عمله ويكتشف أشياء جديدة نتيجة لعمله بجسده وعقله مما 
يخدم البشرية ولكنه لم يعرف لم يعمل ؟ ولمن يعمل ؟ وما فائكدة عمله ؟ 
وقبل ذلك كله ما الهدف من وجوده ؟ وما الفاية التى يعيش لأجلها ؟ فعندما 


لم يجد الجواب انحرففعن الصواب . لآنه لم يعتنق عقيدة التوحيد ٠‏ 


والعقيدة ضرورة انسائية لآنها تشبع الجائب الروعى فى الانسسان , 
والذى يعتبر آأهم الجوائنب المكونة له . كما أن الجانئب العقلى يجد قي 
العقيدة الاجابة علىالعديد من التساؤلات التى لايجد جوابا لها . ومتى تحقق 
التوازن بين الجوانب المكونة للانسان تحقق له الاستقرار فى الحياة وتمكن 
من السير على هدى ويصيرة ٠‏ 


تعريف العقيدة ٠+‏ 


“لتكت 

العقيدة هى ما انعقد عليه القلب واستمسك به وتعهذر تحويله عئله 2 
لا فرق فى ذلك بين ما استند على دليل عقلس أو قام على وهم أو تقلي ند 
( محمد أمين المصرى م د.ء شاء صض 9 ) ٠‏ وهى تطلق على المعتقدات الدينية 
ومنها العقائشد أو علم العقاكد وهى تسمية متآخرة عن علم الكلام وعلم 
التوحيد . وكثر استعمالها منذ القرن السادس الهجرى ( شفيق غريال »2 


٠ ) (١1517 الاؤلم ,ض‎ 


فالعقيدة ( الايمان ) بهذا المعنى لابد منها للائنسان » ذلك أن 


الايمان بشىء ما حاجة من حاجات النفس البشرية لابد من اشباعها لتشبصلع 
الجانب الروعى فى الانسان ولتكون بعد ذلك قوة دافعة له للامام والمتآمل ٠‏ 
لقولهتعالى:خٍ إنفا المؤمنون الذين *امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوآ بأموالسهم وآنفسهم فى سببل الله أولثك هم الصادقون ب الحجرات 


سولء 


وقوله تعالى.يٍ فلا وربك لايؤمسنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثكم 
لايجدوا فى أنفسهم حرجنا مما قضيت ويسلموا تسليما بج النساء ‏ 00. وقوله 
تعالى في إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم 
إباته زادتهم ايمانا وعلى ريهم يتوكلون ب ٠‏ الأنفال- 8 ٠.‏ يجيد آن 
العقيدة الاسلامية يمكن ايجازها بكلمة واحدة هى الايمان.حيث توضح لنا الاية 
الاولى أن الايمان ادراك عقلى متى بلغ حك اليقين الجازم سمى قوق كل 
الشبهات 2 وتدل الآية الثانية على أنه اذعان قلبى يتمثل فى الخضوع لحكم 
الله والرضا بما قضاه ,2 والانقياد والاستسلام لأوامره عن وجل , والسمع 
والطاعة لله ورسوله ٠.‏ قال تعالى:لٍ إنما كان فقول المؤمئين إذ! دعسيوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولكك صلم 
المفلحون #النور ‏ إه ٠‏ وتوضح الآية الثالثة انه حرارة وجدانية تلسزم 
بمقتضيات الدين الاسلامى وميادئه . ( محمد أمين المصرى » مرجع سابلقق ٠‏ 
ص ؟و ) ٠‏ ولأهمية العفيدة. فى حياة الائسان حيث آنها تشبع جاشبه الروحى 
وتكون قوة دافعة له للعمل والانجاز دون تردد أو تسويف إعتنى بها أيضا 


علماء الفغرب ومفكروهم ٠‏ 


فلقد عرّف الفيلسوف الفرئسي غوستاق لويون العقيدة بآنها:” ايمصسان 


ناشىء عن مصدر لاشعورى يكره الانسان على التصديق بقضية من القضايا ممن 


غير دليل » فلا دحل للعقل قى ايجاد هذ1آ الايمان , وان حاول تأييده بعد 
تمام تكوينه + ولذلك تكون العقيدة. مطابقة للواقع حينا وغير مطايقة له 


فى أكثر الاحيان" ٠‏ ( محمد امين المصرى ٠‏ مرجع سابق 2 ص1 ) + 


ولايقبل هذا التعريف للعقيدة الاسلامية . لأن العقيدة التى لاتقوم 
على دليل واقتناع مصيرها الزوال والتبديل آمام آول معارضة تجابله 
معتنقها . وبالتالى فلايمكن أن يطلق عليها عقيدة وهذا يجعل العقيبدة 
الاسلامية هى العقيدة الصحيحة وما سواها باطل ‏ وسوف يتضم ذلك عند 


الحديث عن العفيدة الإسلامية وخصاخصهاء- ٠‏ 


والعقيدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هى "الأمر الذى 
يجب أن يصدق به القلب ,2 وتطمكن البه النفس حتى يكون يقينا ثابت-اسا 


لايمازحه ريب ولا يخالطه شك ٠.‏ ( ابن تيمية 2 ولم15 اه ه98 م اص ه)ء 


فالاعتقاد والعلم والمعرفة كلها بمعنى واحد هو الايمان المطابق 


للواقع الثابت بالدليل.( محمد امين المصرى ‏ مرجع سابق 2 ص 95 ) ٠‏ 


والعقيدة الإسلامية مجموعة قضايا يدهية مسلمة بالعقل , والسمع 
والشضصر » يعقد عليها الإنسان قلبه 2 ويثنى عليها صدره جازما بصحتها » 
قاطعا بوجودها وثبوتها لايرى خلافها آنه يصح أو يكون أبدا لتاكده من 


صحتها . ( أبو بكر الجزائرى 2 1405إه 7 هاا م ماص *5 ) * 


كما تعرف العقيدة الاسلامية بأنها تصديق بالجنان : واقرارساللسان 


وعملا بالأركان.( كمال عيسى |4٠00‏ هب ١هة]‏ م وص #40 ) + 


آو بآنها هى الأمور التى يجب أن يصدق بها قلبك وتطمكن اليها 
نفسك وتكون يقيينا عندك » لايمازحه ريب ولا يخالطه شك". ( حسن البنلا » 


الالالاه وا ص (١‏ )ء 


أو تغرف بآنها "تصور موحد لأمر الكون والحياة يعرف يها العببد 
ربا واحد! للعالمين يتخذه الها برهن حياته لعبادته كما تعبده سار 


الموام" ٠.‏ (حسن الترايى 2 6.0( هاب 996( م ماص 158 )1ه 


والعقيدة هى الجانب النظرى الذى يجب على الموؤمن الايمان يه 
أولا ايمانا يقينا مبنيا على الصدق الجازم ٠‏ مع الشعور بالرضا والقبول 


واقبال النفس عليه واطمكنائها ينه . ( محمد بيصان 6 1999 م 6 ص99 ) ٠‏ 


من هذا بيتضح أن العقيدة الاسلامية تقوم على الرضا والقبول دون 
اكراه . وليس كما عرّف غوستاف لوبون وغيره العقيدة . لأن من لايرغب فى 
الاعتقاند فلن يعتقد ولو آيد ذلك الاعتقاد بالادلة العقلية والعلميسة ٠‏ 
( مقداد بالجين 2 ١404‏ ه1945 م ء ص ٠ ) ١01‏ وهذا صا يؤكده القرآن 
الكريم ٠‏ قال تعالى :لجخ ولو أشنا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنو! الا آن يشاء الله ولكن اكثرهم 


٠ ١١١ الانعام ا‎ ٠ # يجهلون‎ 


وفى هذا يقول الفيلسوف بسكال .+ "' ان معرفة الانسان بالله تابعه 


لارادة الإنسان لا لعقله ( محمد آمين المصرى “6 مرجع سابق اص لا١‏ ) ٠‏ 


فالاكراه على الاعتقاد ليس من الاسلام لآنه يتنافى ومبادكه , كملا 


أنه لايؤدى غرضه من ناحية أخرى . ( عبد المجيد الز.نداتى 4 بدءت 2ص 1[) ٠‏ 


قال تعالى: ل لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من العى فمن يكفر بالطاغوت 
وبؤمن بالله فقد أستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم#. 
البقرة ل ٠ه ٠.‏ 


وقال تعالى:( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفانت 
تكره الناس حتى يكوئوا مؤمشين ) ٠‏ يونس . 44 2 وفى هذا تقول عائشصة 
عبد الرحمن ( 1954 م م5( ه ) + " وهذا الاقرار لحرية الاعتقاد, يلقى 
على الانسان تبعة اختياره ويحمله مسئولية حريته " صهلا , لأن من آمن 
وهو مكره فلن يقوم بالاعمال التى يتطلبها منه ايمائه , لانه غير مقتنع 
بها فى داخل نفسه . لذلك لايكفى اعتقان القلب لقبؤل الايمان . لآن الايمان 
المقبول الصادق هو الاعتقانى الذى لايخالطه شك ويصاحبه العمل حيث أن ابليس 
يعتقد بالله وهذا ما يؤكده قوله تعالى :ل قال رب فأنظرئى الى يسوم 
يبعشون مخ الحجر ‏ 55 + فهو يخاطب الله تعالى بقوله . رب فأانظرى رغم انه 
كافر لعدم تنفيذه آمر ربه واستكياره ٠.‏ ( نادر أسعد التميمى ,دءت ص 6م ) 
وسيحاول الباحث استعراض العقيدة وطبيعة الانسان من خلال بع ض 
الفلسفات الغربية»ومن خلال الرؤية الإسلامية لبيان أصالة الرؤية الاسلاميسة 


ومحة يقين المسللم ٠.‏ 


آولا + العقيدة وطبيعة الانسان فى المثالية 


المكالية هى الفلسفة التى تقول:" بآن حقيقة الكون آفكار وصور عقلية 2 


وأن العقل مصدر المعرفة " ٠.‏ ( شفيق غريال. مرجع سابلق ‏ م صاءه 
٠. ) ١546‏ 

فالفيلسوف المثالى يزعم أن الحقيقة الواقعية القصوى ذات طبيعة 
روحية آكثر منها جسمية وعفلية أكشر منها مادية . يقول الفيلسوف الاينى 
القديم برمشيدس؛" مالايمكن التفكير فيه لايمكن أن يكون واقعيا ". ( جورج 


ف. نيلر 2 د ٠.‏ شااصض ٠. ) (١#‏ 


ولمعرفة نظرة المثالية للإنسسان سيتناول الباحث وجهة 


نظر اشهر روادها ومشهم ١‏ 


ب أفلاطون ( 5٠١‏ .8ك /لا# 48-5 قى ٠‏ م ) 


يرى آفلاطون أن الانسان مكون من روح وجسد ء والروح مشبعثة من 
عالم المثل وأنها مسجوئة بصفة موؤقتة بالجسم » وتعود مرة آخرى إلى موطنهسا 


السابق بعد الموت.ز ج . ف ثشيلر 2 95ا19 م 2 ص19 ) ٠‏ 
وان الانسان من الناحية السيكولوجية مكون من ثلاثة أجزاء أو قوى 
9 القوة العاقلة وفضيلتها الحكمة . 


؟ | القوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة . 


»ا القوة الشهوائية وفضيلتها العفة . 


27 ع 


ويصل الفرد الى العدل عندما يتمكن العقل من كيح جماح النقسس 
وغضبها 2 ويتحكم تحكما مطلقا في رقبات الفرد ويسيطر على أفعاله . فالعقل 
يدبر والفغضب بسوق ٠‏ والشهوة تستمتع » ويكون العدل فى الاعتدال بين العقل 
والغضب والشهوة . ( محمود شفشق , إلموا م > صرله ) ٠‏ 

ويؤيد أفلاطون آثر الوراثة لا البيكة على الفرد . وبالتالى يظضل 


أبناء العمال يتوارثون مهن وصفات آبائعهم , وكذلك أبناء الحراس لهم 


حياتهم الخاهة المنعزلة عن حياة طبقة الخدم والعبيد ٠‏ وحتى. .التعلبيم آمس.. 


موروث ٠‏ ( محروس سيد مرسى 2 928ام 2 عض 4058 59 ) ٠‏ 


وما العلم إلا عملية تذكر تقوم بها الشفس لما شاهدته فى عالم 
المثل قبل أن تهبط الى الجسد . 


وبرى آفلاطون أن الإنسان كائن اجتماعى . ويتضم هذا من حاجته 


ونظرا لتقسيم أفلاطون للمجتمع الى طبقنات ثلاث ٠‏ فان التربية ليست 
واحدة بل تختلف باختلاف الطبقة التى ينتمى اليها الفرد . ( فؤاد زكريا »2 
دعات )2 ص6١‏ ) ٠‏ 


أرسطسوق ١‏ ( 6ه" قى ٠‏ م ال 55ال اق ٠‏ م ) 


آشار آرسطو الى تكوين الإنسان بتعريقين : 
الأول ٠+‏ يقول. أن النفس كمال آول لجسم طبيعى آلى ٠‏ فالانسان تقس 


هى صورته .2 وبدن هو مادة هذه الصورة ٠‏ 


الكائى  1١‏ ويقول:إن النقس مابه نحيا ونحس» وتفكر ونتحرك :. في المكان 


وهو بذلك يشير الى وظاعف النفسى. ( محروس سيد مرسى 2 مرجع 
سابق ‏ 2 ص(" ) ٠‏ 
فالانسان فى رآى آرسطو يتكون من روح نفس - وجسد ٠‏ 
ويقسم أرسطو النفس الى نفس عاقلة ونفس غير عاقلة . ولذلك يجب 
أن تشمل التربيبة المثالية على تربية الجسم من خلال التربية الرياضية 2 
شم تربية النفس غير العاقلة وهى الرغبات والدوافع والشهوات عن طريق 
الموسيقى والأدب والتربية الخلقية . وآخيرا تربية النفس الناطقة عن طريق 
الفلسفة . ( محمود شفشق . مرجع سابق ٠‏ ص]الا ) ٠‏ 
وبالنسبة لجائب الورائثة والبيكة فيبدو أنه كان يعترف بآثر كل 
من الوراثة والبيكة على الفرد ٠‏ فالوراثة أساسللتوزيع الطبقى 2 وللخير 
الفطرى فى الانسان ٠‏ 
والبيئة هى المجال للفروق الفردية داخل كل طبقة , وهى مجال 
الخير المكتسب.( محروس سيد مرسى 2 مرجع سابق 2 ا ص 4”# ) . 


والانسان فى نظر أرسطو مدئى بالطبع » وهو يميل للعيش مع الجماعة 


ولقد ربط أرسطو بين الشربية والسياسة . حيث جعل التربية جزءًامن 
سياسة الحكومة ٠‏ 
ويرى ارسطو أن أى اصلاح سياسى أو اجتماعى لابد أن تصحيه تربية تكفل 


تدريب الاطفال منذ طفولتهم | يما يتفق ونظام الدولة . 


4خ 


ولذا بنبفى أن تتولى الدولة الاشراف على التربية وأن تكون من 
مسكولياتها ٠.‏ (فتحية سليمان 2 د .٠دات,.‏ ص ص55 2 ٠ ) 7١‏ 
الخلاصة + 

يتضح مما سبق أن الفلسفة المثالية تنظر نظرة شناكية لحقيقة 


الانسان فهو مكون من روح وجسد 22 والعقل مظهر من مظاهر الروجح ٠‏ 


الا أنها تعلى من شآن الروح » ولا تعترف بالجسد الا اذا أشضصخسع 


لتوجيه الروح 2 وأن الجسد مصدر الشرور لاعتقادها بالخطيئة المورولة ٠‏ 


كما آنئها تعتبر الروح حبيسة الجسد بصفة مؤقتة تفارقه بعد الموت 


لتعود الى عالمها السابق ‏ عالم المثل 


وبهذا لايمكن تربية العقيدة الصحيحة لآنها ستتجه للروح ولايظهر 


آثرها على الجسد . لكون العقيدة ايمانا ومملا » والعمل يقوم به الجسد ٠‏ 


وباغفالها جائب الجسد ستكونالعقيدة مجرد شعارات ومثل لا واقع 


لها لآن العقيدة الاسلامية اعتقاد ,2 وتصريح , وعمل ٠‏ 


كما آنها تؤكد على جائب الوراثة وتعتبره الجائب الاقوى قللى 
التأثير ٠‏ ألا آنها لا تلغى أثر البيكة ولكن داخل كل طبقة من طبقسات 


٠ المجتمع‎ 


وتربي آن للبيئة أثزا على الإنسان لايقل عن أشثر الوراثة . خاصة 


فى مجال العقيدة حيث تؤدى البيكة دور خطيرا فى تكوين الاعتقاد .. 


وتختلف التربية باختلاف الطبقة . وبالتالى يختلف الهدف وتتعندد 
التربيات ,2 وبهذ!ا لاتعصلح هذه الفلسفة لتربية العقيدة الاسلامية. تلك اللتى 
لا تقر عوامل الطبقية والفرق واللون حيث ان المعيار الأساسى للاعتقاد هوق 


المساواة القائكمة على اساس التقوى ٠‏ 


قال تعالى : *# بياآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلئناكم 
شعوبا وفبائل لتعارفوا إن آكرمكم عند الله أآتلاكم إن اللدعليم خبيلر #8 


٠ ا"(‎  تارجحلا‎ 


ثانيا + العتيدة وطبيعة الانسان فىالبراجماتية 


48 ال 711 ة 


يعتقد الكثير بآن البراجماتية أمريكية + إلا أنها فى حقيقة الأمر 
امتداد للتراث التجريبى الحس البريطائى القاكم على أن الانسان لايعصسسرفا 
الا ما تجريه حواسه 2 وتذهب الى ماذهب اليه هرقليطس ‏ الذى عاش قبعتغل 
سقراط ‏ فى نظرتها عن التغير المتصل . ( جورج ف نيلر . مرجع سابق » 


٠. ) ١7 ص‎ 


فالبراجماتية ‏ تقبس صدق القضية بنتاعجها العملية.فليس هناك 
معرفة أولية فى العقل تستنئبط منها نتائج صحيحة 2 بغض النظر عن جانبها 
التطبيقى.بل الأمر كله مرهون بنتاكج التجربة الفعلية العملية التى تحصل 


للانسان مشكلاته ٠‏ 


ولما كان تقدم العلم يغيس من صدق القضايا فالصالح فى ظلروفا 
سابقة يصبح غير صالح فى الظروف الراهنة. كان الحق آمرا نسبييا ٠.‏ يقاس 


الى زمن معين » ومكان معين ,2 ومرحلة من التقدم العلمى معيئة .زشفيق 


غربال2 ء مرجع سابق ,2 ص 88" )0م 


فهى تقوم على ميدآ المنفعة . فكل مايحقق منفعة يقبل . ولذلك 


تسمى أحيانا بالنفعية ويعتبر كلا من ؛ 


00-1 تشارلز ساندر بيرس ٠‏ (89مط1- 1914 م ) 
]ا وليام جيمس ٠‏ (؟ك4ه1-١لقلام‏ ) 
كا جون ديوى ٠‏ (عمما - 5مولام ) 


من أقطاب البراجماتية رغم الاختلاف فى المنهج والشتاكج بيتِهم ٠‏ 


عاك ببق" رسب 


فبيبرس تآاثرت بر اجماتيته بالفيزياء والرياضة 2 وجيمس فلسفته 
شخصية سيكولوجية بل دينية . أما ديوى فتأثرت براجماتيته بعلم الاجتماع 


٠ والبيولوجيا‎ 


ولقد عرفت البراجماتية بأآسماء عديدة مثل اليراجماتية وهو من 
وضع بيرسهوالذرائعية 2 والوظيفية »2 والتجريبية. وكان ديوى يفغضظلس ل 


التجريبية ٠١‏ نازلى صالحأحمد , 5و( م 2 ص58 ) . 


ولقد هاجم كثير من الفلاسفة الشظرة البراجماتية قائلين أنها 
ليست فلسفة واشما هى وسيلة للهروب من القلسقة0٠ز‏ سعد مرسى أحمد 2 1985 2 


صهةع ) + 


والبراجماتية تنظر للانسان على أنه كل متكامل فهى لاتناادىي 
بالثنائية أو تفضيل جانب على آخر ٠.‏ حيث لاتفرق بين روح الانسان وجسده فلا 
يمكن للروح آن تستقل بذاتها ولا يمكن للجسد أن يعيش بمعزل عن الروجح 
فكلاهما مكمل للآخر ٠‏ 


وهى تؤكد على أن الانسان نتاج للتطور مثله مثل كل كائنات الوجودء 
وأنه بيشترك مع باقى أنواع الحيوانات فى بعض الوظائف 2 ولكنه يختلف 
عنها فى أنه كاكن مفكر ٠.‏ فهو ذكى السلوك والفعل والملاحظة ويدرك ردود 


فعله ضد الخطر.( بول وودرئج 7 ١955‏ عاص 54 ) ٠‏ 


وهى ترفض أى نظرية تقول بقيم شابتة ء. أو أهداف غائية داكمملة ٠‏ 
فالمحك فى اختيارآية فكرة هو التجريب.( صالح عبد العزين 2 [ا219# ص 5ا؟ )+ 
وفى تصورها للانسان وحقيقة تكوينه نجد آنها تنكر أآية ثنائية تفصل 


الجسم عن العقل14و الذات عن المجتمع+أو الفكر عن النشاط ٠‏ 


5-5 4 


وهى تنظر للإانسان نظرة طبيعية , لا نظرة ثناكية , ولا نقلرة 


٠ ميكائيكية‎ 


فالإنسانكل متكامل 2 والعقل والروح يعملان من خلال الجسم ز[ نازلى 


صالم احمد ء مرجع سايق 2 ص؟5 ٠0‏ 


وتقر البراجمائية أثر الوراثة وانها آقدر على التآثير من البيئة 


( جون ديوى 2 “9 م 2 اص ٠ ) ١58‏ 


الا آنها تؤكد على أثشر البيكة الاجتماعية على الفرد من خلال اتصال 
أعماله بغيره 2 وتمهد له السبيل ليآخذ ببعض أساليب العمل المحسوسسة 


ويشارك فى عمل الجماعة .٠‏ 


كما أنها هى التى تكون الميول العقلية والعاطفية فى سلوك الاقراد 


( جون ديوى » واولا م 0م صصه(2 ١؟1)‏ + 


ومن حيث الجائب الفردى والاجتماعى فالبراجمائية ترى أن الانسسان 


فردى واجتماعى معاا ٠‏ 


فهى فردى فئ حرية الاختبار وتحمل نتائج سلوكه وفى قدرته على 
التآثير فى البيكة 2 وهوقى اجتماعى من حيث علاقته بالآخرين ٠‏ وتأثلره 


بالوسط الاجتماعى الذى بعيش فيه ٠‏ ( سعد مرسى أحمدم مرجعسابق 4 ص ٠)56‏ 


وتؤمن البراجمائية يأن التربية هى الحياة ,2 وليس الإعداد لحيساة 
مستقبلة وتركز على ميول الطفل واحتياجاته لأنها تعتيرها المحور الأساسى ٠‏ 


فى عملية التعلم . 


لآشها ترى أن الحاضص هو مابيجب أن يحياه الطفل 2 آما المستقيل 


فلا يحق تعجله ٠‏ (سعد مرسى احمد ,2 مرجع سابق 2» ص 5998 ) ٠‏ 


وهذه النظرة نتيجة قيام البراجماتية على مبداً أن الحياة متفيرة 


ومتطورة وغير ثابتة آو جامدة . 


آن الفلسفة البراجماتية توؤمنبالحاضصر وفى تصورها للانسانتراه ذو 
طبيعة متكاملة لاثنائية فيها ولا انفصالء»والانسان بتاثن بالوراثة والبيئة 
والوسط الاجتماعى ٠‏ وان الإنسان كاين اجتماعى يحدد كيانه من. خلال 
علاقته بالاخرين . وان الانسان مرن ٠‏ 


٠ الخلاسصة‎ 


سد 

الفلسفة البراجمائية لا تؤمن بالثنائية وترى أن الائسان كل متكامل 
يحيى فى واقع متفير ٠.‏ وهى ترفض الثبات وبذلك لايمكن غرس العقيدة فى 
النفوس لأن العقيدة أمر شابت لايتغير من زمان لآخر ٠‏ 

وتقوم على المنفعة فلا تقبل الفكرة الا أن كانت تحقق منفعة لمعتنقيها 
وهذا لايتفق والعقيدة الاسلامية . فالسرقة تحقق منفعة رق ونكشها تذ 
بالمسروق ٠‏ 

وهى لاتغقل أشر الوراثة 2 وتؤكد على أهمية البيئة فى تكوين 
الميول العقلية والعاطفية فى سلوك الاقراد ٠‏ 

الا آنها ترى أن لايتعلم الاقراد إلا مايعيشونه فى الوقت الحاضر 
وليس المستقيل ٠‏ 


آما البيكة فئ العقيدة الاسلاميية تساعد الانسان على الحياة 


فى الواقع والتأقلم معه وتعده للمستقبل والحياة الآخرة . وليس الحاضطر 
000 


والانسان من وجهة نظر البراجماتية فردى اجتماعى معا . فهو فردى 
فى حرية الاختيار وتحمل نتائج اختياره م واجتماعى من حيث علاقته 


٠ بالآخرين‎ 


ولكن العقيدة الإسلامية توفر الحرية للفرد بشرط آلا تتعارض ممع 


حقوق ومصالح الآخرين ٠‏ 


ولكون البراجماتية ترفض الثبات وتشادى بالتفير والتطور فالتربية لديها 


هى الحياة»فى حين أن التربية الاسلامية هى الاعداد للحياة والاستعه-تداد 


وبهذا يظهر أن الفلسفة البراجماتية غير صالحة لتربية العقيدة 


السلا ميلة ٠‏ 


لك ات 


ثالثا + العقيدة وطبيعة الانسان قى الماركسية 


الماركسية مذهب فلسفي يؤمن بالحس وقيمته فى التوجيه 2 وهى ضد 
الدين والعقل معا . وترى الماركسية أن المادة أزلية . وأن العوامل 


الاقتصادية هى المحرك الأول للأفراد والجماعات ٠‏ 


ولقد استخدمت الماركسية مبدآ النقيض لتحقيق مخططها ٠‏ وهو مبدآ 
سبق وأن استخدمه فيتشة ب يوهان جوتليت فيتشة 4/1075 1814 م - التأييد 
العقل ,2 وأقام هيجل ‏ جورج فلهلم فردرك هيجل .لالاام [88! م - عليه 


فلسفته لتأآييد العقل والوحى ٠‏ 


أما ماركس- موسس الماركسية - فقد استخدمه فى الأشياء العامة 
وجعل القيم والجماعة من بين الأشياء التى يطبق عليها مبدآاً النقيسض ٠‏ 
ولذلك أصبحت القيم متغيرة وآصبح الاعتقاد بثباتها وهما , وكذلك أصبحست 
الجماعة غير مستقرة »2 وينتظر فيها التحول حتما . ثم الانقلاب من وقت 


لآخر.( عبد الرحمن عميرة , ١6.5‏ هب 9858| م 2 صصص 1١١5 4١١9‏ ) * 


والفلسفة الماركسية تنكر كل ماله صلة بعالم الروح كالمقاسل أي 
العاطفة أو الأفكار وتنظر للانسان على أنه مادة . وهو متغير , وكذلك كل 


ألوان النشاط التى يمارسها متفيرة. وفير ثابتة ٠‏ 


كما أن الإنسان خاضع لقواعد وقوائين الواقع المادى » آلا آنه 


يتمييز بالشعور وهى الذى يمكنه من صنع نفسه وتحديد ذاته بعمله ٠.‏ 


وهذا بيعسى أن السمة الجوهرية للإنسان هببيي العمل المنتدج 


8ت 


وبطري 


سابق- صصص 7١‏ م 7 ) ٠‏ 


الانتاج يتحدد الإنساسان . ( محروس سيد مرس , مرجع 


وترفض الماركسية القول بآثر الوراثة فى الانسسان وهذا لانيها 
ترى آن حقيقة الانسان مادية ٠‏ أى متغيرة ومتطورة وبيالتالى تلفى أشلر 


الوراثة. ( مصطفى الخشاب 2 ١55‏ , ص ٠لا(‏ ) . 


وفى المقابل تقر أثر البيثئة وهى التى تشكل الانسان حسب العلاقسة 


ولأنها لا تفر الذاتية أو الفردية ,«فسائها تحارب غراكن وميولالفرد 
حتتى غريزة التدين .ونقد منعت تدريس الدين فىالمدارس »2 وتصفهبآنه يدن 


ر أحمد العوايشة 2 ١.5‏ ه 7 إلوةا م 2 ص صالم؛ - 8ذ؛ ) ٠‏ 


والانسان فى تصورها لاقيمة له من حبيث هو فرد » ويستمد قيمته ممسن 
المجتمع الذى يعيش فيه»ويفعل ما يآمر به المجتمع . لذلك فهى تقول " من 


كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته " ٠‏ ( صلاح الدين نامق ,2 ١5354‏ م ءص 48)* 


ولأنها تحارب غراغعز الانسان ومنها غريزة الاعتقاد بوجود إله. فه 
تحاول غرس العقيدة الشيوعية فى شعور الجيل الجديد . وتشكيل التلاميدد 
بما يتفق و١1‏ لنظرة امار إكسية 2 وت إتنمية روح الوه طنية . ولذا فهى تهتم 


بالتربية ٠‏ ومما قيل فى احتفال آقيم عام 5080| م + 


" آيها المعلمون : إرفعوا مستوى تعليم الأطقال , وترييتهم ٠»‏ 
واغرسوا فى التلاميد روح الحب والاخلاص لبلادنا السوفيتية العزيزة 2 ورفح 
المودة بين الشعوب وأعدو|ا منهم مواطنين فى المجتمح الاشتراكى . وبنائين 
نشيطين للشبوعية مكتملى النماء 2» مثقفين مجددين ".( جورج كاونتس , 


د 0ل 0 ف 


الخلاصة . 


كما تطرفت المثالية فآعلت من شان الروح ٠‏ تطرفت الماركسة 
فأعلت من شأن الجسد وأنكرت كل ماله صلة بعالم الروح وهى بهذا تنكليرل 


الجائب المحرك للجسد ». ومجال غرس العقيدة . 


كما أنها تحارب الفطرة التى جنل عليها الانسان,وهى فطرة التوحيد 
وذلك لتستبدل بها الشبوعية . 


وتفر آشر البيئة وهى التى تشكل حياة الانسانءولكنها البيكة 
المادية القائمة على المادية الجدليةعوالتى توكد أن كل العلاقدسسات 
الاجتماعية ماهى إلا نتاج للنظام الاقتصادى بخلاف أثر البيكةمن وحهة النظار 
الإسلامية حيث يفترض فيها التكامل والتسامح والمساواة النابعة من جقيقة 


٠. التوحيبسد‎ 


ولانكارها الروح ومحاريتها القرائز فهى لاتجعل للانسان قيمة 
كفرد 2 فهو يستمد قيمته من المجتمع الذى يعيش فيه بخلاف العقيدة الاسلامية 
التى تسمح للفرد بتحفيق ذاته ولكن من خلال النظام الكلى للمجتمع وبالشكل 


الذى لايعرض هذا اللسنظام الالهى للخلل والاضطراب ٠‏ 


وهى تهتم بالتربيية لتريبية النشىء على مذهبها الشيوعى وتنمية 


روح الوطنية . 


وكيف يتحقق ذلك فى جسد بلا روح ء بلا ميول يرقض الفطرة وينكسر 


وجودها ٠‏ 
ولذلك ترفض هذه الفلسفة ولا تقبل لفرس العقيدة لانكارها الدين 


ولعدم اعترافهاءبالجائب الذى تغرس فيه العقيدة ٠‏ 


ه"# اه 


رابعا . العقيدة وطبيعة الانسان فى الرؤية الإسلامية 


ينبكق الفكر الاسلامى من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 
ولما كان مجال البحث السوربغض السور المكية فسيتناول الباحث مفهوم الانسان فى 
بعض جوانبه والتى سبق تشاولها فى بعض الفلسفات الغربية . وتلك الجوائب 
هى تكوين الانسان 2 الوراثة والبيكة 2 الفردية الاجتماعية . وذلك من خلال 


وجهة النظر الاسلامية ٠‏ 


ولقد عبّر القرآن الكريم عن الإنسان بالفاظ عديدة مختلفة الدلالة 2 
تعطى فى مجملها صورة واضحة عنها . تلك الألفاظ هى : الإنسان . النفس ء 
الروح 2 البشر. 


ولقد ورد لفظ انسان فى القرآن الكريم فى خمسة وستين موفصا-سا 


ز محمد فؤاد عبد الياقى ل9ا.؛! ه ‏ لإلمةامء ص "9؟ ) + 


فالانسان قد يطلق ويراد به أحيانا ضعفه فى نفسه وعزمه وهمته خاصة 


فى أمر الئساء اتسنى قفن نج 5 م ترز ها 1١99+‏ م 2 صكه؟ ) + 


قال تعالى ليخ يريد الله آن يخفف عشكم وخلق الإنسان ضعيفا بج الئسا* 
م٠‏ ويطلق ويراد به أحيانا أخرى الانسان كثير التكذيب بلا مستند قهلا 
آشد كفره.(| المرجسع السابيق , ج ا . ص][؟ ) قال تعالى:خ قتل 
الانسان ما آكفره بج عبس - «إؤ . والانسان خلق عجولا ويدعو فى بعل ض 
الاحيان على نفسه آو ولده آو ماله بالشر والهلاك.( المرجع السايق 2ج 4 » 
ص54 ) ٠‏ قال تعالى . يخ ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان 


عميلا ل الإسراعب (لء 


وهو آيضا كثير الجدل والمعارضة والمخاصمة للحق بالباطل , الا من 
هدى الله وبصره لطريق النجاة.(ابن كثير »مرجع سابقءج 44 ص +.:ة )قال 
تعالى : لخ ولقد صرفنا فى هذا القرآنلئلناس من كل مثلوكانالانساناكثر شي* 
جدلا بجر الكهف ‏ 6ه ٠‏ وهوالمخلوةالقابل للتعلمالقادرعلوالشطقو الافصاح عمايدور 
فى نفسه وما يشعر به قال تعالى:لِ خلق الإنسان . علمه البيان #. الرحمن 


0 


تلك النعوت وغيرها من ظلم للتفس وجهل وبخل وحب للمال ٠‏ الا آن كل 
تلك الشسعوت المختلفة تؤكد أهمية الانسان وآحقيته بالخلافة ٠‏ فعتاب اللسبه 
عز وجل ولومه للانسان على عدم استفادته من القدرات التى منمحهاالله له , 
والنعم التتى منحها إياه . كان ليدفعه الى استغلال تلك القدرات والاستفادة 
من تلك الشعم لمافيه مشفعته فى الدارين من خلال طاعة الله عز وجل وعبادته 


والخضوع له سبحائنه وتعالى . 
ولقد ورد لفظ بشر فى خمسة وثلاثين موفعا( محمد فؤادعبدالباقى.مرجع 
سابق 2 صصص ٠ ) ١15١ » ١5١‏ 


ومن خلال ملاحظة الآيات الكريمة التى ورد فيهالفظ يشر نجلده 


يعنى به الانسان #لنتحمة * 
وورد لفظ روح فى آربعة عر موضعا.( المرجع السابق 2 ص 5586 ) + 
ولفظ نفس ورد فى واحد وستين موضعا.( المرجع السابق 2 ص ٠ ) 8٠١‏ 
واستخدام القرآن الكريم لهذه الألفاظ لايعنى ترادقها , بل ان كل 
لفظ له دلالة خاصة 2 فلفظ إنسان مأخوذ من مادة أنس وهو خلاف الوحشسة 


(ابن منظور 198865620 م شذدهلا؟! ها, م058 م2 ص١٠‏ ) + 


وهذا يدل على أن الانسان مدنى بالطيع ٠‏ 


أما لفظ بشر فكما سبق بدل على الإانسان كله بما فيه الجائب المادى 
وهو الجسم ٠+٠‏ 


ولفظ روح يطلق على الجائب غير المادى فى الانسان . وقد يطلق 


ويراد به جبريل- عليه السلام-لكونه يتصل بالانسان من خلال جانيه الروعى ٠‏ 


ولفظ نفس قد يراد.يه ذكر بعض صفاتها فهناك النفس اللوامة , قبال 
تعالى:ٍ ولا آقسم بالنفس اللوامة بج القيامة ‏ 8 , والشفس الامّارة بالسوء 
فال تعالى يخ وما أبرىه نفسى إن النفسس لآمارة بالسوء..الآية)يوسف مه والئقس 
المطمكنة . قال تعالى :لي يأبتها النفس المطمكشة بم الفجر ا« ٠‏ 


وقد يطلق وبراد به الانسان ككل فى جانبه المادي -الجسم ‏ وغيار 
المادى ‏ الروح ٠‏ قال تعالى : يخ ونفس وما سواها.فألهمها فجورها وتقواهايج 
الشمس ‏ ا لم ٠‏ 


والقرآن الكريم يقرر أن الانسان يتكون من جسم وروح قال تعالي: 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين + 
ثم خلقنا الشطفة هلفة فخلقنا العلقفة مضغة فخلقنا المضفة عظاما فكسوئسا 
العظام لحما ثم أنشآناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين #المؤمنون 
الس وله 

هذه الآيات الكريمات بيان لخلق الانسان والمراحل التى يمر بها فى 
بطن أمه وهى الجائب المادى ٠‏ ثم ينفخ فيه رب العزة والجلال الروح فقيتحرك 
ويصير خلقا آخر ذا سمع وبمر وادراك وحركة . ( اين كثشير »2 مرجع 


سابق 2 ج هاء ص ص (( 2 ؟١‏ ) ويؤكد ذلك آيضا قوله تعالى رلٍ آيحسب الانسان 


5 اد كك 


آن يترك سدى ٠‏ آلم يكن نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى + 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بم . القيامة +7415 . فهذه الآيات 
تتحدث كذلك عن بدء تكوين الانسان ‏ بشكل موجن منذ أن كان نطفة من ماء 
مهين يراق من الاصلاب فى الأرحام ثم يعير علقةثممضغةثم شكل ونفخ فيه الروح 
فصار خلقا آخر سويا , سليم الأعضاء ذكرا آو أنتى ذلك باذن الله وقددره 
زابن كثيرءمرجع سابقءج لإعصرص 4لا! 6 هلا١‏ ) ٠‏ 

كما أكد ذزل1اإلسنة النبوية المطهرة قال سيدنامحمدعليه الصلاة والسلام 
" ان أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما ثم علقة متتل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعت الله ملكا فيؤمر بآربع برزقه » وأجله م وشتقتى 


أو سعيد ... الحديث " ( البخارىء مرجع سابق ,كتابالقدزءج27 ص؟4.واللفظ له) 


وعنه صلى الله عليه وسلم قوله " وكل الله بالرحم ملكا فيقول 
أى رب نطفة أى رب علقة آى رب مضغة فاذ! أراد الله أن يقضضى خلقها قال 
أى رب ذكر آم أنثى أشقى أم سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك فسى 


بطن أمه " ٠.‏ ( المرجع السابق 2 ص «'""؟ ) ٠‏ 


قالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يؤكدان على أن الانسان 
يتكون من الجسم والروح . والجسم يقصد به الجائب المادىء واشروح يقصد 
بها المظاهص غير المادية كالعقل والقلب. قال تعالى: لخ قل هو الذى 
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفكدة قليلا ما تشكرون بج الملك- 850 ٠‏ 
ويقصد بالآأفكدة هنا العقول والادراك ٠‏ (ابن كثير ٠.‏ مرجع سابق , 


ل ل كذ " 


وقد تتطلق ويقصد بها القلب .( المرجعالسابق , ج “* ء ص58 ) * 


قال تعنالى : يه وكلا نقص عليك من آنياء الرسل مائثيت به قوّدك وجاءك 
في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بم . هود ب 15١‏ وقد تطلق ويقصد بها 
القلب والعقل والسمع ٠‏ ( ابن كثير .مرجع سابق ١ج‏ لا 2عص هلم ) + 

قال تعالى و ولتصفى اليه آفكدة الذين لا يوّمنون بالآخرة وليرضسسوه 


وليقترفوا ماهم مقترفون ب ٠‏ الائتعام ب 117 ٠‏ 


قال تعالى ؛ لٍ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلسوب يعقلون بها 
أو أذان يسمعون بها ف)نها لاتعى الابصار ولكسن تعمي القلسوب التي قي 


السدور بم . الحج 0غ . 


وهذا التقسيم للانسان لايعني الاستقلالية لكل ععضو منها أو إنفصال 
عمل هذه عن تلك . أو ابران واحد منها على حسساب الآخر كما هو الحال 
في الفكر الفلسفي الفغريي بل يتصف تكويين الانسان على هذا النهكحسو 
بالوحدة والتكامل ,فالجسم والعقل والقلب كلها مترابطة ممتزجة في 


كيان واحد لتحقيق عبسادة الله بامتثال أواصره واجتشناب نواهيده ٠‏ 


( محبد الوهاب احمد عبد الواسع 4.09] ه ب 949 بص + (ه ) 


قال تعالى : اخ ومسا خلقت الجن والانس آلا ليعبدون مخ الذاريسات 7 "م ٠‏ 


ولم يتوصل الانسان: الى حقيقة. الروح نفسهاء تال تعالى.هويسآلوتك عن الروح قل 


الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم . الإسراء - وم ٠‏ 


فالروح من شأن الله ومما استآشر بعلمه سبحانه وتعالى . ولكن 
لاتزال مسا لة الروح آعضل همساكل العلم والفلسفة منذ فكر الإنسان قى 
حفائق الأشيباء . فمن معجزات القرآن آنه وضعها هذا الموضع الصحيح من 
الفلسفة والعلم . ولم يستنكر القرآن الكريم على الفكر الانسانى أن يخوض 
فى المسآلة الالهية . وأن يصل الى الايمان بالله عن طريق البحث والاستسدلال 
والنظر والتفكر فى آبيات الخلق .وعجاعب. الطبيعة ٠...‏ فالعقل يهتدى الى 
وجود الله من النظر فى وجود الأشياء والكائنات الحية . ولكنه لايهتتدى 
الى سيان حقيقة الروح من هذا الطريق ٠‏ ولا يذهب فيها مذهيًا آبعد ولا آعمق 
من الاحالة الى مصدر الموجودات جميعا »أ وهى ارادة الله عز وجل.( عباس 


محمود العقاد » الحمقام مص ٠'؟[‏ ) * 


اماعن آثر كل من الوراثة والبيكة فوجهة النظر الاسلامية ثقر أخصر 
كل من الوراثة والبيثة على الانسان . قال تمالى: إن الله اسطلى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين.درية بعضها من بعض والله 
سميع عليم ث# آل عصران 9" غ3 . 

فالآية الكريمة توضحم اختيار الله عز وجل لآدم ونوح وآل ابراهيم 
وآل عمران وآن يجعل الانبياء من نسلهم . ( ابن كثير 2ج 215 ص١"؟)‏ 

وفى هذا تاكيد لآشر الوراثئلة . 


أما اقرار آثر البيكة فيتضح من قوله تعالى:ي إن الذين توفاههم 


الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستفعفين فى الأرض قالوا 
آلم تكن آرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولكك مآواهم جهنم وساءت مصيرا# 
النتساء ‏ 9و ٠.‏ فلو للنم يكن للبيكة آثر لما طلب ممن اسلموآا الهجرة مسن 
دار الكفر.لدار الايمان كما فعل غيرهم ممن اسلموا وهاجروا.(ابنكثير»مرجع 
سابق » ج 15 2 صلا ) ٠‏ وجاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة أيضا لأاثتر 


البيئة قال صلى الله عليه وسلم: مامن مولود الا يولد على الفطرة فآبواه 
يهودانه وينصرائه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتسى 
تكونوا آنتم تجدعوئها ٠...‏ العديت : 
( البخارى . مرجع سابق 2 كتاب القدرء هلم ,2 ص(58 2 واللفظ له ) 
من هذا يتضح أن الاسلام يقرر آثشر الوراثة والبيئة على الانسان وهو 
بذلك يقر التعاون بين الشاس ,2 ويفتح امامالإنسان السبيل ليحققلنفسه حيساة 
آمنة من خلال مازوده به من قدرات عقلية وجسمية تجعله قادر! على أن يتكيف 


معها بما يصلح شآئه ٠‏ 


ورغم أن الاسلام أكد آثر الوراثة الا آنه يرفض الفكرة النصرائيسة 
بشآن الخطيثة الاولى التى ورثتها ذرية آدم عليه السلام.( محروس سيد مرسى » 
مرجع سابق ٠.‏ ص 198 ) ٠‏ قال تعالى: يي كل نفس يما كسبت رهيئةيم المدثر 
٠.4‏ وقال تعالى:دل وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرآً كتايك كفى بنقفسك اليوم عليك حسيبا ٠‏ 
من اهتدى فائما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل علبها ولا تزر وازرة وزلد 


أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يي . الإسراء 1# 18 * 


فالانسان يولد ولديه استعصدادات وميول وصفات ورثها من والديه »وهو 
آيضا يعيش فى بيكة تؤثر فيه ويتآثر بها ويسعى جاهد]ا للتكيف معها الى 


أقصضى حد ٠‏ 


فالقول بثشبات الانسان وأن مقوماته وراشية فطرية . أو أن هناك فصلا 
بين الخصائص الوراثية المعطاه وبين الخصائص المكتسية أنصا يهمل جانب 
النمو فى تكوين الانسان . ومعنى النمو حتى من الناحية البيولوجية هصطصلو 
التفير واعادة التشكيل من حالة سابقة الى جديدة باطراكد ٠‏ [ حامد عمملار 


مكولء ص لكك )اء 


فالورائة والبيكة تتفاعلان فيما بينهما وتؤثرانفي الإنسان٠‏ ومسمن 
الدراسات التى أظهرت أهمية التفاعل بين الوراثة والبيكة تلك التى قامات 
حول الذكاءوهل هو موروث أو مكتسبؤإومادور كل من الوراثة والبيئة فى 
تحديده ؟ وقد ثبت من هذه الدراسات أن الحدود العامة للذكاء تتحطسدد 
بالوراثة وفى نفس الوقت تحدد البيكة مدى استغلال هذه الحدود.( طلعت همسام 


1404 ها ومول ,اص 97ة )1 ٠‏ 


أما بالنئسبة لآشثر الجائب الفردى والاجتماعى فان الاسلام يوازن يين 
الجائب الفردى)و!لجائب الاجتماعى فى الانسان » وينظر اليهما نظرة شاملة 


بهدف تكوين الانسان المتوازن وصولا الى مجتمع متوازن ٠‏ 


فعناية الاسلام بالفرد تعد لكونه اللبنة الاولى التى يتشكئها 
المجتمع ٠‏ فهو لايعترف ولا يؤيد النظام والصراع الطبقى الذى تقوم عليه 
الاشتراكية ولا التفضيل الطيقى الذى تقوم عليه الرآسمالية . لأنه تضلام 
متوازن متكامل اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ فلا طاعة فيه الا للحاكم إل عهطادل , 
ولا سلطان فيه الا سلطان الدين وشريعته.( أكرم رسلانديرائية . 09 «زه-1996 , 


ص 9لا( ) ٠‏ 


ولقد وفر الاسلام للإنسان حقوقنا عديدة أهمها حقه فى الحياة . فلا يحل 


نذا 


لمسلم أن يستبيح دم مسلم الا بالحق . قال تصالى.لٍ ولا تقتلوا النفس التلى 
حرم الله الا بالحق ومن فتل مظلوما فقد جعلشا لوليه سلطانا قلا يسرف فسسى 


القتل انه كان منصورا يرء الاسراء ب لام . 


وحق الاعتقاد . قال تعالى.ٍه ونو شاء ربك لآأصحصن من فى 
الأآرض كلهسسم جميصطعسا أفاهست تكسرة الشسسسساس حلي 
يكونوا مؤمنئين # يوتئس- 44 . فلا اكراه علس الدخول فى الدين 
آنه ظهر بالآيات البيّنات : ان الايمان بالله عن وجل واضح لايحتاج الى دليل 
وبرهان فلا يكره أحد على الدخول فيه.(ابن كثيرءمرجعسابق, ص اوه ) ٠‏ وسمح 
للانسا نبحزيةالرآى والمشورة ٠‏ قال تعالى يصف عباده 8و والذين استجابلو! 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقشاهم ينفقون م . الشورى 


٠ "8 


ومن الحقوق العدبيدة حق المساواة بين الافراد ٠‏ قال تعالسسسسىه 
هايا آيها الشاس إنا خلكناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقباتثشغلتل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بج . الحجرات 0١8‏ 


وكما أعطى الاسلام للفرد حقوقاءديدة . طلب منه أداء واجبات تعتبر 
فى مجملها حقوق المجتمع على الفرن ٠‏ فالانسان مطالب بآن نحسن العمل الذى 
يؤديه لكأن فيه مصلحة الجماعة . قال تعالى:ٍ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون..الآية#التويةه١٠ ٠.‏ وهو مطالب بالتعاون مع الآخريسن 
لتحقيق مصلحة الجماعة وذلك التعاون فى حدود إلبر والتقوى والمعمروف 
( سيد قطب ا ء 18944 ه ل ع98؟] م اء ص" ) . قال تعالنال..وتعاوتوا علنى 
البر والشقوى ولا تعاونوا على الائم والعدوان واتقوا الله إن الله شديشك 


العقاب *# الماكدة 7ب 9 . 


والتناصح واجب بين أفراد المجتمع ٠‏ قال تعالى:لخ والمؤسنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
العلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله آولشك سيرحمهم الئه إن الله 
عزيز حكيم ب التوبة ب الاء 


وأفراد المجتمع يجب عليهم عدم السكوت على المنكر والا أصابيهم 
عذاب الله . قال تعالى:خ لعن الذين كفرو!ا من بنى اسراكيل على لسان 


داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يغتدون ٠‏ كانوا لايتناهون 


عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون بخ المائيدة 4لا 2 8لا ٠‏ 
و الاسلام لايقر التفاوت بين أفراد المجتمع 2 القاعم على عرق أو 


جنس أو لون , ولكن يقر التفاوت بحسب العمل لكل فرد . لأآنه لامعع-سىن 
للتفاوت اذا تساوى المجد والكسول والقادر والعاجزان ان ذلك يؤدى الى أن 
يسيسر المجتمع على وتيرة واحدة فالكل كسالى وعاجزون لآن العاجز والكسول 
يطبب له الكسل اذا لم يكن هناك ما يحذره ويخاف عاقبته . والمجد والقادر 
على العمل لن يعمل لأنه يعلم أنه لافرق بينئه وبين الكسول العاجز.( عباس 


محمون العقاكد 2 صرجع سايق ءصرص عم دهع ) ٠‏ 


لذلك آأوجد الاسلام التفاوت بين الانسان وأخيه الاشسان كل حسب عملسه 
قال تعالى:ل لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاه دون 
فى سبيل الله بآموالهم وآنفسهم فضل الله المجاهدين بآموالهم وآنفسهم 
على الفاعدين درجة وكلا وعد الله الحسئنى وفضل الله المجاهدين على 


القاعدين أجرا عظيما بج النساء . ه؟ ٠.‏ 


وبقدر العمل يتفاوت الرزق من انسان لآخر قال تعالى: والله فضل 


بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فظضلو! برادي رزقهم على ماملكسست 


آيماتهم. فهم فيه سواء أفبتعمة آلله يججدون ب النخل ‏ الا ٠‏ 


يقول أب زيد عبد الرحمن محمد بن خلدون ( (94؟( هب (9! م) :ان 
الاجتماع الانسانى ضرورى ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الانسان مدنئى 
بالطبع أى لابد له من الاجتماع الذى هو المديئة فى اصطلاحهم وهو معتتنى 
العمران وبياشه: ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وركيه على صوره 
لا يصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء وهداه آلى التماسه بفطرته وبما ركب 
فبيه من القدرة على تحصيله . الا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن 
تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له يمادة حياته منه" ٠.(ج‏ ١4ص‏ ص 


اه 4-47 :+ 


ولكون الفكر الاسلامى يقوم على العقيدة الإسلامية التى لافضل فييها 
لعربى على عجمى ولا لأبيض على ألود آلا بالتقوى . قال تعالى:ي ياأيها 
الناس إنا خلقشاكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 


آكرمكم عند الله أتفاكم إن الله عليم خبير # الحجرات ب 8ا ٠‏ 


فانها بذلك تلفغى الطبقية بيين أفراد المجتمع . ولذا فالتربية 
واحدة والهدف منها لايختدلف باختلاف الاقراد أو العصون قهدفها تحقيق 
عبادة الله تعالى ٠.‏ وبذلك تربى الانسان على تحقيق هذا الهدف . والقيام 


بدوره فى الارض وتحقيق رسالته ألا وهى الاستخلاف فى الأرض ٠‏ 


وذلبك نكى ينعم برضا الله تعالى ويفون بجنته سبحائه وتعالى 


فى الآخرة . 


الخلاصسة 0 ء 


مما سبق يتضمح آن تصور الفكر الاسلامى المنبثق من القرآن الكريم 
والسنة الشنبوية المطهرة يقر أن الانسان يتكون من جسم وروح وعقل؛والسروجح 
لها مظهران هما العقل والقلب ‏ الوجدان ‏ وهى متكاملة متفاعلة قيما 


٠ بينها‎ 


اكما <أنه.-آقر آشر-كل من الوراثة والبيكة ويرفض فكرة الخطيئبة 
الموروثة والتى جعلت المثالية تنظر للجسد على آنه شرير وآنه سجن للروج 


تتطهر منه بعد الموت ٠‏ 


وباقراره الوراثه والبيئة يكون التفاعل.بينهما ويحدث التفاضل 


بين أفراد المجتمع بما يحقق التكامل بيتهم ٠‏ 


ولم يعل من شآن الفرد على حساب الجماعة آو يصهر الفرد فى 
بوتفة الجماعة 2 فالمجتمع يستمد وجوده من كيان الشرد 2 والفرد يحعقق 
ذاته من خلال التعامل مع المجتمع . والتربية هدفها ايجاد الانسان الصالسح 
المحفقق لمعنى الخلافة فى الأرض وهى تريية مستمرة مدى الحياة وتعد الانسسان 


٠ للآخرة‎ 


وبهذا فانه من خلال الفكر الاسلامس يمكن غرس العقيدة فى النقفوس 


لنظرته بشمول؛ وتوازن»وواقعية لجوائب الانسان 0 


حاجة الفرد للعقيدة 


يعد سلوك الفرد فى الحياة ‏ مظهرا من مظاهر عقيدته التللى 
يعتنقها فبقدر صلاح العقيدة التى يعتنقها يصلح سلوكه ويستقيم . وبفسادها 
يفسد سلوكه ويعوج . ( سيد سابق » مرجع سابق » ص 51 ) ٠.‏ لذلك لابد 
أن بيعتقد الفرد عقيدة صحيحة تحسن سلوكه وتقوّمه . لأنه على السرغم مسن 
التقدم العلمبى والمصناعى لم يتحقق الخير للبشر بل تسيب هذا التقدم فى 
ايجاد أآزمات أصبحت تشكل خطرا على الفرد ومن حوله ء. مما جعله يتجه ببصره 
نحو الدين لأشه المنقذ الوحيد من الأزمات التى يعائيها . ويحل له المشكلات 
التى تواجهه فى حياته . بل مشذ أن يكون نطفة فى رحم آمه.( زاهر فضلرب 
الزغبى م (لإ9! م 4 ص 4+ ) + ودعوى استفناء الانسان عن العقيدة دعوى 


باطلة لا أساس لها من الصحة ؛ ويكذبها الواقع وتاريخ البشرية ٠.‏ 


فواقع البشرية إذا يؤكد أن الانسان فى أى مكان وتحت أى ظرف كان 
لايخلو من عفيدة سواء كانت عقيدة صحيحة آم فاسدة حقا أو باطلا ٠.‏ ( أبو 
بكر الجزائشرى © مرجم سابق يم ص4 ) ٠.‏ يقول فتحى حمودة ١:‏ ( 14+84 ه | »2 
44 م ): "الدين فى أساسه حاجة فردية" ص 4 . ذلك آنه يوجد" فى 
الطبع الانسائى جوع الى الاعتقاد كجوع المعدة الى الطعام . ولنا أن 
نقول أن الروح تجوع كما يجوع الجسد , وان طلب الروح لطعامها كطلب الحسد 


لطعامهة . ( عباس محمود العقاد 2م 199٠‏ م مص ككأ).ء. 


فقد يقوم فى نفس الانسان إعتقاك راسخ فى مبدا من المبادىء أو فى 
فكرة ما . كالاءتقاد فى مبداً الحرية ٠‏ أو الاعتقاد فى صلاحية نظام من 


النظم 2 أو قداسة شىء من الاشياء أو عمل من الاعمال14آو فى تميز جنسه 


أو قبيلته علس ماسواها من الاجئاسعآى القبائل ويرسخ هذا الاعتقاد بعد 
قيام العقل يعمليات تحليلية تقوم على التأمل فالمقارنة قالاستنتيباط 


والاختيار ثم يصل الى ذلك الاعتقاد آو فكرة يعتشئقها .٠‏ 


وتكون العقيدة أو الفكرة عندئذ ثمرة العمل العقلى المنظسالم 
المسبوق بالارادة الحرة والاختبار المطلق ٠‏ 


مما يجعله. يذعن لها ويعدق بها لأنها قد غمرت كل جوائب نفسه.( محميد 
بيصار > مرجع سابق 2 ص 19 ) ٠.‏ وعندها يكون للعقيدة سلطان قوى على 
الفكر والارادة ٠.‏ لذلك تختلف طرق الناس فى التفكير وأحكامهم على الأشياء 
تبعا لاختلاف عفقاكدهم ء لان الذى يفكر فى أمر من الآمور لايتمكن من أن يبعد 
تفكيره عن العقيدة التى يعتنقها . وبالتالى توؤثر عقيدته فى فكره.( محمد 


آمين المصرى > مرجع سابق » ص ٠ ) ١841‏ 


لذلك كان لابد للفرد أن يتخذ لنفسه موقفا فى الحياة . ويعدد 
سلوكه استناد| الى عقيدة أو فلسفة أو تصور للوجود ليكون أساسا لسلوكه 


فى الحياة .ز محمد المبارك 2 ١88.‏ هب 19/٠‏ » ص" ) ٠‏ 
م 


ولكن أى عقيدة غير عقيدة التوحيد لاتوقر الاستقرار النفسى 
1 آنينة و تشبع الجائب الروحى فى الفرد ٠.‏ لآنها عقيدة من صئع البشر 
الذين هم بحاجة الى اشباع الجانب الروحى فى آنفسهم 2 أو لآنها عقيدة 


سماوية محرفة فلا تتمكن من اشباع الجائب الروحى ٠‏ 


يقول جولد زيهر ١‏ ' إنه ان أردنا الانصاف يتبفى أن نؤمن بآأن 


منهج الاسلام قوة صالحة توجه الانسان نحو الخير . وأن الحياة المتفقة 
8 


مع التعاليم الاسلامية حياة آخلاقية لا يار عليها . ( سيد سايق مرجع 


سابق 2 ص 5( ) ٠‏ 


وهناك من يعرف فساد ما يعتقد ٠.‏ الا أنه يصر على اعتقاده لسبب 
آو آخر ٠.‏ يقول الفيلسوف جورج سانتيانا: 'اشنى أصدق المذهب الكاثوليكى 


ولو أشنى أعلم آنه كاذب ٠‏ ( أحمدالبهادلى ,2 4.0 اه - 9489| م 2 ص ٠. ):٠‏ 


فعقيدة التوحيد آقدم العصقاكد وهى الأصل . فهى آتية من عشد الله 
سبحائه وتعالى ء وهى كاملة منذ أن هبط آدم عليه السلام الى الأرض مسلما 
لله متبعا هداه.ز كمال عيسى »ء مرجع سابق» ص 5؟5) . قال تعاليلإقلنا أهبطوا 
. هلها جميعا فاما بيأتينكم منى هدى فمن تبع هدإى فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون #خ البقرة ‏ لم8 . 

وقد أخلنذ الله تعالى الميثاق والعهلد من ذرية آدم 
عليه السلام ‏ على ان يكون وا! موحدين قال تعصالي ١‏ 
وإذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنقسهم ألست 
بربكم قالوا بلس شهدئا آن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ب 


الأعراف ب الالاء٠‏ 


فآدم عليه السلام علم أبناءه الاسلام > وعبادة اللهوحده ‏ جيلا بعد 
جيل ٠‏ الا أنه بمرور الزمن ابتعدت ذرية آدم عليه السلام عن الدين الحق 
وانحرفت بعد إن أغواها الشيطان.( كمال عيسى > مرجع سابق > ص 085 )+ وقد 
عنى القرآن الكريم . خاصة فى سوره المكية ‏ عناية خاصة بالعقيدة واللرد 
على المشركين »2 وكائنت العقيدة. هى آأول ما دعا اليه النبى صلى الله عليه 


وسلم ومن سبقه. من الأنبياغمصلوات ائله وسلامه عليهم ‏ لكونها أساس الاسلام ٠.‏ 


ومكمن العقيدة. فيه هو الايمان بوجود الله عن وجل ووحدائيته.( محمد آحمصد 


خفاجى ”م 596ز اه ب إلإلم! م عاص ٠ ) 9+١‏ 
م 


وحاجة الفرد للعقيدة ضرورة ملحة لاشباع الجائب الروحى فيسسه ٠‏ 
فالفرد كما اتضح مكون من عقل وروح وجسد . فكما بيحتاج الجسد للطع ام 
والمشرب والملبس والمسكن ليتمكن من الحياة كذلك الروح بحاجة الى عقيدة 
تمتنقها ولايمكن أهمال الروح آو الجسد ٠‏ كما فعلت بعض الفلسفات والتى 
سبق التعرض لها . فالعلاقة بين الجسم والروح والعقل عنرفه ممتزجة معقلسدة 
يستحيل فصلها الا بالموت؛وعندما يشبع الفرد الجوانب المكونة له يتمكن من 
التجاوب مع متطلبات الحياة ويكون أقدر على التكيف معها وتذوقها والتمتع 
بهاء وبالدتالى فان أى عداء للجسد أو الروح هو عداء فاسد لايقوم على تفكير 
سيم وليس له آساس من ديانات الله كلها.( محمد القزالى 2 دء تام ص طلا 4 


© 


ذلك أن العقبيدة 'هى سر مخزن الصحة النفسية الموفورة 2 التى يتمتع 


بها أصحابها وآية نفسية محرومة من هذه العقيدة لن تنتهى الا بالأمبراض 


النفسية '( وحيد الدين خان 2 ه.»| ه- ههمةز م4 ص 181 ) + 

والتى بدورها ستؤثر على الجسد ففقدإنهايقعدالانسانعنالعمل ويقوده 
الى الهلاك . وتؤكد احدى الاحصائيات أن ثمائين بالمائة من المرضلى 
الامريكيين بالمدن الامريكية. الكبرى يعائون أمراضا ناتجة عن الأعص ساب 


( المرجع نفسه ٠)‏ وهذا يوضح حاجة الفرد للعقيدة الاسلامية ٠‏ 


ع :ويمكن ايجاز أثر العقيدة الاسلامية فى حياة القرد فى النق سط 


التالية 


تحرير الشنفس من الخضوع للمخلوق وتربيتها على الهزة والكرامة 


وعدم الخضوع الا للواحد ‏ الاحد الذى له ملك السموات والارض ٠‏ 


ولقد وفف بلال ء وعمارءوصهيب ‏ رضوان الله علميهم ا قسى 
وجه سادة قريش واستخفوا بكل ما عندهم من قوى البطش والتعذيبه٠‏ 
لأنهم عرفوا ‏ رضوان الله عليهم ب أنهم ليسوا عبيدا يباع لون 
ويشترون ويخفعون لمن اشتراهم ‏ بل عبان لله تعالى ( عبد الكريسم 
الخطيب 2 5غم39اه ب 905( ما ص 14[ ) ٠‏ 

والعبد هو الذى بيخضع لوكثن ويذل للمال وينقان لهوى نقسه . 
قال تعالى :يخ آلا إن لله من فى السصوات ومن فى الأرض وما يتبسع 
الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون: إلا الظن وإن هم إلا 


يخرصون بج يوئسب 550 ٠‏ 


التآمل المستمر والدائم لما فى الكون من دلائل خلق الله تعالى 
للتعرف على قدرته سبحانه وتعالى » وعظيم صشعه وأنه خالق الكون ٠.‏ 
وعدم الاكتفاء بالايمان به سبحائه لمجرد التلقين أو التقليد ٠.‏ بل 
يجب أن يكون باقتناع تام لاشك فيه .. قال تعالى : ييخ قل انظشسسروا 
ماذا فى السصوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمشون بر . 


٠ ٠١١ يونس سا‎ 


صلاح الاعمال التى تصدر عن الفرد . عندما تصلح عقيدته وفكره . فلقد 
ظل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى مكة ثلاثة عشر عاما يدعصسىق 
لترسيخ عقيدة. التوحيد دون أن يتطرق الى شىء من الحلال والحرام 
والروابط الاجتماعية وقوانينها.( عبد الفتاح عاشور 15992إه -96ا؟9! » 


٠ ) ١٠4 يي‎ 


لأنه بعد أن تسرى العقيدة فى نفوس معتنقيها تتطهر نفوسهم وتتفتح 
عقولهم ويتقبلون كل توجيه ولا يصدر عشهم إلا كل عمل صالح باذئه 
تعالى . بل لقد اقترن العمل الصالح فى كشير من الآيات بالايمان 
بالله تعالى كما جاء فى قوله تعالى : خخ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جلات 
النعيم بخ ٠.‏ يونس ل ٠89‏ 


تربية العاطفة الدينية فى النفس البشرية التى تمنعها من الانحراف 
وتسمو بها الى درجة الكمال.ز عبد المعين عبد الفنى الحريى ,» 


٠ ) 59 ه - هوا م اص‎ ١4٠+ 


الاطمئنان والاستقرار الشنفسى وعدم الجزع والضجر عند التعرض لمكروه 
آو مصيبة لآنه يعلم آن ذلك لن يدقع البلاء عنه ,» ويجب عليه أن 
يصبر ويرضى دون قنوط آو يأس. ويعتمد على الله وحده دون سواه 
قال تعالى,خي وإن يمسسكالله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يمسسك بخير 
فهى على كل شىء قدير مج الانعام ‏ !| . وقال تعالى:لخ الذيبن 
,اذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ أولتك عليهم 


صلوات من ربهم ورحمة وآولكك هم المهتدون م البقرة "هزم او( ٠‏ 


الشجاعة والجهاد وعدم الحزن والجبن والفرار ٠‏ قال تعالى ,غنٍ كل 
نفس ذاشفة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعصون # 


الانبياء ب ه" . 


وقسال تعالى ؛ يخ ثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة نصانا يفشسى 


طاكفة مشنكم وطاكفة أند .آهمتهم آنفسهم يظئون بالله غير الحق ظلن 


الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون 
فى آنفسهم مالايبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا 
هاهنا فل لو كنتم فى بيوتكم لبرزن اللذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبتلى الله مافى صدوركم وليمحص مافى قلويكم واللسسه 
ملبسمم بذات الصدور بج . آل عمران ب 164 ٠‏ 


الاحساس الدائم باطلاع الله سبحائه وتعالى ومراقبته تعالس لعبيده 
( سصيرة جمجوم 2 1801اهاب الوزام )اص 40 )0م وهى أعلى درجسات 
الإيمان ٠‏ الا وهى الاحسان ٠.‏ وهى أن تعبد ألله كآنك تراه فان لام 
تكن تراه فانه يراك ٠‏ كماورد فى حديث جبري[عليه السلامعتدما سال سيدنا 
محمد ًصلى الله عليه وسلم عن الاحسان فى الحديث الذى رواه عمر رضى 


الله عنه . ( مسلم ,هلا" ه / مه9ام . كتاب الايمان ,ج ١‏ ء صلا"” ) 


وتلك هى القاعدة الكبرى التى يقيم عليها الاسلام بناءه كله : 
هى أن تعبد الله كانك تراه" ٠‏ [ محمد قطب م (4-١‏ هاس 1984١‏ ماص 
١له) ٠‏ 

قال تعالى : لخ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ج غافر- 
وزاء وهذا يدفع الانسان الى فعل الطاعانويجتبه مائهى اللدتعالىعنه 
ولو فى ظلمة الليل أو حين تفرده وخلوته . ( أبو الاعلى المودودى 
6.09( هاب هوام 2 ص لكَ؟ة ) + 
التواضع ولين الجائب وعدم البطر واللتكبر . لأنه ييعلم بسآن ماهو 
فيه وما يملكه قد وهبه الله له 2 وهو القادر على أن يسليه ماوهبه 


اذا شاء فى أى لحظة ٠.‏ فالله وحده هو المنعم الرزاق الوهطابء٠‏ 


-8 


كما أنه يترفع عن النظر لرزق الغيير والطمع فيه وآن يكون قاتعصا 
بما رزقه الله.( أبى الاعلى المودودى© مرجع سابق 2 ص 


٠) »و9‎ 


قال تعالى : يج والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق قما 
الذين فضلوا برآدى رزقهم على ماملكت آيمانهم فهم قيه سوا" 


أفبلعمة الله يجحدون ب النحل ب آلا ٠‏ 


وقال تعالى ؛ خخ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 


كان بعباده خبيرا بصيرا بج الاسراء ا 5٠‏ * 


محبة الملائكة اذ هم أنصح المخلوقات لعياد الله المؤمنين.( زيد 
محمد هادى المدخلص 2 5.1زاه- إؤوزمم ص ٠ ) ٠١‏ كما قلال 
سبحائه وتعالى مبينا نصحهم الصادق واستفقارهم للمؤمنين ٠‏ قال 
تعالى + في الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربع سم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربسا وسعت كل شى* رحمة وعلما 
فاهفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا 
وآدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من 6إبائعهم وأزواجهم 
ودرياتهم رانك أنت العزيز الحكيم بخ غاقر - 7 حلم ٠‏ 


ادراك رحمة الله تعالى يعياده. ٠.‏ حيث آربل اليهم رسله لتبلغهم 
بوحى الله وترشدهم الى طريق الخير بعد أن تزيل ماران على عقولهم 
من أفكار وآوهام فاسدة منحرفة وتوقظ تلك العقول من ثباتها فى 
بحر الجهل والضلال ٠‏ ليعبدوا الله وحده دون سواه ليق سوزوا 


برضاه وينجوا من عذابه سبحاته.(ا 3 السابق » ص 4ه ) ٠‏ 
ب وينجوا من ع 


أأسه 


1 


هه 


قال تعالى : خخ وما نرسل المرسئلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمسن 
وآأصلح فلا خوف علسهم ولاهم يحزسون ٠‏ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم 
العذاب بما كائوا يفسقون بم الأتعام -لم؟ 4 4ه . 


الايمان تفصيلا بالرسل الذين ورد ذكرهم بالقرآن الكريم وعددهم 
خمسة وعشرون اضافة الى الايمان بالرسل الذين لم يرد ذكرهم على 
الاجمال مصداقا لقوله تعالى : ل ورسلا اند تصصناهم علبيك من قبل 
ورسلا لم نقمصهم عليك وكلم الله موبس تكليما بي الشساء ب 6.154 


الايمان تفصيلا بالكتب التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وهى صحف 
إأبرأهيم وموسى والزبر . والتوراه , والإنجيل . والقلرآن » 
والايمان اجمالا بالكتب التى لم يرد ذكرها مصداقا لقوله تعالى 
لي فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل .امنات 
يما أنزل الله من كتاب وآمرت لأعدل بيسكم الله ربشا وربكم لشسا 
أعمالنا ولكن أعمالكم لاحجة بيننا وبيشكم الله يجمع بيننا وإليه 
المصير #الثورى ‏ 16 ٠‏ 


الكف عن المعاصى والاقبال على الخير لكسب الحسنات.( زيد المدخلى 
.مرجع سابق, ص ٠ )5٠‏ ليرجح كفة حسناته عند الحساب يبوم 
لاينفع مال ولابنون . قال تعالى! و.فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ييره. 


ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ب الزلرلة_ لا 4 لم .٠‏ 
الرضا يقضاء الله وقدره والتسليم بمشيكة. الله سبحانه وقدرته . 
قال تعالى'يخ إسا كل شى* خلقشاه بقدر بم القمر . وم ٠‏ وقال 


تعالى : في وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف أسسسة. إلا هاس سق 


وإن يردك بخير فلا راد لفضله..الاآيةيجخ يوئس ‏ إ١-إء‏ فهو يكذ ويسهصى 
ليحصل على الرزق4ويدرك ان الرزق بيد الله . ويعلمآن ماآصاببه 
لم يكن ليخطئه وما آخطآه لم يكن ليصيبه ٠‏ 


تلك هى بعض آثار العقيدة الاسلامية فى حياة الفرد.. عقيدة يلتزم 
الفرد بها لآنه يدرك أن فبيها صلاح حياته وحياة الآخرين . يقبل عليها_ 
برحابة صدر وافتناع وينفذها بكل رضًا وراحة نفس . لايحتاج فى تنفيذهاسا 
الى رقابة رجل أمن آو آى سلطة فهو يدرك أن خالقه يراقبه ,2 وملائكتسله 
سبحائه تسجل وتحصى أعماله ٠.‏ وهى تتعاقب عليه بالليل والشهار م وهطلو 
يرضى بقفضاء أله وندرهء لايطغيه الفرح ولا يجزعه الحزن والمصاكب ويحترم 
النظام لأشه يعلم ان الله مطلع عليه والملائكة تسجل أعماله.وليس كمين 
لابعتقد عقيدة التوحيد فهو يحترم النظام عند وجود السلطة ٠‏ أما ان غفلست 
السلطة فهو يفعل ما يحلو له »2 وهو يؤوس قوط ان نزلت به مصيبة يتكدر 
عيشه 2 متكبر مختال عندما يسر وتقيل عليه الدنيا ..٠‏ يعيش فى هلسسذه 
الدنيا بلا هدف أو غاية يسعى لتحقيقها ولا يعرف الغاية من وجوده . لذلك 
تكشر حالات الصرع والقلق والجرائم بآنواعها لوجود القفراغ الروحى قلي 
كياشه ولايجد ما يسد ذلك الفراغ ولايجد ما يبرر له وجوده ويفسر له مصيره 
ويلجا اليه عندما يتعرض للشدائد ويضبط له سلوكه فى الحياة وينظم لسسسسه 


علاقته بالكون وما قيه. ولن يتوفر ذلك كله الا فى عقيدة التوحيد . 


إن 


حاجة المجتمع للعقيدة 


كما يحتاج الفرد للعقيدة. يحتتاج المجتمع أيضا للعقيدة يقول 
فتحى حمودة ( مرجع سابق ) ٠.‏ " الدين فى أساسه حاجة فردية , وهو فى 
الوقت ذاته ضرورة اجتماعيية " ص 14ءفالعقيدةهى الاساس لأى بناء سياسى آو ديتى 
آو اجتماعي ٠‏ وأى بناء لايقوم على عقيدة راسخة فى نفوس أفراده يكون أمره 
الى زوال 2 وبقاؤه أمر مشكوك فيه مهما طال الزمن.( محمد عبد الله السمان 


54" هاب 4لا9! م >5 ص 5 ) . 


ذلك ماتقرره تجارب التاريخ فى أصالة العقيدة الدينية فى جميع 
حركات التاريخ وبالتالى لايمكن لأحد أن يدعى استغناء المجتمع عن العقيدة 
الدينية (٠‏ عباس محمود العقان ,مرجع سابيق مص]5؟ ) .وتقوم العقيدة 


بدور كبيسر فى حياة المجتمع لايقل عن دورها فى حياة الفرد ٠‏ 


فحياة آى مجتمع لاتقوم الا بالتعاون بين أفراده وهذا التعهاون 
لابد له من آن يكون منظما 2 توضح فيه الروابط والضوابط التى تجعل من 


هذا التعاون عملا مثمرا فعالا يقوم على ألاس من العدل والمحبة والالخاء ٠.‏ 


ومن هنا تتضح آهمية وجود قانئون ينظم هذا التعاون وينظم علاقة 
الفرد بغيره من أفراد المجتمع الذى يعيش فيه ؛ لآنه لايعيش بمفسسسرده 
ويبين له الحقوق التى بيتمتع بها للمحافظة على نفسه وماله وعرضه . كما 
يوضم له الواجبات المطلوية منه تجاه الآخرين . ولكن هذ] القائون يحتاج 
لسلطة قوية تحمى قواعده وتراقب أفراد المجتمع وتحاسبهم على طاعتهم 


آو مخالفتهم له 2 وتقرر الجزاء أو العقوبة الكفيلة باحترام أنظمتسسه 


وعدم الخروج عليها ومخالفتها . ( محمد بيصار » مرجع سابق » صصص هلم 


٠.) 5و‎ 


ولن نجد قوة لها تلك الصفات تساوى قوة العقيدة او تقرب منها 
في جعل أفراد المجتمع يحترمون القائون ويحاقظون على روابط مجتمعهم 
لتحفيق الامن والاستقرار والتقدم لهم ولمجتمعهم . مهما توفر رجال الامن 
وتطورت أجهزة الرقابة وشددت المقوبات وذلك لكون العقيدة قوة داخلية 
قود الانسان من دآاخله لا من ظاهره ٠‏ ويقدر صلاح تلك العقيدة التى يدين 
بها افراد المجتمع يصلح المجتمع وتتوفر إسباب الطمآنيشة فيه .( محمد 
عبد الله دراز م مرجع سابق 2 ص44 ) . ولذلك كانت العفيدة الدينية 
خير ضمان لقيام التعامل والتعايش بين افراد المجتمع على اساس العدالة 
فهى ضرورة اجتماعية كما هو اى التجمع ‏ فطرة انسائية ٠.‏ ويمكعلن 
القول بآن مركز العقيدة الدينية من المجتمع يشابه مركز القلب من 
الجسد اذا صلح القلب صلح الجسد ء وان قفسدت فسد الجسد.( محمد بيصار » 


مرجع سابق 2)» ص 99 ) ٠.‏ 


وهكذا تتأكد حاجة المجتمع للعقيدة الاسلامية 2غ وضرورة الايمان 


بها حتى يعلح حال المجتمع ويستقيم أمره ٠‏ 


وللعقيدة الاسلامية العديد من الأآثار التربوية التىتحدثها في المجتمع 


سيحاول الباحث ايجازها فيما 
و يجان 2 2 


تحقيق التعاون بين آفراد المجتمع لما فيه صالحهم وصالح مجتمعهم » 
بشكل منظم بحيث لاتطغى مصلحة الجماعة على الفرد . ولا تسمو مصلحة 
الفرد على الجماعة , فغاية ما تسعى اليه العقيدة الاسلامية انشاء 
المجتمع الصالح ,2 ثم تكويينالانسان الصالح لآنها ترى أن صلاح المجتمع 
لازم لصلاح الفرد . كما تحتاج البذرة الى تربة خصبة لنموها ٠‏ 


احترام أنظمة المجتمع وقوانيئه وتنفيذها بكل دقة 2 استشعهارا 


لرقابة. الله تمالى- الذى يعلم.خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٠‏ 


الربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم والاخسساء 
والتفضحية لايعدله أى رباط آخر من النسب أو الجنس أو اللفلسة 
أو المصالح المشتركة . ( محمد عبد الله دراز ‏ مرجع سابق © 
ص ٠ ) (٠١١‏ قال تعالى : يج ,واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فآلفا بين قلوبك سم 
فاصبحتم بنعمته الحوانا وكنتم على شفا حفرة من الشار فأنقدكم 
منها كذلك يبين اللهلكمآياته لعلكمتهتدون» ال عمران ب ٠ ٠١8‏ 

وقال تعالسى مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ل وآلف بين 
قلوبهم لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله 


آلف بينهم ,انه عزيز حكيم ب الأنفال ل 9 ٠‏ 


توفير الامن والاستقرار للمجتمع . مما يمكته من التطور والتقدم ٠‏ 
الحث على العمل والائتاج وعدم التواكل ٠.‏ حيث يوؤدى ذلك الى رفاهية 
المجتمع واستقلاله وعدم حاجته للمجتمعات المنحرفة . قال تعالى 
لخ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه الشنشور يي الملك ‏ 190 + 


تحرير المجتمع من الخضوع للاوهام والخرافات وأحكام الكهان ٠.‏ فلا 
وساطة فيه بين الخلق والخالق . والسلطان ليس له عليهم الا تنفيذ 


شرع الله وحده.( سيد قطب 2 مرجع سابق ء ص 41189 8( ) ٠‏ 


تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع فلا فرق بين أبيض وأسود ٠‏ ولا 
أحمر 2 ولا أخضص . فالجميع سواء ٠‏ ( محمد ابو زهرة 2 (+18ه اعم 


لهذا م اص ع ) ٠.‏ 


لا فرق بينهم الا فى التقوى ٠‏ قال تعالى:لج ياأيها الشاس إنسلا 
خلفناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائعل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ران الله عليم خبير # ٠‏ الحجرات ب 19 ٠‏ 


تلك هى بعض آثار العقيدة الإسلامية قى المجتمع ٠‏ 


ان العقيدة ضرورة إنسائية لايستغنى عنها الفرد لائها تشبسع 
الجائب الروحى فى تكوينه وتشكل القوة الدافعة له للعمل ,2 وتوفر له 
الاستقرار النفسى حيث توفر الاجوبة والتفسيرات للاسكلة التى لايجد لهسا 


٠ جوابا‎ 


.. وهى .ضرورة ..للمجتمع _حيث توفسر أسباب. البقاء له من خلال ربطها 
برباط قوى بين أفراده وتحدد العلاقات بيهم وبين الكون وتلزم 
الافراد على احترام أنظمة المجتمع وآن لم تكن هناك رقابة من رجال 


٠ الامن‎ 


لأن من يعتنق عقيدة لاب دأن تسرى فى كياته وتظهر علسسى 
شوككةاء 


وبقدر قيامها على دليل وقبول واقتناع يكون أثرها أقوى فسسى 
النفس ٠‏ وتحقق لها السعادة والهناء أما التى لاتستشد على دليسسل 
فمصيرها الى زوال وان فرضت بالحديد والنار لانها لاتحقق الاستقرار 
والسعادة لمن يعتنقها . " فالعقل غير المؤيد بالشرع الالهى يذهب 
مذاهب شتى فى التناقض وهذه المذاهب الفكرية والاجتماعية والاقتتصادية 
والسياسية قديمها وحديشها لم تحقق للانسان مايشاء من السعادة وصايصبو 
اليه من الهناء والآمن " ٠‏ ( عزن الدين التميمى , ١:٠6‏ ه ‏ إلمة!ا م 2 ء 


ص ه؛ ٠)‏ 
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بعد أن تناول الباحث التصورات الفلسفية المختلفة لطبيعة 


الانسان وبيان زيفها وتأكيد يقين الرؤية الإسلامية » وحاجة الفلبستيرد 


والمجتمع للعقيدة وما لها من آثار عدة ٠‏ 


سيتناول الباحث فى هذا الفصل طبيعة العقيدة الإسلامية مسن 


خلال المحددات التالية 


5-5 خصمائص العقيدة الإسلامية ٠‏ 
- جوائب العقيدة الاسلامية والآثار التريوية لكل جائب ٠‏ 


- علاقة العقيدة بالثريعة ٠.‏ 


خصاكص العقيدة. الاسلامية 


للعقيدة الاسلامية العديد منالخصاكص التىتمتازبها عن غيرهامن العقائدومنئها: 


)١(‏ الربائية 


توصف العقيدة الاسلامية بآنها تصور اعتقادى موحى به من الله 
سبحانه وتعالى وحده لاشريك له . وهذا يميزها عن غيرها من العقائ د 
المحرفة أو العقاعد الوضعية التى صنعها البشر حول الحقيقة الالهية ,2 
أو الحقيفة الكونية , أو الحقيقة الانسانية .وعلاقة كل حقيقة من تلك 
الحقائق بغيبرها ٠‏ ولقد ظلت العقيدة الاسلامية كما هى لأن الله سبحانه 
وتعالى تعهد جلت قدرته بحفظها فقال تعالى + لي إنا نحن نزلنا الذكثير 
واشا له لحافظون ب ١4  رجحلا ٠‏ . كما أن هذه الصفة التى تمتان بها 
العقيدة الاسلامية تبرثها من النقص والجهل والهوى . ر سيد قطب 4٠١‏ ه ل 
19 م 4 صص (ه الام ) ٠‏ قال تعالى ل وما ينطق عن الهوى.إن هو إلا 
وحى يوحى #« ٠‏ النئجم ‏ “« 2» »م ٠‏ وكون العقيدة الاسلامية ربانية المصدر 
يلزم الخلق اعتشاقها وتنفيذ شرعها.( عمر الاشقر2, لم9( م ,ا ص ه8)لأنتها 


هى العقيدة الوحيدة التى سيتم قبولها وعلينها يكون الحسابوالجزاء ٠‏ 


(؟) التوحيسد ٠‏ 


تمتان العقيدة الاسلامية عن غيرها من العقائشد السماوية المحرفة 

5 
أو الوفعية بآنها تدعو الى عبادة الله وحده دون سواه ولكنئها تشتسرك 
فى هذه الخاصة مع جميع الربالات السماويةقيل تحريفها قال تغاليه 
لخ وما أرسلنا من قلبك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إلهإلاانا فآعبدون *# 
الأبنياء ‏ ن9 " فالتوحيد هو قاعدة العقيدة مشنذ أن بعث الله تعالى 


الرسل للناس " . ( سيد قطب , 1994 -4ل99! ماع م4 عاج لا( م ص 4لا؟؟ ) ٠‏ 


ز(ع) الشببات »؟ 


إن العقيدة الإسلامية لكونها ربائية المعدر فهى ثابتة ضى 
مقوماتها الآساسية فهى لا تتغير ولا تتطور » حينما تتغير ظواهر الحيلصاة 
وأشكال الأوضاع العملبية لتواكب ذلك التغير والتطور بل ذلك التفير قى 
ظواهصر الحياة . وأشكال الأوضاع العملية يظل محكوما بالمقومات الآساسية 
للعقيدة الاسلامية ٠‏ ولايعنى هذا انها تجمد حركة الفكر والحياة ٠‏ بل هى 
تدفع الحركة فى الفكر والحياة ولكن داخل الاطار الثابت . فحقيقة أنالكون 
كله من خلق الله وهو المتصرف فبيه » وحقيقة انه المستحق العبادة وحده 
دون سواه 2 وحفيقة آن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره شرط أساسى لمحة العمل وقبوله ٠‏ ومن لايؤمن بذلك لايقبيل 
عمله 2 وحقيقة ان الشاس من اصل واحد لافرق بينهم أو أنهم يتفاوتون ققلط 
فى التقوى والعمل الصالح 2 وحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء وعمل والآخترة 
دار حساب وجزاء ٠.‏ وغير ذلك من الحقاعق أصول ثابتة لاتتفير ولا تتبدل 
فهى ثابتة لتتحرك فى اطارها ظواهر الحياة . ( سيد قطب » مرجع سابق 
صص هلم 9م ) ٠‏ كل هذا يعود لآن مصدرها رب العالمين الذى خلق الخلسق 


وأحاط بكل شىء علما سبيحائة وتغالليى, 


6٠ الشمول‎ )»( 


توصف العقيدة. الاسلامية بالشمول لآنها تشمل الأمم كافة 2 كما أنها 
تشمل كافة جوانب تكوين الانسان العقلية والروحية والجسمية . كما أنها 
لا تؤشر طبقة على طبقة أوجنسا على آخر . ( عباس محمود العقادم) مرهج اج 
سابق , ص 54م ) ٠‏ قال تعالى:لخ وما أرسلشاك إلا كافة للناس بشيراوئذيرا 


ولكن أكثر الناس لايعلمون بخ سيا لم5 . فهى تختلف عن الرس الات 


السابقة ‏ التى نزلت لقوم معينين ولفترة محدودة ثم يرسل الله سيحائه 
وتعالى من يصلح مافسد فى نفوس معتنقيها ‏ بشمولها للامم كاقة وفى هذا 
يقول محمود السيد سلطان [ اإ9! م ) + " لقد شزل الاسلام للناس كافة قهو 
ليس لشعب دون غيره من الشعوب ولا لقومية دون غيرها من القوميات ولا لجنس 


دون غيره من الاجئناس" صلا ٠‏ 


كما أنها تشمل الدين والدولة . فمهما تفيرق المسلمون واختلفت 
جنسياتهم وتعددت حكوماتهم فاأان العقيدة تشملهم جميعا وتجمعهم على 
أنماط مشتركة وآذواق متقاربة ونظم اقتصادية واجتماعية واحدة . ( محصبد 


محمد حسين 2 8م9١(‏ - ه.؛| ه. ممص ٠ ) ١91‏ 


وهلسىيّ بشمولها تعطى تفسيرا مفهوما لوجود هذا الكون والحياة 
والانسان والعلاقة بينهم . فهى تمئح القلب والعقل راحة وطمانينة وتكفيه شر 
الضز. فىالتيه بلا دليل وان يفسر مايراه بالاحالة على الطبيعة آو الصدفة 


أو كائنات اسطورية ٠‏ ( سيد قطب م مرجع سابق مم#صص ٠ ) (10 - 1١#‏ 


(ه) التوازن : 


ان خاصية التوازن تتصل بخاصية الثُمول + فهى تصور شامل وهلي 
شمول متوازن وقد صانت هذه الخاصية العقيدة من الانحراف يمينا أو شعمالا 
أو التصادم أو الغلى فى جانب دون آخر وذلك لانها ريائية . ومن الموازنات 
التى تتضح فيها خاصية التوازن الجائب الذى يتلقاه الإنسان ليدركه ويؤمسن 
به اء ويقف عند حدف الايمان به دون تكييف2أو تعطيل :أو تفسير 2 والجائنب 


الذى يتلقاه ليدركه ويبحث عن حججه وبراهينه ومعرفة علله وغاياته . قال 


تعالى : لخ يخرج الحى من الميت ويخرج المييت من الحى ويحى الأرض بعد 
موتها وكدلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا آنتم يشر 
تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من آنفسكم آزواجا لتسكئوا إليها وجعصل 
بينكم مودة. ورحمة إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون.ومن آياته خلق السموات 
والأرض واخحثلاف السدتكم وآلوائكم إن فى ذلك لآبات للعالمين # الروم 155-19 
وهناك العديد من الآيات فى الانفس والآفاق معروضة للتفكر والبرهنة . وصذه 
تلبي شوق الفطرة البشرية من معلوم ومجهول , ومن غيب لاتحيط به الافهام 
ولا تراه الابصار تستشصس فيه عظمة الخالق وقدرته» ومكشوف تجول فيه المقول 


وتتدبره القلوب وتستشصر فيه بقيمة الانسان وكرامته على الله تعالى . 


كما آن التوازن يتحقق فى حياة الانسان الفردية والاجتماعية فلا 
تفريط فى حق المجتمع كال رأسماليين لمصلحة الفرد . ولا الغاء حق الفرد 
من أجل مصلحة المجتمع كالشيوعيين.( يوسف القرضاوى . 14.٠٠‏ ها 4١6مةا‏ م 2 
ص ٠ ) ١”‏ كما وأنها لاتهمل جانب الروح على حاب إعلاء جائب الجسام 
آو ارهاق الجسم واتلافه لاعلاء الروح . ولا تقلل من شأن العقل وتحقر عمله 


أو تفتح له المجال ليخوض فى كل المجالات مما لايعود عليها بالفائدة ٠‏ 


وبالتالى يمكن القول بآنها عقبدة وسطية بين الروح والجسم اء 
ولا تعائد الفطرة أو تقاومها فهى ترفع روح الإئسان إلى المعارج العليا 
وتهذب النفس حتىلاتنحط فى سفاسف المادة اضافة إلى إعطائها الجسم حقه 
فلا تميت الغراشن بل تهذبها وتوجهها الى الطريق المستمر المشتج لابعهادها 
عن الطريق المهلك. 


قال تعالى : خٍ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وآأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفسان فى الأرض إن 


الله لايحب المفسدين ث# القصص ‏ بلالا ٠‏ 


٠ الايجابية‎ )5( 


ان المتمسك بعقيدة التوحيد يتعامل مع اله موجود له الامر كله , 
كامل الايجابية والفاعلية لايتم شى* فى الكون الا بارادته سبحائه وعلمه 
وتقديره وهناك العديد من الايات الدالة على ذلك منها قوله تعالى ١‏ 
+ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل الشهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشجوم مسئسرات 
بامره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين # الأنخراف- 6م٠واستقرار‏ 
هذه الخاصة فى النفس بيمدها بكافة المشاعر الاخلاقية . وهذا مايميز هذه 
العقيدة عما سواها من عقاعد تقوم على تعدد الالهة , يختص كل اله بتدبير 
جرء من آمور الكون ‏ كما يزعمون ب لانها عندكذ ستكون آلهة سلبية عاجزة 
عن التفاعل مع من يؤمن بها . لذلك عنى الاسلام عناية بالغة بهذه الخاصية 
واقرارها فى نفوس المسلمين لآنها مفرق الطريق بين العقيدة الجدية 
المؤثرة والمعقيدة الصورية السلبية.( سيد قطب” مرجع سابق 6 ص ص15 ا 
117 )0 فالانسان فى ظل العقيدة الإاسلامية يؤمن باله موجود قادر قغعال 
لما يريد وهو يتعامل معه سبحانه يآخذ ويعطى وبهذا كرم الله عز وجل 


الانسان.( عبد الكريم الخطيب ٠‏ مرجع سابق ٠.‏ ص لاا ) ٠‏ 


قال تعالى  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بسأن 


أسيم الجنة يقاتلون فى سبيل1لله فيقتلون ويفشلون وعدا عليه عقا ملى 
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التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهد الله فاستبشروا ببيعكم الذى 


بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يم التوبة ‏ !|1 ٠‏ 


بل تتدخل العناية الالهية فى شآن أسرة فقيرة لتقرير حكم الله 
فى قضية من القضايا الصاعلية حينما لم تجد المرآة رآيا عند رسول الكنة 
-صلى الله عليه وسلم .( سيد قطبم مرجع سابق “| ص ١م|‏ ) + قال تعالى 
ند سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع 
تحاوركما إن الله سميع بصي ) المجادلة  ٠ ١‏ ويئتج عن هذه الايجابيية 
بين الانسان وخالقه 2 ايجابية بين الانسان والكون , فالكون مسخر للانسسان 
له أن يستفيد مما فيه لمنفعته» وعليه أن يتآمل ما فى الكون ويتديبر 
آيات الله فيه لا آن يسير فى هذا الكون الفسيح دون تأمل أو تدبس تر 
قال تعالى.ظ قل سيروا فى الأرض فآانظروا كيف بد] الخلق ثم الله ينشلىيء 
النشاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير ب#خ العنكبوت ٠١05‏ 
ان هذه الخاصية اذا استقرت فىالنفس جعلت المؤمن يشعر بأنه 
قوة فاعلة مؤثر فى ذات نفسه , وفى الكون ( المرجع السابق » 
ص ٠ ) ١84‏ فهذ) بلال وعمار وصهيب وغيرهم من عبيد كفار قريش وققوا 
فى وجه سادة قريش واستخفوا بكل ماعندهم من قوة حتى انهزمت أمامهم القوى 
الطاغية. ( عبد الكريم الخطيب # مرجع لابق » ص 14 ) . لشعورهم بأن الله 


معهم وانه ناصرهم على عدوهم ٠‏ 


() الواقعية + 


إن العقيدة الإسلامية تتعامل مع حقفائق ذات وجود حقيقى مستيقسن 


لامع تصورات عقلبية مجردة أو مثالياتلا أثر لها فى عالم الواقع ٠‏ فهى 


عانيدة تقوم على الاعتقاك فى إله واحد قادر له كل صفات الالوهية.( سيد 
قطب م مرجع سابق 2 ص ٠ ) ١947‏ ويتضح ذلك من آثاره فى الواقع المحسوس 
فهو سبحائه الخالق لكل ما فى الكون قال تعالى ؛ لج ذلكم الله ربكم 
لا إله إلا هى خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شى* وكيل بر الأتعام  ٠١1‏ 
وبمثل هذه الواقعية تتعامل العقيدة مع الكون الواقعى الممتل قى أجرام 
وآبعاد.وآشكال وأوضاع وحركات وآثار وقوى وطاقات لا مع الكون الذى هو 
فكرة مجردة عن الشكل والقالب , أو الكون الذى هو اراده فى شكل وقالب 
ولا مع الكون الذى هو هيولى ومادة آولية غير مشكلة ولا مع الكون الذى هو 
شببيه بالعدم ... الى آخر هذه الاسماء التى ليس لها مدلول واقعى يتعامل 


معه الانسان . 


قال تعالى:لخ إن ربكم الله الذى خلق السصوات والأرض فى ستة 
آيام ثم استوى على العرش يدير الأمرماممن ثقيع إلا من بعد إذئنه 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه آفلا تذكرون بخ يونس-م وقال تعالى ؛ ( هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مشازل لتعلمو]ا عدد السنين 
والحساب .. الآية #يونس ‏ هء وغير ذلك من الايات التى تدل على أن هذا 
الكون واقعى وموجود . وكذلك تتعامل مع الانسان الواقعى المكون من روح 
وعقل وجسم ذى صفاتو نوازع و شهوات و ضرورات عديدة :(المرجع السابق 
صصص 9و ب 4ه ) 0ء قال تعالى : ليخ ولقد خلقنا الاشسان من سلالسة 
من طين.ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشآناه خلقا 
آخر فتشبارك الله أحسن الخالقين بخ المؤمنون 15- :1 ٠‏ فهى عقيدة 


واقعية فى تعاملها مع الكون والإنسان وتتفق مع فطرة الإنسان 3 


(4) الوضوج ؛ 


وكما آنها عقيدة واقعية لامثالية او خيالية فهى عقيدة وافحة 
يدركنها الصام والخاص ٠‏ العالم والجاهل لا لبس فيها ولا غموض يحيث 
تدركها الفطرة السليمة التى لم تفشاها الضلالات وغواشى الحياة ز محمد 
الفرات4056| ه ‏ لالم19 ء ص # ) ٠‏ كما ان القرآن الكريم لم يعرضها 
فى صورة مثالية او خيالية طوال الثلاثة عشر عاما الاولى من عمر الدعوة 
بل خاطب الفطرة التى ران عليها ركام الجهل والضلال من خلال توجههسا 
للتامل فى خنق الله تعالى ٠.‏ قال تعالى ؟ + آفلا ينظرون إلن الابتتل 
كيف غلاقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفصت ٠‏ وإلس الجبال كيف تصيت وإلسسسس الأرض 


كيف سطحت ب الغاشية 1 ." . 


تلك هى آبرز خصائص العقيدة الاسلامية . والتى تميزها عن غيرها 


من المقاعد ٠.‏ 


جوانب العقيدة. الاسلامية 
5 


تقوم العقيدة الاسلامية على ستة جوانب هى ٠‏ الايمان باللهوملائكته 
وكتبه » ورسله» واليوم الآخر؛ والقدر خيره وشرههوهى آساس العمل فلا يقبل 
اذا لم يكن مبنيا عليها ( حسن البنا » مرجع سابق 4 ص (ه ) وهذا هصو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ابن تيمية ” مرجع سايق 2 ص ١54‏ ) قسال 
تعالى : لي *امن الرسول بما أشزل اليه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسلهوقالوا سمعشا وآأطعنا ففرانك 
ربنا واليك المصير »# البقرة ‏ وم؟ . وقال تعالى لي ياأيها الذين آمنوا 
١+‏ مشوابالله ورسولة والكتاب الذى نزلعلى رسوله والكتاب الذىأنزلمن قبلومن 
يكفربالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفقدضلغلالابعيد الم التسا :ب 8؟(والايمان 
بالقضاء والقدر خيره وشره بيتضح من حديث عمر بن الخطابترفى الله عشه- 
حيث قال + ( رضى الله عمشه )| بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات سوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لايرى عليه أشثر السفر . ولايعرفه منا أحد . حتى جمس الى النبى 
صلى الله عليه وسلم . فآسئد ركبته الى ركبتيه . ووفع كفيه على فخذيه 
وقال ؛ يامحمد أخبرنى عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله فحمد رسول الله . وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال : صدقت . قال؛ 
فعجبنا يسآله ويصدقه . قال : قأآخبرنى عن الايمان ؟ قال : أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ١...آلخ‏ 
الحديث "(مسلم مرجع سابق2 +-ج01م ص57 ) ولقد ابان المصطفى طلسوات 
الله وسلامة عليه لأصحايه أن ذلك هو جبريل-عليه السلام-جاءهم ليعلمهم 


أمور دينهم ٠‏ 


آولا . الايمان بالله تعالى ٠:‏ 


لقد جاء الاسلام بالدعوة الى عبادة الله وتنزيهه عن الشرك قلا هى 
برب قبيلة أو جنس ليؤثرهم على سواهم . بل الخلق كلهم سواسية لافرق ولافضل 


بينهم الا بالتقوى.( عباس محمود العقان » مرجع سابق > صه 8 ) ٠‏ 


قال تعالى:لج ياآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلشاكم 
شموبا وقبائل لتعارفوا ,ان أكرمكم عند الله آتقاكم إن اللهعليم خبير ب ٠‏ 
الحجرات - 1# 2 وقال تعالنى ل قل هو الله أحد . الله الصمد . للم 
يلد . ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ب الاخلاص ٠‏ 


كان هذا هو جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سكل عن 


والايمان بالله هو " الاقرار باللسان 2 والتصديق بالقلب تصديقا 
لا يخالطه شك بآأن الله واحد موصوف بكل كمال » منزه عن كل نقص ".( محمد 
خليل رفاعىم د. تمص 50 ) .والشعؤزبووداللمعز وجل حقيقة يدهيه قطر 
البشر عليها منذ كاضوا فى صلب أببيهم آدم عليه السلام وجمعهم بنعمان يوم 
عرفة وأظهر لهم دلاعل ربوبيته , وركب فيهم عقلا ٠.‏ عشدها أقروا باته 
سبحائه وتعالى هو الاله الواحد الاحد القرد الصمد . (جلال ألدين المحلى ,2 
قدت ء ص 195 ) ٠‏ قال تعالى:ج وإذ آخذ ربك من بثى آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنلا آن 


تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يم الانغراف ل 176 . 


وتظهر هذه الفطرة عند التعرض للمحن والشدائد والدليل قوله 
تعالى : لج هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجريسن 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا آنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لكن أنجيتنا من هسذه 
لنكوئن من الشاكرين # يوئس ب 41 . ولكن كما تصاب الأجسام بالعللل 
والآفات فلا تتؤدى وظيفتها وتغفل عن خالقها . كذا آيضا تمرض الفضسرة 
وتفسد نتيجة لفساد البيكة التى تعيش فيها.( كمال عيسى . مرجع سايق », 


ص ٠١8‏ ) قفالاسلام يقر أثر البيئة والوراثة على الانسان ٠‏ 


والعقيدة الاسلامية كما أنها تغذى جانب الروح فى الانسان ٠.‏ تفضذىي 
كذلك جائب العقل فيه بدعوته للاستدلال بنفسه وبالكون على وجود الله. 
أحمد بهجتهد. تاء صا ه” ) ٠‏ فلا يسمى عاقلا الا من عرف الخير فطليبيه ٠‏ 
والثر فتركه ٠.‏ فمن فعل آمرايضره وهو يعلم فلا يسمى عاقلا.( ابن تيمية 
(8.6٠‏ هام ص 5١‏ ) . ولقد سجل القرآن الكريم قولهم على آنقسهم 
بآنهم لا يعقلون عقل تفكر 2 قال تعالى :لي وقالوا لو كنا نسمح أو نعقل 


ما كنا فى أصحاب السعير # الملك.ه ٠ ٠١‏ 


فالانسان عشدصا يفكر سيجد آن الله الذى خلقه قد زوده بآجهزة 
فى نفسه تمكنه من أن يتعلم سائر العلوم الديئية والدنيوية ٠‏ ويدون 
تلك الأجهزة لايتمكن من اكتساب أى علم »2 ومن باب شكر التعم ألتى وهبتئدها 
الله اياها أن نستخدمها فى العلم به سبحائه وتعالى.( عيد المجيد 
الزندائى ,2 مرجع سابق ,2 ص ؟ ) ٠.‏ قال تعالى:ل والله أخرجكم من بطسون 
آمهائكم لاتعلمون شبنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفكدة لعلكم تشكرون *#ء 
الشحل - هلا ٠‏ 


ولكن عندما لايستخدم الانسان تلك الأجهزة للتعرف على وجود الله 
من خلال التفكر فى الكون وفى نقسه تتعطل تلك الأجهزة . وينحرف الانسان 
ويشرك بالله سواه بآى شكل كان رغم معرفته بوجود الله . حتى أن المشركين 
ليقرون آن الله خلقهم رغم أنهم يعبدون غيرهء|أبنتيمية ,/!159اه ءص 2)44. قال 
تعالى:ير قل لمن الأرض ومن فيها إن كشتم تعلمون سيقولون لله قل أنلا 
تذكرون .. قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل 
آفلا تتقون © قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم 
تعلمون سيقولون اللدقل فأنى تسحرون #المؤمنون 6م ب 1م ٠‏ وقال تعاللى ؛ 
ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليفولن الله قل آفرأيتم ما تدعون 
من دون الله ,ان آرادئى اللوبضر هل هن كاشفات ضرة أوأرادنى برحمة هل هن 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون # الزمر . 78 »م وقال 
تعالى : لج ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم بم# الزخرف ‏ 4 »2 وقال تعالى .لي ولشن سأآلستهم من خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فآنى يؤفكون بج المنكببوت  75١‏ 
وهناك العديد من الآيات التى يقر فيها المشركون بيوجود الله وقدرت ته 


وألوهيته سبحائه وتعالى ٠‏ 


وآورد هنا بعض الاعترافات التى أقرها العلماء والفلاسفة ٠‏ يقول 
هرشل ‏ من فلاسفة القرن الثامن عثر_ + ' إنه كلما اتسع نطاق العلوم 
تحققت وكثرت الآدلة على وجود حكمة خالقه نادرة مطلقة . وعلماء الأرضيسات 
والهيكة والطبيعيات والرياضة يهيكون بمساعيهم واكتشافاتهم كل مايلزم 
لانشاء معبد العلوم ,. اعلاء لكلمة الخالق" . ( محمد القزالى ,894( ها 


٠.1) 5١ م ماص‎ 8 


وكل من يتدبر انلق رآنالكريم يعرف الله تعالى بآثارقدرته سبحانه ويخشساه 
حقاا ء قال تعالى : ل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك 


إنمنا يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور بخ قاطر ‏ 258 يقول 
البروفيسور ايدوين كوئكلين + " إن القول بآن الحياة وجدت تتيجة حادث 
اتفاقى شبيه فى مفغزاه بآن نتوقع أعداكد معجم ضخم 2 نتيجة إنفجار صدقفى 
يقع فى مطبعة" .( وحيد الدين خان / مرجع سابق » ص 5 ) ٠‏ ولقلد 
استفتت مجلنة كوليرن ‏ بنيويورك-. عددا كبيرا من علماء الذرة . والفلك 
وعلم الاحياء والسرياضة . فآكدوا أن لديهم آدلة وفرائن كشيرة تثبيت وجسود 
كائن أعظم ينظم هذا الوجود 2 ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذى لاد 
له . وقال عالم + ”انه لايشك فى أن الكائن الاعظم ‏ وهو ماتسميه 
الأديان السماوية الله ب هو الذى يسيطر على الطاقة الذرية وغيرها من 
الظواهر والقوائين الخارقة فى هذا الوجود . ( محمد الغزالى , مرجع 
سابق م صم ) . وفى عام 944 م صدر فى الولايات المتحدة كتتلابٍ 
بعنوان"الانسان ليس وحيدا", جاء ميه" أن البشر لا يزالون فى فجر العلم 
وكلما ازداد العلم ضياء جلا لنا شيفًا فشيكا صفة خالق مبدع" (٠‏ زاهرل 
الرغبى 2 مرجع سابق » صا ) ٠‏ 
ويقول لورد كيلفن ب وهى من علماء الطبيعة البارزين فى العالم- 
" اذا فكرت تفكير! عميقا فان العلوم سوف تغضطرك الى الاعتقاد فى وجلود 
اله" ٠‏ ويعلن جون كليفلاند كوثران ‏ وهو من علماء الكيمياءوالرياضة 
موافقته على عبارة كيلفن ٠‏ ( جون كلوفر موتسما الوا مص "60 
وهناك العديد من الاعترافات التى تدل على احساسهم يوجود الله تعالى , 


ولكن لتآثير البيكة والمجتمع تتغطى تلك الفطرةالتى قطر الناس عليها ٠‏ 


حتى فرعون الذى تجبر وطغى وآوصله طفيائه الى أن قال أنا ريكلم 
الأعلى .5 عندمسا داهمه الماءً وآوشك على الغرق آمن بالله عز وجل 


( على الطتشطاوى 2 899( اه لإلا9| م 2 ص 4ه ) ٠‏ 


ولقد سجل الله سبحائه وتعالى فى كتايه العزين طفيان فرعون 
واقراره بالله . قال تعالى يٍ فال آنا ربكم الأعلى #النازعات  ١4‏ .وقال 
تعالى : لخ وجاوزناببشى إسراعيل البحر فأتبعهم فرعون وجئوده بغيا وععدوا 
حتى إذا أدركه: الغرق قال آمنت آنه لا إله إلا الذى آمنت به بش إسراعئيل 


وأنا من المسلمين بر يوئس ٠.89.00‏ 


دلك أن الاعتقاد بيوجود الله من الامور البديهية . فكل ما فىيالكون 
بدل على وجود الله سبحائه وتعالى والنفس مفطورة على الايمان بالله.ولكن 
هذه الفطرة قد تغطيها الشهوات والرغبات والمطامع والمطالبالحياتية, 
والمادية 2 فاذا هزتها المخاوف والاخطار والشداكد آلقّت عنها غطاءهطا 
فظهرت ( المرجع نفسه ). ويقول جورج ايرال ‏ عالم الطبيعة وأخصائى قلى 
اشعاع الشمس والبصريات والطبيعة ٠.‏ ”ان كل ذرة من ذرات هذا الكون 
تشهد بوجود الله ,2 وانها تدل على وجوده حتى دون الحاجة الى الاستدلال 
بآن الاشياء المادية تعجن عن خلق نفسها". ٠‏ (جون كلوفر مونسسللا ‏ » 


مرجع سابق 2) ص «ع ) ٠‏ 
وللايمان يالله تهالى العديد من الآشثار التريوية ومن تله الآثار : 


وس اظهار حب الله ورسوله في القول والفعل وجميع التصرفات الظاهسرة 


والباطنة مما يهذب السلوك ٠‏ 


التحرير من ذل العبودية لغير الله تعالى والشعور يالعزة والكرامة 
+ بعث روح الشجاعة والاقدام والجهاد فى سبيل الله تعالي 
هم 1 توفير الامن والاستقرار ٠‏ 


6ه التوافع ولين الجانب فالخلق كلهم عبيد الله . ( صبحى طه 2 4-8| هم 


٠. ) (9٠ - صصص لاما‎ 2 ١54+ 


ثانيا : الايمان بالملائكة عليهم السلام 


الملاعكة جمع ملاك ٠.‏ وهى مشتقة من كلمة الألوكة التى هى الرسالة 


والجمع ملاعك وملاعكة.( آبو بكر الجزائرى » مرجع سابق 2 ص ٠ ] 1١98‏ 


ولقد عبدت الملاعكة فى بعض الجماعات قبل الاسلام . لاعتقادهم بأنهم 
آلسهه . آو انهم بنات الله . فجاء الاسلام ناقضا ذلك الاعتقاد موضحا أنهم 
عباد لله ء. وائهم ليسوا إناثا . ( محمد المبارك مرجع سابق »ص )1١6‏ * 
وفى ذلك يقول الله تعالى ؛ لي وجعلوا الملاككة الذين هم عباد الرحمن أناثا 
أشهدوا خلفهم ستكتب شهادتهم ويسئلون.وفالوا لو شاه الرحمن ما عبدئثاهم 
مالهم بذلك من علمإن همإلايخرصون م الزخرف ٠١ 2 ١4‏ والايمان بالملاكئكسة 
هو الجائب الثائى من جوانب العقيدة الاسلامية . قال تعالى:لجي آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملاعكته وكتبه ورسله 
لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعشا وأطعنا مفراتك رينا وإليك المصير#ء 


البقرة ب هخه"0 ٠‏ 


والايمان بالملاعكة هو الاقرار الجازم يوجودهم وأنهم خلق وعيمياد 


الله مسخرون ومكرمون.( عيد المجيد الزئدانى . مرجع سايق 2 ص ٠١64‏ ) * 


والملائكة ورد ذكرهم فى القرآن الكريم بهذا اللفظشمانى وستين مرة ٠‏ 
( محمد قلراد عبد الباقى ,2 مرجع سايق ء ص هللا ) ٠‏ والملاعكة هم سفراء 
الله الى آنبيائّه 2 وهم غيب ينتمى الى الملاً الأعلى.( أحمد يهجث. مرجع 
سابق , ص 4# ) ٠.‏ ' وهم منزهون عن الاخطاء والآشام , وقد قفطروا على 
آلا يعصوا لله أمرا ويفعلون كل مايؤمرون 


دائما الى العبادة ' . ( أبو الاعلى المودودى ٠‏ مرجع سابق 2 ص 8م ) ٠‏ 


1 2-1006 


قال تعمالى:خ وله من فى السموات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن 
عبادئه ولا يتحسرون .. يسبحون اللييل والشهار لا يترون #الأتبيا' 2019 50 ٠‏ 
وقال تعالى : ٍ وفالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحائه بل عباد مكرمون.لايسبقونه 
بالقول وهم بآمره يعملون. يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشذعصون إلا 
لمن ارتضى وهم من خشيته مشففون # الانبياء ١5‏ 18 2 ويعجز البشر عن 
رؤبية الملائكة فى صورتهم التى خلقهم الله عليها ٠.‏ آلا من أيده الله 
تعالى ؛ كما حدث لخاتم الانبياء والمرسلين محمد هلى الله عليه وسلم - 
حين رأى جبريل عليه السلام مرة فى الارض فى فار حراء ومرة فى السماء 
عندما عرج به ل صلى الله عليه وسلم ‏ . وللملائكة القدرة على التشكسل 
بالصور الحسنة وصور البشر . ( كمال عيسى , مرجع سابق . ص 5(٠١‏ ) قال 
تعالى : ي إن هو إلا وحى يوحى.علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى ٠.‏ وهو 
بالأفق الأعلى . ثم دنى فتدلى . فكان قاب قوسيين أو آدنىن.فأوحى إلى 
عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . آفتماروئة على ما يسرى 
ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى بم النجم 4م ١4‏ وقال تعالحه 
بخ هل أتاك حديث ضيف إبيراهيم المكرمين بخ الذاريات ‏ 54 ء وهم الملائكة 
عددهم أثنا عشر أو عشرة آو ثلاثة منهم جبريل-عليهم السلام-جاءوا اليه 


يبشرونه بآن زوجته ستلد لهغلاما ذا علم كشي وهو اسحاق عليه السلام - 


وائهم مرسلون ‏ آى الملاعكة .ب لقوم لوط عليه السلام . (جلالالدينالمحلى 2 
مرجع سابق ,2 ص 44 ) ٠‏ ومن ينكر ما وصف الله تعالى ورسوله بيه الملاككة 
فقد كفر . ( على الطنطاوى ». مرجع سابق ء ص 0م! ) ٠‏ لأنه من المتواتر 
عن الانبياء ‏ صلوات الله عليهم ب آن الملائكة أحياء ناطقون يبآتوئهم 
عن الله بما يخبر به ويآمر به تارة »2 وينصرونهم ويقاتلون معهم تارة ٠‏ 
وكانت الملائكة أحيانا تآتيهم فى صور البشر والحاضرون يرونهم (٠.‏ ابن 
تيمية 2 ؟.6| هام 9481| م 2م ص ص لم4 +44) ٠‏ وذليل رؤية الحاضريين 
لهم ٠.‏ حديث جبريل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ومن آنكتر 
وجودهم فهو كافر . قال تعالى : فخ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
ميكال فإن الله عدوا للكافرين لج البقرة ‏ 94 . والملائكة لايحصون 
عددا فى علم المخلوقات 2 وهم من جنود الرحمن ٠‏ ( عبد الرحمن حسن حنبكة 
الميدانى 6 41785 هال 95؟! م غاص 5978 ) ٠.‏ قال تعالى:لر وما جعلنسا 
أصحاب النار إلا ملاشكة وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفروا ليستيقسسن 
الذين أوتوا الكتاب وبزداد الذين ءامشوا إيمانئا ولا يرثاب الذين آوتو]ا 
الكشاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مشلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وما يعلم جئود ربك إلا هو 


وماهى إلا ذكرى للبشر # المدثر ب 80 ٠‏ 


ومن الآثار التريوية للايمان بالملائكة- عاأيهم السلام-. 


١س‏ محبة الملائكة لآنهم يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم بالخير 
والنجاة من النار ٠‏ 
؟ نا الشعور بعظمة الله تعالى وقدرته إن خلق من الملاعكة العدد الذى 


لايخضن .* 


ألم 5 


الشكر الدائعم لله اذ سخر له بعض الملائكة لحمايته من الشياطيسن 
( زيد المدخلى ,2 مرجع سابق 2) ص56 ) 
وهذا يوفر للانسان البعد عن المخاوف القلق ٠‏ 

»م ل مراقبة الله تعالى فى كل لحظة لشعوره بآن الملائكة تسجل عليه 
أعماله ومايصدر عنه . وهذا يساعد على تحقيق الضبط الاجتصاعى ٠‏ 
ها تربية الجرآأة والاقدام عند لقاء العدو أضمكنانا الى أن الله 

يمد المجاهدين المخلصين بالملائككه ٠.‏ 


شالكقا , الايمان بالكتب . 


الكتاب لغة . مايكتب فيهء( الفيروزآبادىءد.ت يج 1ء ص ه١١‏ ) 
وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم . ( كمال عيسى , مرجع لابق 2 ص 65؟ ) 
وجمعها كتب والكتاب فى الأصل مصدر »2 شم سمى المكتوب كتابا . [ الراغلب . 
الاصفهائى 2 إله8! هب ١95(‏ م 2ج الا )دص 08” ) . والكتاب هو ماحوى 
كلاما مفيدا ذا أغراض متصددة .( أبى بكر الجزائرى ,2 مرجع لابق 2 ص 998). 
والمراد هنا الكتب السماوية أى كتب الله تعانى المنزلة على رسله عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ وكتب الله تعالى هى بعض كلماته الى خلقه . يحملهسا 
البيهم رسله من البشر ٠‏ ويوجهها الله عز وجل الى رسله هؤلاء . ( أحصلد 
بهجت 2 مرجع لابق 2 ص وه ) ٠‏ ولقد ورد لفظ الكتتاب فى القرآنالكريم 
بهذا اللفظ ماكتين وثلاثين مرةزمحمدفؤآدعبدالباقى2» مرجع سابق »راص ]91م 


٠1) هوه‎ 


والايمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله تعالى كتيبا 
آنزلها على آنبيائه ورسله وهى من كلامه وائها نور وهدى وإن ماتضمئتسه 
حقاوصدقاولا يعلم عددها الا الله وأنه يجب الايمان بها جملة الا ماسسى 


منها وهى التوراة) والإنجيل؛و الزيورء و الق رآن» وصحف ابراهيمؤموسى ٠‏ قيحب 


الايمان بها على التفصيل.( عبد .العزيز الحمد السلمان , مرجع سابيقءص 
٠. 0‏ قال تعالى + لج ياأيها الذين آمشى! *1منواباللهورسولة والكتاب الذى 
نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد] ب النساء ‏ 55( ٠‏ والكتاب 
المنزل على موسى ‏ عليه السلام هو التوراة . قال تعالى إل إن هذا 
لفى المحف الأولن ٠.‏ صحف إبراهيم وموسى ‏ الأعلى يب 8( 1942 . وقال تعالى 
وكيف.يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم بتولون من بعد ذللكك 
وما آولكك بالمؤمنيين # المائدة ‏ 5ج , وذلك عندما زنىمحصكان من 
آهل خيبر وكانا من اليهود . فبعثوا قريظة ليسآل النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن حكمهما فآخبر الله تعالى تبيه بأنه يوجد الحكم قبى 
كتمابهم المحرف وهم يعرفونه ٠‏ ( ابن كثير »مرجع سابق 2ج "8ءص الا ) * 
وآما الانجيل فهو كتباب الله المنزل علس رسوله عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب قال تعالى + لي وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا 
لما ببن يديه من الشوراة وآشيشاه الإنجيل فيه هذى وشور ومصدقا لما 
بين يدبه من التوراة وهدى وموعظة للمتنسن يي الممائدة #1 ٠‏ وقوله 
تعالى : لج ثم قفينا على آشارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريمم 
وآتيناه الانجيل وجعلسا فى قلوب الذين اتبعوه رآفة ورحمة ورهبائيسة 
ابقدعوه ما كتبناها عليهم إلا إبتفاء رضوان الله فما رعوها حتق 


رعاهتها فآتينا الذين آمنوا منهم آجرهم وكثير منهم فاسقون #الحديد 50 


ومن الكتب المنزلة كذلكالزبور . وهو المنزل على رسولة اللهداود 
ل عليه السلام ‏ قال تعالئ وربك أعلم بعن فى السموات والأرض,لقد ففلنا 


بعض النببين علس بعض و*اتينا داود زيوراج الاسراء ‏ مهء وكذلك محف 
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إبراهيم-عليه السلام-قال تعالى . شق صحف رابراهيم وموسى ب الاعلى 7ب 1١6‏ » 
وهى عشر صحف لابراهيم والتوراة لموسى- علي هالسلام. (جلال الدين المحلى 
مرجع سابق 2 ص 4.ن ) . وآخر تلك الكتب هو القرآن الكريم المنزل على 
خاتم الانبياء والمرسلين سييدنا محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعاللىي 
: جر طه ما أنزلنا علبك القرآن لتشقى بخ طه ‏ 1 ؟ , وقال تعالل ى 
ل ق والقرآن المجيد نم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب ## ق 4١‏ 5 »2 والقرآن الكريم آخر تلك الكتب وهو 
المهيمين عليها والناسخ لها . والباقنى الى يل توم 
القيامة . قال تعالى:لٍ وآنزلنا إليك الكتاب بالحق ممدق لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهصم 
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكبيم 
آمة واحدة ولكن ليبلوكم فى مسا أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى اللله 
مرجعكم جميعا فينبثكم بما كنتم فيه تختلفون #المائدة ‏ 8غ ,2 وهوالكتاب 
الوحيد الباقى بنصه المنزل به من عند الله . أما الكتب الأخرى فضهى 
اما أنها اختلفت أو أصابها التبديل والتحريف . ( احمد عبد الفقور عطار 
+.عإه ؤم؟ زه بح 94) قال تعالس:خ إنيا نحن نزلنا الذكر وإشا سسسسه 
لحافظون ثنخ الحجر . 4 ء لذلك بقى القرآن الكريم على أصله لآأن الله 
عن وجل تكفل بحفظه ولم يوكل حفظه للبشس كما كان حال الكتب السايقة ٠‏ 
قال تعالى : لجخ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الشبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهدا*..الآية#المائدقل 244" وسبب ذلك أن سائر الكتب 
السماوية جيء بها على التوقيت لا التأييد .أصا القر؟#ن فقد جِي* بهمصدقالها 


بين بديه من الكتب ومهيمنا عليها فكان جامعا لما فيها من الحقاكق 


الثابتة 2 زائدا. عليها بما شاء الله زيادته وكان سانا مسدها ولم يكن 
شي* ليسد مسدهء. فقضى الله أن يبقى حجة الى قيام الساعة".( محمد عبلد 


الله دران 2 ه٠١‏ ه ب هلوا م اص 61# 15 ) . 


واما الكتب الموجودة الآن بينأيدى اليهود والتصارى فهى ليست 
الكتب الاصلية المتزلة من عند الله على رسله موسى وعيسنى وداود عليهم 
السلام واشما هى ترجمات لها أو كتابات تلامذتهم ٠‏ والتى كانت هن آيضا 
عرضة للتبديل والتفير والزيادة والنقصان . ( آبو الاعلى المودودى.ءمرجع 
سابق 2 ص ٠ ) ٠١‏ ويعتبر التلمود كتاب اليهود المقدس:” بعد التوراة 
والاسفار الاخرى-وجميع تلك الكتب محرفة لتتلاعم مع اليهود وطبائع هلم ٠‏ 


( ضفؤاد سيد عبد الرحمن الرقاعى .د . ت6 اص ٠ ) (١#‏ 


ولقد أشزل الله تعالى كتبه على رسله_عليهم الصلاة والسلام -لاقامة 
الحجة على الناسء ولتآييد رسله_سلام الله عليهم , وسن التشري ت 
والقوانين التى تحقق لمن يؤمن بها متطلبات حياته فى الدارين ٠‏ ( أبو 


بكر الجزاكرى 2 مرجع سابق ,اص للا ) ٠‏ 


وللايمان بالكتب العديد من الآثار التربوية . ومن تلك الآثار ؛ 

٠ .ان دهوة الحق واحدة وآنها هى جوهر الوجود الانسائى‎ ١ 

الب التساميح مع أهل الكتب السماوية ودعوتهم الى الإاسلام بالحكمةوالموعظة 
الحسسة ٠‏ 

سو التآكيد على أن الاسلام هو الدين الخالد الصالح لكل زمان ومكان ٠‏ 

5 العظة. والاعتبار يآحوال الامم الماضية التى آنكرت دعوة الحق وهاجمتها 
فى أحيان كثيرة ٠‏ 

ه ‏ تربية المسلم علىوحدة الإنسائية ابتداء ومصيرا . 

+ تربية المسلم على أخلاق القرآن الكريم الذى حوى آداب الكتب السابقة 


واضاف اليها آدابا خالدة تستمر بأستمرار الرسالة الخالدة ٠‏ 
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رابعا ؛ الايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


5 ردم 


الرّسل الانبعاث على التؤدة ٠‏ ومنه الرَسَوَلٌ المشبعث . والرسول يقال 
لتؤاهد والجمخ > وجمع الوسول رسل + ووسل الله كارة يراك به الملافكة ,+ 
وتارة يراد بها الأآنبياء ٠.‏ ( الراغب الاصفهائي . مرجع سايق » 
ج ٠‏ 1 اص 540 ) ٠‏ قال تعالى:لخ قال إنما آنا رسول ريك لأهب لك غلاما 
زكها بم مريم ١9‏ , وقال تمالى ١ل‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزن 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #التوبة ب 118 والرسول 
هو الرجل من بنى آدم يوحى اليه الله بشريعة ويآمره بتبليفها ٠.‏ فان 
لم يؤمر بالتبليع فهو نبى فقا . ( محمد بن سالم البيحائى © جح ١‏ » 
هال 1945 م اص 8( ) ٠‏ ولقد وردت كلمة رسول بالقرآن الكريم بهذا 


اللفظ مائة سسبست عشرة مرة ٠‏ ( محمد فوؤاد عبدالباقى »مرجع سابق »ص ٠)9”(8‏ » 


والايمان بالرسل جاتب من جوائب العقيدة الاسلامية ٠.‏ قال تعالى 
خ ليس البر أن شولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والشبيين و آأتى المال على حبه ذوى القرين 
واليتامن والمساكين وابن السببيل والسائلين وفى الرقاب وأقام السسبسلاة 
و آتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصايرين فى البآساء والضراء 


وحين البسأس أولتك الذين صدفوا وآأولكك هم المتقون بخ البقرة ‏ لالا١ ٠‏ 


ولقد أمرنا الله تمالى بالايمان بالشنبيين والمرسلين وعدم التفرقة 
بينهم . ( محمد بن عبد الوهاب 4 1898 ه ,2 صءه ) ٠‏ قال تعالى إغٍ آمن 


الرسول بما أنزل السيه فن ربه والمؤمنون كل آمن باللك وملائكته وكتية ورسلئة 


لد 


لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرائك رينا وإليك المصير»ي. 
البقرة ‏ هلم؟ ٠‏ فمن آمن ببعض الرسل ولم يؤمن باليعصض الآخر . قهو كاقر 
بالله تعالى ٠‏ ( ابن تيمية »وإ ه ماص ٠ ) (١‏ ذلك أن الايمان بواحد 
متهم يقتضى الايمان بهم جميعا . والايمان بهم-صلوورات الله وسلامه عليهم- 
لاينفك عن الايمان بالله تعالى ٠‏ فيجب الايمان بهم عليهم الصطسلاة 
والسسلام جميعاء٠‏ قال تعالى:يخ إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعش ونكفر بيعقي 
ويريدون أن يتخذو! بين ذلك سبيلا.آولكك هم الكافرون حقاوأعتدنا للكاضرين 


عذابا مهينا #ر المئساء ١ه(‏ ثم 16١‏ . 


ولعجز الانسان عن التفريق بين الخير والشر ,2 واتباعه لهوى نفسه » 
وانحرافه عن عبادة الله وحده لاشريك له إلى عبادة ماسواه ٠‏ اقتضتالحكمة 


الالهية اختيار صفوة من الخلقيبعثهم برسالته ليقوموا بالاعمال التالية ١‏ 


5-- الدعوة الى عبادة الله وحدةدون سواهوهى من اهم آسباب بعث الرسل 
ليعرفوا الخلق يخالقهم . ( محمد صلاح الدين مجاور © 1885 ها لل 
ماء ص8١(‏ ) ٠.‏ قال تعالى ال ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا 


أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ...٠0‏ الآية بج النحل 818 


]ا تعديل النفوس التى انحرفت فطرتها عن الطريق المستقيم واتبعست 
هوى النفس ٠‏ ( احمد عز الدين البيانوئن ,. 5٠؛|‏ ه - ملم؟9| م 2 ض 
٠ ) ١+‏ قال تعالى + ل وأما من خاف مقام ربه ونهى الشفس عسين 
الهوى٠قإن‏ الجنة هى المآوى # الشازعات ب ٠ ( » :٠‏ 

لالم حمل رسالات الله الى عبادة + مبشرين آهل الطاعة ومنذرين أهطلل 


العصيان والكفر بعذاب الله.( كمال عيسى 2 مرجع سابق م ص 9ه )+ 


قال تعالى : لج وما شرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل 
الذين كفروا بالباطل ليدحضو| به الحق واتخذوا *ايتى وما أنذروا 
هزوا بج . الكهف مه . 


بعد أن استمع الخلق لداعى الله سيحانه وتطهرت نفوسهم . يحتاج 
الخلق بعد ذلك الى من برشدهم اللسى كيفية عبادة الله . وهى 
المهمة التى خلقهم الله لأجلها . ( أبو بكر الجزائشرى . مرجع 
سابق ماص 787.) 2...واقامة تعائره سبحانه علس اكمل وجه قبسب.يم 
فدوة يجب الاقتداء بهم تعالى : لي لقد كان لكم فى رسولالله أسوة 
حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخ ٠‏ 


الاخن اباب لأاء 


ارسل الله سبحانه وشعالى رسله لثلا يبقى للانسان حجة عند الله 
( كمال عيسى , مرجع سابق , ص8ه؟ )] ٠‏ قال تعالى:ج رسلا مبشرين 
ومنذرين لشلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 


عزيزا حكيما بح ٠.‏ النمسا* ب 880( ٠‏ 


بعد أن ينتقن الرسول عليه السلام السى جوار وبه ويمضى الوقت 
تنحرف الفطرة قامتفت حكمته سبحانه أن يرسل الرسل ليعيسدوا 
الناس الى عبادة اللهوحده ويزيلوا ما ران على القلوب من ضللات 
فرغم تعدد الرسل الا ان دعوتهم وإحدة قال تعالى : لج ثم آرسلنا 
رسلناتترا كل ماجاء أمة رسولها كدبوه فأتبعنا بعضهم بعضا 


وجعلناهم أحاديث فبعدا لتوم لايؤمسون بخ المؤمنون ب 44 ٠‏ 


الاخبار عن الاهوال بعد الموت لمن لم يؤؤامن وآن هذه الحياة فانية 


والحياة الباقية هى الحياة فى الدار الاخرة . ( محمد علىالصابوئن 
6.6 ها ءلم9! م اصص »7 + ه؟ ) + قال تعالى : 8خ يامعتس الجن 
والإئس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتى ويندرونكم لقاء 
يومكم هذا فالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا 


على أنفسهم انهم كانوا كاقرين ب الأتعام ل .17 ٠‏ 


تحقيق سنة الله تعالى فى عدم تعذيب الامم واعلاكها الا بعد إرسال 


. الرسلاليهم وتكذيبهم ٠‏ ( كمال عيسى . مرجع سابق ,2 ص ٠) 1٠84‏ قال 


تعالى ‏ من اهتدى فبإنما يهتدى لنفسه ومن ضل قإئما يضل علبيها 
ولا قزر وازرة وزر أخرى وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا ج# الاسرا* 


ه1٠‏ تلك هى أهم أعمال الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 


ولو لم يرس الله سبحانه وتصالى الرسل لكانت الحجة ملزمة الخليق 


أولا 


العهد الذى أخذه الله على خلقه وهم فى صلب أبيهم آدم علية 
السلام قال تعالى:ج وإذ أخد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وآشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقواسوا 


يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بج الأعراف  ٠ (٠5‏ 


آيات الله المنتشرة فى الكون 2 وفى نفس الانسان.( آحمد 
بهجت 2 مرجع سايق 2 ص ١ن‏ ) + تدعو للايمان بوجود إله خالق 
واحد قادر . وما أكشر الآيات القرآنية التى تدعو الى 
النظر فى الكون والاننان قال تعالى : ٍ وفى الأرض آيسات 


للمرائئين ٠‏ وفى آنفسكم فلا تبنصرون ب الذاريات ٠١‏ 2 (5 * 


ولكنمن رحمة الله تعالى يعباده ولطفه بهم أرسل اليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين »2 وليعودربفطرة الخلق الى عبادة الله الواحد الأحد كلما ابتهدت 
بها المؤشرات البيكية والاجتماعية وبواعث النفس الآمارة بالسوء ٠‏ واكمال 
الرسالات السابقة الى أن جاء خاتم الآنبياء .والمرسلين بعقيدة التوحيد 


وبشريعة صالحة لكل زمان ومكان الى آن يرث الله الآرض ومن عليها ٠‏ 


وللايمان بالرسل ملوات الله وسلامه عليهم ‏ العديد من الألتسار 


التربوية منها ٠‏ 


وس التدرج فى التكليف والتشريع ٠‏ 
؟ )0 تتأكيد معنى الاخاء والتعارف بين الشعوب ٠‏ 

ماج الاقتداء بالاخلاق التى اتسم بها الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
»م | ابراز قيم الجهاد والصبر والتفكير . 


6- الوقوف على حقاكئق التساؤلات المحيرة التى تدور بذهن الانسان ٠.‏ 
خامسا ؛ الايمان باليوم الآخر ١:‏ 


المراد باليوم الآخر هو يوم القيامة الذى يبعث الله فيه الخلاكقق 
أجمعين للحساب والجزاء.( زيد المدخلىء مرجع سابق 2 ص ١ه‏ ) ٠‏ إن خير 
فخير وان شر فشر ٠.‏ قال تعالى ؛ لو ثم أنكم يوم القيامة تبعثون بخ | ٠‏ 
المؤمنون ب ٠ ١5‏ وسمى باليوم الآخر لآنه آخر آينام الدنيا ويجب الايمبان 
به ويما اشتمل عليه من سؤال الملكين بالقبر ونعيمه وعذابه . والبيعث », 
والحشر » والحسا بء والصراط 2 والجنة والشار....(آبو بكر البيهقى » 


اواك ا فى ٠)‏ 


وكل مافيه من آمور غيبية وصلتنا من كتاب الله العزيز أو من 


نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 


ولقد ورد ذكر اليوم الآخر فى القرآن الكريم ست وعشرين ممرة ٠‏ 
( محمدفوادعبدالباقى» مرجع سابق ,ء ص ٠ ) ١80‏ اقترن فيها كلها بالايمان 
بالله تعالى كما ورد لفظ الآخرة مائة وخمس عشر مرةء. 
ولاتخلو سورة من السور المكية فى القرآن الكريم من ذكره ايجازا أوتفصيلا 
كل هذا يؤكد على أهمية الايمان باليوم الآخر . " وحتى لكآن الايمان 
بالله لايتم الا اذا اتصل به ايمان باليوم الآخر" (٠‏ عبد الكريم الخطيب 4 
مرجع سابق 2 صهلا ) ٠‏ قال تعالى : لي ليس البر أن تولوا وجزهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والبوم الآخر والملاعكة والكثئاب 
والنبيين وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابلن 
السبيل والسائلين وفى الرفاب وأقام الصلاة وءاتى الركاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البآساء والضراء وحين البآس آولثكك 
الذين صدفوا وأولكك هم المتفون م البقرة ‏ ا( . وقوله تعالي : 
يي وإذا طلقثم النساء فيلغن أجلهن فلا تعلوهن أن ينكحن آزواجهن إذا 
ثراضوا بينهم بالمعروف ذلك ببوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 


الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وآنتم لاتعلمون بم البقرة_ 986 ٠‏ 


ولذلك فالايمان باليوم الاخر جانب من جوائب العقيدة الاسلامية 
يجب التصديق به ٠‏ ومن أنكر أى أمر من الامور الد]اخلة فيه والتى ورد 
ذكرها فى الكتاب آوى السنة فهو كافر قال تعالىإ,لج قائلو] الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الأخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايديشون دين الحق 


من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بالتوبة؟؟ ٠‏ 


ولا يعلم متى يكون هذا اليوم الا الله سبحانه وتعالس كما فى قوله 
تعالس : لخ إن الله هنده علم الساعة ويشزل الفييث ويعلم ماقى الأرحام 
وما تدرى نفس ماذا تكسب نهدا وما تدرى نفس بآى آرض تموت إن الله عليهيم 
خبيس # لقمان ‏ 76 ٠‏ وكما ورد على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين-عليه 
الصلاة والسلام-_عندما جبريل- عليه السلام-عن الساعة فقال عليه الصلاة 


والسلام: ميا المسكول بأعلم من السائل ٠‏ 


والايمان باليوم الآخر والحياة الاخرى جاء فى كل الرسالات السابقة 
( آبو الاعلى المودوى 2 مرجع سابق , ص 10() ٠‏ قال تعالس ل وما نرسسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا صلم 
يحزنون #ر الاثعام م ٠.‏ فجميع الربل-عليهم العلاة والسلام-يبشرون 
المؤمنين بالخيرات »2 وينذرون الكافرين بالعقوبات.( ابن كثير , مرجيع 


سابق 2 ج ل ) © 


ومن حكمة الله تعالس وعظمته وجلاله اخفاؤه_سبحانه_لموعد ذلك 
اليوم ٠‏ لآن ذلك آدعى للطاعة 2 وأزجر عن المعصية . وأوجب للاستعداد لذلك 
اليوم.( كمال عيسى , مرجع سابق 2 ص #98 ) ٠‏ ولذلك لايحتاجالمؤمنون حقا 
باليوم الآخر الس مراقبين وموجهين ورجال آمن ليحثوهم على فعل الخيرات 
وينهوهم عن ارتكاب المعاصى والحاق الضرر بالآخرين وسيلتزم بالسلوك الحسن 


فى وجود رجل الامن وعدم وجوده. لاستشعاره برقابة الله تعالى له ٠‏ 


فهى يدرك آنه سيمووت وسيلاقى ربه ٠ولذ|‏ لايخشى الموت لآنه كان يراقب 
الله ويعلم أن الموت ماهو الا طريق الوصول الى الحياة الخالدة فىرحاب الله 


تعالى .( مريم جميلة . ه94 ه - 1498 م 6 ص ٠ ) 5٠‏ 
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ولقد كان البعث مدار جدال وعدم قبول وانكار من بعش العرب لأتهم 
لايتصورون أن يبعثوة بعد آن بصيحوأ عظاما ورفاتا . ولقد سجلالله فسى 
كتابه العزين انكارهم ذلك . فقال تعالى : ل وقالوا أإذا كنا عظاملآا 
ورفاتا 1إنا لمبعشون خلقا جديدا بم الإسراء ‏ 44 ٠‏ وقال تعالى لي وقالوا 


إن هى إلا حبائنا الدنينا وما نحن بمبعوشين ج الأنعام 7ب 4؟ ٠‏ 


آما الموت فلم يتطرق اليه شك لكونه أمرا محسوسا مشاهداء وان 
كان هناك من يغفل عنه فى سعيه وراء مقريات الحباة ,2 والموت هو الطريق 


الى الدار الآخرة.( عبد القادر الرحباوى , #.4| هب 1988م عصص *)(5-1١‏ 


وللايمان باليوم الآخر العديد من الاثار التربوية منها ١‏ 


0-1 ضبط الدوافع والغرائشن واشباعها بالطرق المشروعة خوفا من اللسه 


تعالى وعذايه ٠‏ 
]م تعميق معانى العزة والحرية والشجاعة .٠‏ 


عد وسطية السلوك بين العمل للدنيا والعمل للآخرة . 


» ا الالتزام بالقناعة والرضى بقسم الله تعالى وعدم ذهاب النفس حسرات 
على فوات حظ دنيوى ٠‏ 
سادسا ء الايمان بالقدر ٠»‏ 


القدر هو .+ القضاء والحكم ومبلغ الشىء* ء» وقد الرزق قسسه ء 
والقدر الغنى واليسار والقوة . ( الفيروز آبادى 4 مرجع سابق »ص 1|8)* 
ومعنى القدر فى القرآن الكريم هو " تقدير كل شىء تقدير! سابقا 
على خلقه وحدوثه . أى تحديده ماهية وخاصية وصفه كما وكيقنا زماتا 


ومكانا كذلك (٠"‏ فاروق أحمد الدسوقى ,. 16-6 هه -5هوام / ص 5564 ) + 


والايمان بالقدر هو:التصديق بآن كل مايقع فى الأرض والسماء انمصلا 
هو بقدر الله تعالى وتقديره ٠‏ وان كل ماقدره الله تعالى واقع لا محالة , 
وكل مالم يقدره الله تعالى يستحيل وقوعه . ( أبو بكر البيهقى . مرجع 
سابق 2 ص ٠ ) ١#‏ لآن سبحائه وتعالى هو القعال لما يريد ولايكون شلى* 
الا بارادته ولايخرج شىء عن مشيكته ,2 ولا يخرج شيء فى العالم عن مشيكتسسه 
وتقديره سبحائنه ٠‏ ومع ذلك فقد أمر سبحانه وتعالى عباده زنهاهم. وجعلهم 
مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها لآنها واقعة بحسب قدرتهم وارادتهسم 


( عبد المزيز اللمأن . مرجع سابق 2 ص و” ) ٠‏ 


- والقضاء هو علم الله الأزلي بجميع الأشياء اجمالا وتفصيلا وج-سسودا 
وعدما . ( أبو بكر الجزائرى ,2 مرجع سايق 2 ص 8 ) . وقدر الله تعالتبى 
وقضارئه من الأمور الغيبية التى اختص سبحانه بعلمها . قال تعالى إل ومعئده 
مفائيح الغيب لايعلمها إلا هى ويعلم مافى البر والبحر وما تسائط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حب فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ب * 
الأنعام ‏ وه ٠‏ وقال تعالى : 8خ ولله غيب السموات والأرض واليه يرجع 
الامر كله فاعبده. وتوكل عليه وما ربك بفاقل عما تعلمون هود - 150 0 + 
وقوله سبحانهالخ وإن من شي* إلا مندنا خزائئه وما نشزله إلا بقدر معلوميج ٠‏ 


الحجر ل 7 ٠‏ وهناك العديد من الآبات التى تدل على قضاءالله تعالى وقدره 


وكما أوجب سبحائه وتعالى الايمان بالقضاء والقدر أوجب كتلك 
سبحائه_السعي فى طلب الرزق وعدم التوكل أو التواكل دون العمل . ( محمد 
آأمين المصرى 2 مرجع سابق » ص ص2 ٠ ) (45 42 [١4(‏ قال تعالى:لخج هى الذى 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عي ٠‏ 
الملك _ ه] ٠.‏ 
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وعن علي رضي الله عشه ‏ قال + كنا جلوسا مع الشبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومعه عود ينكت فى الأرض ء ققال + مامنكم من أحد إلا قد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم : ألا نتكل يارسول 
الله ؟ قال . لا آعملوا فكل ميسر ... الحديث (البخارى .مرجع سابقءجمءص )97١‏ 
وقال رجل : يارسول الله آيعرف آهل الجتة من أهل الشار ؟ قال : تعم ٠.‏ 
قال . فلم يعمل العاملون ؟ قال + كل يعمل لما خلق له آو لصا يسر له 
( المرجع نفسه ) . ودليل أن الايمان بالقضاء والقدر من جوائب العقيدة 
حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ حيث يتضح منه " أن الايمان بالقدر من أصول 
الايمان الستة المذكورة + ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا 


3 


من أصول الدين " . ( عيد الرحمن بن حسن آل الشيخ ه٠6(ه‏ ب وم19مءص 584) 
والواجب شرعا آن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره 2 حلوه ومره لآنه 
من عند الله كما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم _والتابصون, 
ولكونه جانبامن جوائب العقيدة الإسلامية 2والتى لايتم ابيمان الانسان 


الا بالايمان به ٠.‏ 


فطريق السلامة فى عقيدة الايمان بالقضاء والقدر وغيرها من جوانب 
العقيدة الاسلامية هى العودة الى كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ لآنهما مصدر العقيدة الاسلامية . 


ويعتبر يونس الاسوارى . أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة ( شهاب 


الدين العسقلانى ‏ اج ”5 2 الإؤام ا ءلال( هاء ص ولا" ٠0)‏ 


وأخذ عنه معبد الجهنى وتحدث عن القدر فى مدينة رسول الله .. ملى 
الله عليه وسلم ‏ وقتله الحجاج فى خلافة عبد الملك ين مروان م وصلبٍ 
بدمشق . وعنئه آخذ غيلان الدمشقى.( أحمد عيد الفقفور عطار , مرجع سايق 


يس 46ا ) ٠‏ 


ومن الآشثار التربوية للايمان بالقضاء والقد.ن ٠‏ 


-١‏ الرضا بقضاء الله تعالى وقدرهءقلا يندم الانسان أويتحسر على مافاته 
من نجاح أو ربح ء وفى هذا يقول الامام محمد بن على الشوكانيى 
(1899) ان من يؤمن بالقضاء والقدر ‏ يعلم أن ماوصل اليه من الخير 
على أى صفة كان وبيد من اتفق فهو منه عز وجل ,. فيحصل له بذلك 
من الحبور والسرور مالا بيقادر قدره لماآله سبحانه من العظمة النتى 
تضيق أذهان العباد عن تصورها وتقصر عقولهم عن ادراك 3ت سس سى 
منازلها 2 الى أن يقول:فما تعاظمت القلوب بالمصائب وضاقت بها 
الآنفس وحرجت بها الصدور الا من ضعف الايمان بالقدر" .ص 404 .وبهذا 
يحافظ الانسان على صحته النفسية بعدم الجزع والقنوط ٠‏ 


؟ 1 غرس روح التفحية والجهاد فى سبيل الله تعالى لان الاعمار مقدرة ٠+‏ 


م )0 تصميق قيمة التوكل فى نفوس 7 
4- شحد الهمم واستشناف العمل عندما يعوق السلوك عائق ٠‏ 
ه 0 الثبات على الملمات وعدم اللجوء الى التصرقات غير الحكيمة ٠‏ 


علاقة العقيدة بالشريعة 


أطلقت الشرببعة قديما على كل مايشتمل عليه الاسلام من عقائكئد 
وآحكام ؛ والآن خصصت بمجموعة الأحكام الشرعية العملية المستشبطة مسن 
الكتاب والسنة . ( شفيق غريال مرجع بابق2» ص ٠ ) (٠١88‏ ووردت كلمسة 
شريعة فى القرآن الكريم بهذا اللفظ مرة واحدة. بمعنى الطريقة .زجلالالدين 
المحلى .مرجع بابق ء ص [48 ) ٠‏ قال تعالى لخ ثم جعلشاك على شريعة مسن 


الأمر فاتبعها ولا تتبع آهواء الذين لايعلمونثّ ٠.‏ الجاثية ‏ م1 . 


ونوح عليه السلام هو أول أنبياء الشريعة ‏ أي آول الرسل الذين 
بعثهم الله عز وجل لآن آدم عليه السلام لم يكن معه الا نبوة ولم تقفرض 
له الفرائض ولا شرعت له المحارم بل كان عليه السلام يشبه على بعص الأمور 
لضرورات المعاشى والأخذ بآسباب الحياة والبقاء . ( محمد أحمد كنتهان » 
له-١‏ هاه لؤم195 م 2 اص 198 ) . قال تعالى:ٍ شرع لكم من الدين ماوصى به 
نوحا والذى أوحينا إلبك وما وصينا به إبراهيم وموس وعيسى أن آاليسوا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبى إليه 
من يشا* ويهدى إليه من يتيب بج الشوري ب *( ٠‏ 


والشريعة هى . ”النظم التى شرعها الله أو شرع أصولها لياخنذ 
الانسان بها نفسه فى علاقته مع ربه ,2 وعلاقته بآخيه المسلم ٠‏ وعلا سه 
بأخيه الانسان , وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة "' . ( محمود شلتوت ده ات 


ص 9" ) . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمبيه " ان الشريعة والشرع والشرعةينتظم كل 
ما شرعه الله من العقائد والاعمال " ٠‏ ( ابن تيمية , 84"#! ها/ام 1١5‏ 2 
ص "٠04‏ ) *. 

وعرفها البعض بآنها هى " ماشرعه الله لعبانه. من العقائد والعبادات 
و الاخلاق والمعاملات ونظم الحياة فى شعبها المختلفه لتحقيق سعادتهم فى 


الدشيا والآخرة ” . ( مناع القطان , د.ا تاء ص9١(‏ ) ٠‏ 


والمقيدة هى لب الاديان السماوية , والاصل الذى ترتكز عليه 
دعاعم الشريعة 2 ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحن عقيدتهم. ( متاع 
القطان ٠.‏ مرجع سابق ٠.‏ ص وه ) ذلك أن الدين الاسلامى لاتنقرد فيس سه 
المقيدة عن الشريعة ٠.‏ فالعقيدة هى الجائب النظرى الذى يطلب الايمان 
به ايمائا يقينيا جازما 2 وهى الاصل الذى تبنى عليه الشريعة , وهسى 
السشظم التى شرعها الله لعباده . فلا وجود للشريعة بدون العقيدة . ولبن 
تزدهر الشريعة رالا فى ظل العقيدة.( محمود شلتوت > مرجع سابق » ص ]0 ا 


1 


والعقيدةوان كانت الأصل , والشريعة تتفرع عنها . إلا أنهما 
ممترجتان وهما يكونان منهجا مهيصة على حياة الانسان كلها.( عمر الاشقر » 
مرجع سابق »ء صراص ه83 | 5”# ) ٠‏ ولذا يجب ان ترسخ العقيدة فى النفسسوس 


قبل أن تؤمر بالتشريع حتى يبلتزم الانسان بذلك التشريع . ويبدوا هذا 
جليا فى كون الدعوة مكثت فى مكه ثلاث عشرة سنة وهى تبنى العقيدة الاسلامية 


وترسخها فى النفوس ثم شرعت الاحكام بعد الهجرة الى المدينة المنورة ٠‏ 


الخلاصة 


إن العقيدة ضرورة انسانية لايستغنى عنها الفرد لأنها تشبع الجائنب 
الروحى فى تكوينه وتشكل القوة الدافعة له للعمل وتوفر له الاستق رار 
الشفسى حيث توفر الاجوبة والتفسيرات عنالاسئلةالتى لايجد لها جوايا . وصسى 
ضرورة للمجتمع حيث توفر أسباب البقاء له من خلال ربطها برباط قوى بين 
آفراده وتحدد العلاقات بينهم وبين الكون وتلزم الافراد على احترامالقوائين 


التى يفعها المجتمع وإن لم تكن هناك رقابة من رجال الأمن . لآن من يعتنق 


العقيدة فلابد أن تسرى فى كيانه وتظهر على سلوكه ويقدر قيامها على 
دلبيل ورضا يكون آثرها آقوى فى النفس.أما التى لاتستشد على دلبيل فمصيرها 
الى زوال وان فرضت بالحديد والشار» كما أنها لن تحقق لمن يعتنقهسا أى 


سعادة أو رضا أو استقرار نفسي ٠‏ 


يشير الى ذلك ع زالدينالتميمى( مرجع سابق )يقولهم. " ان العقل غير 
المؤيد بالشرع الالهي يذهب مذاهب شتى فى التناقض وهذه المذذاهب الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية قديمها وحديثها لم تحقق للانسان ما 


يشاء من السعادة وما يعبو اليه من الهشاء والأمن "رص هع . 


والعقيدة الاسلامية هى العقيدة الصحيحة وهى الأصلءولكن بم سسرور 
الوقت انحرفت الفطرة عن الصواب وعبدت غير الله سبحانه وتعالى»أو جعلست 
له شركاءآو وسطاء من الجن آو الانس أو الملائكة . ومحور العقيدة الاسلامية 
هى التوحيد وبهذا آرسل الرسل-عليهم الصلاة والسلام-وللآثار العديدة الثئى 
تحدثها العفيدة فى النفسظل القرآن الكريم طوال ثلاثة عشر عاما يدعوق 
الى عبادة الله وحده ونبذ الشرك ومحاربته وذلك لترسيخ العقيدة الاسلامية 
فى النفوس دون إكراه أو عدم رضا وقضاعة أو دون استناد الى أدنة 


تطمكن اليها الشفس ٠.‏ 


كما أنها تتصف بصفات عديدة تجعلها العقيدة الصحيحة الواجب 
اتباعها.ءفهى عقيدة ربانية من عند خالق الخلق العالم يما يصلح لهم فى 
الدنيا والآخرة 2 وهى عقيدة شاملة وعامة لكافة الأمم فلا تختص بها أمة 
أو جنس 2 وهى متوازئنة فلا تعلى شآن الفرد على حساب الجماعة ولا تطضى 


بمعلحة الجماعة على حساب الفرد وهى متوازنة. آيضا فى نظرتها لجوائنب 


تكوين الانسان فلا تعلى من شآن الروح على حساب الحسد أو تلفى دور العقل 
آو تطلق. له العنان فى التفكير فيما لايعود عليه بالنفع فهى تشبع جميسع 


تلك الجوائب ٠‏ 


كما آنها تشعر|لإنسان بأنه بيتعامل مع إللسه قادر سميع يصير يأخذ 


٠ ويعطى‎ 


كما أنها عقيدة واقعية تقوم على آمور واقعية محسوسة وليسات 
خبالية أو مثالبية لا وجود لبها فى الواقع المحسوس ٠‏ 

وهى عقيدة واضحة لاغموض فيها يدركها الجاهل والمتعلم ٠.‏ العام 
والخاص وبذلك فهى تبتعد بالانسان عن الشكوك والأوهام وعبادة آلهة بمديسدة 
تسر ولا تنفع ٠‏ وتجعل نفسه مطمكنة راضية بفضاءاللهوقدره »وتريط بين اتباعها 
برباط قوى أقلوى. من رباط الدم والجنس وتجعل من أتبناعها قوة لاتزعزعها 
الشداكد والأهوال وتقبل على التضحية والجهاد ٠‏ 


وللعقيدة الاسلامية جوانب تقوم عليها هى 
01 الايمان بالله تعالى وحده لاشريك لهوبألوهيته وبريوبيته وأسمائه وصفاته 
الحستئى سبيحائه وتعالى ٠‏ 
؟ 00 الابيمان بالملائكة وأنهم جنود الرحمن ولايوصفون بذكورة آو أنوئلة 
واشهم معصومون ٠‏ 
* 00 الإيمان بالكتب التى آرسل الله تعالى يها رسله الى عياده ٠‏ 


م الايمان بالرسل جملة وتفصيلا وآشهم يشر اختارهم الله لرسالاته ٠‏ 


ا الإيمان باليوم الآخر وبكل آحداثةه وأهواله . 
1 0 الايمان بالقضاء والقدر ٠‏ وآن للانسان ارادة واختياراً ولكن فى 


حدود قضاء الله تعالى ‏ وقدره ٠.‏ 


ولهذه الجوائب العديد من الآثار التربوية التى توفر الراحة 
والاستقرار النفسى للنفس وتدفعها للجهاد والتفحية والعزة والكرامة 


وعدم الخضوع أو الخوف الا من الله تعالى .وتحقيق الضبط الاجتماعى ٠‏ 


ويجب الايمان بجميع تلك الجوائب وما اشتملت عليه فلا يقبل أيمسان 
من لم يؤمن باحدها . وتؤمن بسائرهاا ٠‏ 


وبهذا بتربى الانسان الصالح العابد لله تعالى ٠‏ 
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فى هذ الفصل سيتناول الباحث خصاعص السور المكية والضوايط 
التى تمتان بها ومعرفة أبعاد المعالجة فيها . وبغْض الاساليب التريوية 


المتفمنة فيها لتربية العقيدة الاسلامية فى النقوس. 


للوصول الى بعض الأساليب التربوية المتضمنة فيها والتى 
استخدمت لتربية جوانب العقيدة الاسلامبية فى النفوس ع وذلك للاستفادة 
منها فى الواقع المعاصر هدفا4ومنهجا4“ومعلما ٠‏ 
0 
والاساليب التى سيعرض لها الباحث هنى 


3 أسلوب القصة . 


سا1 35 


تعريق ا لفسرآن الكريم 


القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التى ستظل الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . وهو صالح لكل زمان ومكان ولكل البشر ٠‏ 


والقرآن فى اللغة مصدر مرادف للقراءة . ثم نقل هذا المعنسى 
المصدرى وجعل اسما للكلام المعجنز المنزل على الشبى-صلى الله عليه وسلم_ 


( محمد عبد العظيم الزرقائى © ج ٠١‏ )دا ٠دت‏ بصن 1 )اء 


ويرى الشافعى أن القرآن أاسم علم غير مشتق خاص بكلام الله 
تعالى ٠.‏ بينما يرى الفراء والزجاج وجماعة أنه مشتق غير أنهم اختلفوا 
فى مادة اشتقاقه . ( عدنان محمد زرزور 4 [*#!| ه - إم9ا م /4أص؟١‏ ) 0 + 


وللقرآن الكريم العديد من التعريفات مشها ٠‏ 


ات القرآن هن كتاب الله المنزل علس خاتم أنبيائه_محمد صلى الله 
عليه وسلم-بلفظه ومعناه والمْتقوليٍ بالتوائر المفيد للقطع واليقين 
المكتوب فى المصاحف من آول سورة الفاتحة الى آخر سورة الئاس ٠‏ 


( محمد محمود آبو شهبة ٠.‏ د. تشااص ٠ ) 5٠‏ 


؟ 8 القرآن . هو الكلام الذى نزل به جيريل ‏ عليه السلام ‏ على قلب 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المعجز ينئقسه » المتعبد 
بتلاوته" ٠.‏ ( ابن النجار » م 4.061[ ساء١4ؤل‏ م ء صلا ) ٠‏ 

3 القرآن و1 اللفظ المنزل على الشيى-صلى الله عليه وسلم-المنقول 


عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته". ( رشدى عليان 2 .موؤم ©» ص 84 ) * 


ومن خلال تلك التعريفات يمكن آن يعرف القرآن الكريم بآنه .: هو 
كلام الله المعجز المنزل على خاتم الاثنبياء والمرسلين سيدنا محمد -صلى 
الله عليه وسلم_بواسطة الامين جبريل-عليه السلام , المتعبد بتلاوتتله 


المتحدى بأقصر سوره منه المنقول الينا بالتواتلن ٠‏ 


ويهذا تنفرد معجزة الربول محمد صلى الله عليه وسلم عن قيره مسن 
المرسلين ” الذبين كانت معجزاتهم حسبة-_لمن عاصروهم وشاهدوا فقط-. 

أما القرآن الكريم فهوخالد عبرالعصور متح د لكل مكابر. خاصة 
قوم الرسول-صلى الله عليه وسلم-الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة فسلى 
اللغة الهربية التى نزل بها القرآن بل كاشوا فى قمة الفصاحة والبلاغة ٠‏ 


زهير محمد كحالة ج  001١‏ 4.5( اهب 1لمؤام اص م8( ) «وان وجدت 


فى القرآن الكريم كلمات غير عربية أو كلمات جديدة ذات معان جديدة 
الا أنها لم تكن غريبة على من نزل عليهم القرآن.( أنور الرقاعى 1910٠4‏ م 
ص6ه4ُ١ا) ٠‏ 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز بأوصاف منثها ؛ 


أء- أنه بصائر وحجج بيئة وبراهين منيرة للعقول فى الدلالة على 


وحدانية الله تعالى ٠.‏ 
ا أنه_يهدى الى الحق والى الطريق المستقيم ٠‏ 
“ب انه رحمة لمن آمن بالله تعالى وحده قى الدنيا والآخرة . 
( أحمد مصطقى المراغى 2ج 290 #للزهب 9م98( م / صص 199[ - 95( ) ٠‏ 


قال تعالى : لجخ هذا بصاكر للشناس وهدى ورحمة لقوم يؤْمنون ث# الجاثية .س١؟‏ 


سور القرآن الكريم ؟. 


السورة من القرآن الكريم تعنى المنزلة . وسميت بذلك فشرظضشها 
وارتفاع منزلتها فهى كالسور . وتجمع على سور أو سورات.( أمير عبدالعزيز 


| هاب ب9لمو( 2 ص لا ) ٠‏ 


ويحتوى القرآن الكريم رسالة الله الى أهل الارض على كل مافيه 
سعادة أهل الارض وسيادتهم وعزتهم ان هم طبقوه حق التطبيق 2 وسيحل عليهم 
سخط ربهم أن هم تعرضوا له ٠‏ ( محمد أمان الجامى 2 |١٠١6‏ ه - 9458| م 2 
ص ؟7) ويحتوى علىسورمكية وآخرى مدئية مجموعها ؛١!‏ سورة مابين مكية 


ومدنية . 


ولقد تعددت الآراء فى تحديد المكى والمدنى من سور القرآن الكريم 
فمنهم من يشنظر اليها من حيث مكان الشزول 2 ومشهم من يآخذ فى الاعتيب ار 


المخاطبة 2 وهناك من وضع الهجرة هى الحد بين المكى والمدئى ٠‏ 


ويمكن تلخيص تلك الآراء فيما يلى + 

م الرآى الاول يقوم على أساس المكان , فالمكى مانزل بمكة وضواحيها 
سواء قبل الهجرة آو بعدها . والمدئى ما نزل بالمدينة وضواحيها ٠‏ 
ويلاحظ أن هذا التقسيم يقوم على اساس المكان ولكنه تقسيم يقتسصسبر 
الى الضيط والحصر » لانه لايشمل ما شزل من القرآن بغير مكلة 
والمدينة وضواحيها كقوله تعالى فى سورة المزخرف:لٍ و سال من 
آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعيدون لا 
هم ٠‏ فائها نزلت ليلة الاسراء الىبيت المقفس» وقوله تعالى:يقخ لو 


كان عرضا قريبا وسفر! قاصد] لاتبعوك.. الآية ير التوبة_؟غ قانها نزلت 


٠ بتبوك‎ 

والرأى الثشثائى يقوم على نوع الخطاب ٠‏ فما كان خطابا لأهل مكلة 
فهو مكى وما كان خطابا لأآهل المدينثة فهو مدتى ٠‏ 

فما صدر ب ياآيها الساس أو يابئى آدم فهو مكى وما صدر ب ياآيها 
الذين آمنوا فهو مدئى ٠‏ 

لأن الكفر غلب على أهل مكة فخوطبوا بلفظ يا أيها الئاس أو يلا 
بنى آدم ٠‏ ولكن بلاحظ على هذا التقسيم أمران ٠‏ 

الاول + انه غير ضابط وغير حاصر . حيث أن فى القرآن الكريم مما 
عدر ب ياآيها النبى كقوله تعالى ؛ لهياأيها النبى اتق الل-له 


ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ب الأحزاب-ا 


الثائى + ان هذا التقسيم غير مطرد فى جميع موارد الصيغتين ٠‏ 

حيثك آن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة با أيها الشناس كقوله تعاللى 
+ خا يا آيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكم وإن تكفروا فان لله مافى السموات والأرض وكان الله عليمسا 


حكييما كي المساء .لا( ٠.‏ 


ولوجود نقاط فعف وتقصبير فيما سبق فلقد اشتهر الرأى الشالث وصو 
تقسيم زمانى يقوم على أن المكى ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزل 
بالمدينةوالمدنى ما نتزل يعد اللهجرة وإن كان نزل بمكه( بدر الدين 


الزركشى 2١و؟|‏ ه  199١‏ م اص 48( ) + 


وهذ!ا التقسيم ضابط حاصر وهو المشهور والأرجح . ذلك أنه لم يرد 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم-قول قى:بيان المكى والمدتى . 


والقرآن الكريم به نوعان رتيسيان من السور , وتوعان قرعيان 


يلى 0 


سورة مكية خالصة لاتوجد بها آيات مدئية مثل سورةالعلق,المدثشر 
القيامة . 

سور مدنية خالصة . لانوجد بها آيات مكية. مثل سورة البقرة 2آل 
عمران ء. التساء ء. الماكدة . 

سور مكية بها آيات مدنية . مثل سورة الاعراف فهى مكية الا دن 
الاية ١+‏ . وحتى الآية 1٠١‏ فهى آيات مدئية ,2 وسور الاسرا* فهى 
مكية عدا الايات 55 2 779 2 لإه فهى مدئية وكذلك من الآية !ا حتى 
لم فمدئية ٠.‏ 

سور مدنية بها آيات مكية . مثل سور الأنفال فهى مدئية إلا من 
الآية 5٠‏ وحتى الآية 55 فهى مكية 2 وسورةالتوبة فهى مدنية إلا 
الآيتيين الاخيرتين منهما مكيتان . وتوصف السورة بآنها مكيسة أو 
مدنية بحسب ما يغلب فيها من الآيات أو تبعا لفواتحها ٠‏ ( محمد 


أسو شهبة ٠.‏ مرجع سابق ٠‏ صء ص ١لا‏ 64" ) ٠‏ 


ووفقا لمصحف مجمع الملك فهد بالمدينة المئورة فان عدد السور 


المكية حم والمدنية لم؟ سورة . 


أ 


الا 


وللعلم بالمكى والمدنى فواكد منئها ١‏ 
تميين الشاسخ من المتسوخ.فالمدنى ينسخ المكى نظر! لتآخره ٠‏ 
معرفقة التدرج فى التشريع.( الزرقانئى . مرجع سابق 2 ص48[ ) ٠‏ 


وسيحاول الباحث تشاول خصائص السور المكية وضوابطها . 


خصائص السور المكية 


تدور موضوعات السور المكية حول العقيدة الاسلامية وتطهير النفس 
2 
من كل ما علق بها من عبادات منحرفةوآر]اء و معتقدات باطلة»وديانات 


سماوية محرفة ٠‏ 


لقد شاءت حكمة الله أن بكونموضوع العقيدة هى أول ماتتصدى لله 
الدعوة منذ اليوم الاول لها . وذلك بدعوة الناس لمعرفته ربهم وعيادته 
دون سواه . لذلك تصدى القرآن المكى لتقرير لا إله إلا الله قلسي 
القلوب والعقول . ذلك أن كل ماسيآتى من تنظيمات وتشريعات ينيثق مسن 


هذا الاصل الكبير ٠‏ ( سيد قطب .2 مرجع سابق ,م٠‏ ؟ 2ج لاا . ص9١٠١٠) ٠‏ 


ولقد كان العهد المكى عهد دعوة فقد كان أ سلوبالدعوة قائط 
على الدعوة العامة الى الير بالفكات المعوزة . والعطف عليهاءوالاحسان 
اليهاء وتخفيف بوّسها ,2 والاشارة بالمستجيبين والتنديد بالممتنعين2. لذلك 
اتحد الزعماء والاغنياء ضد الدعوة الاسلامية , ولكن أظهر الله دينه رغم 
ما لقيته الفكة القليلة المؤمنة يمكة من صشوف العذاب والاضطهاد[ محمد 


عزه دروزه © ده شا اص .1)09(٠١‏ 


ورغم أن السور المكية تتعدى لموضوع واحد لتحقيق غاية واحسدة 
الا آن لكل سورة من سور القرآن المكى شخصية متفردة , وملامح متميسزة » 
ومنهج خاص وأسلوب معين ». ومجال متخعص لعلاج الفوضوع نقفسه . كما هسلو 
الحال فى نماذج البشر المتميزة والمتنوعة آشد التنوع ٠‏ ( سيد قطب ٠»‏ 


مرجع سابق .2 م “# ا اج لم اءعدص 588() ٠‏ 


فسورة الأنعام مكية ٠‏ وكذلك سورة الأعراف , وموضوعهنا واحد هو 
العقيدة . إلا آن سورة الأتعام تناولت الحوار مع مشركى مكة ‏ وهمماديون 
فلن جائبى السلوك والاعتقاد ‏ وعقبت على ادعاء*تهم فى كل جانلب 
من هذين الجانبين بتوضيح وحدانية الله تعالى فى الوجود . قال ابن 
عباس رضى الله عنه + " اذا سرك أن تعلم جهل العرب فآقرآ مافوق الثلاثين 
وصائة من سورة الانعام".( محمد الطاهر بن عاشور 6 5991| م 2 ص ١598‏ ) 0+ 
وسُوئاة الامْر اف سورة مكية وتعالج الموضوع اللفى تعالجه سورة الانمام 


إلا آنها تاخذ طريقا آخر ,2 وتعرض موضوعها فى مجال آخر ٠‏ 


انها تعرضه فى مجال التاريخ البشرى . فى مجال رحلة البشرية 
كلها مبتدكة بالجنة والملاً الأعلى ثم تعود الى النقطة التى انطلقت مشهاء 


وفى هذا المدى تعرض السورة موكب الايمان من آدم-عليه السلام | - 
وحتى محمد-عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يحمل هذه العقيدة ويمضى بهامواجها 
البشرية جيلا تلو الجيل » وتصور كيف استقبلت البشرية ذلك السوكب »2 
والحوار الذى دار بيشهما ) وكيف تخطى هذا الموكب الملاًالذى وقفا له 
بالمرصاكد . وبيان كيفية عاقبةكل من المكذبين والمؤمنين-كل ذلك فى 
أسلوب قصصنى على شكل مشاهد ومواقف 2 ويركن السياق على التذكير والانذار 
ونفطة الانطلاق » ونقطة المآب. مع الصرور بقصص قوم نوح ء وقوم هود »2 


وقوم صالح 2 وقوم شعيب مع التركيز الثديد على قصة قوم موسى ٠‏ 


فاتقر آن آلكريم لايقص قصة الا ليواجه بها حالة فهو يتحرك حركة واقعية 
فى وسط واقعى حى + فلا يقر حقفيقة الا ليغير بها باطلا . ( سيد قطلب »,2 


1 


مرجع سابق 2 م «# اج لم عصص 1155-1544 ) + 


وهكذ) نجد أن لكل سورة من السور المكية المنهج 2 والاسلنوب 
والمجال الذى تنفرد به عن غيرها من السور المكية رغم أنهاجميعا تعالج 
الموضوع نفسه , وتمتان السور المكية فى مجملها بخصاكص تميزها عن 
السور المدئية من حيث الموضوع ومن حيث الاسلوب ٠.‏ وسيحاول الباحث 


ايجازها على النحو التالى * 


آولا ‏ خصاكص السور المكية من حيث الموضوع. 


١‏ حملت السور المكية حملة شعواء على الشرك والوثنية .وتاقشت 
المشركين فى عقائدهم الضالة .2وآتستهم بكل دليل ٠‏ وضربت لهسم 
آبلغ الامثال » وحاكمتهم الس الحسى ٠‏ ( الزرقائى , مرجسع 
سابق اص ٠ 1) 1١1‏ 

؟ | قدمت الادلةعلى وجود الله تحالى وركزت علىتمكيزقو اعدالتوحيدوبيان ٠‏ 

جوائب العقيدة مرإايمان' بالملاعكة.والكتب».»2والرسل و اليوم الآخر»والقدر 
خيرة وشره بعد استصال شآفة الشرك والوثنية ٠‏ دون تفصيل للتشريعات 
( كمال الدين الطاكى م (19 ل (ا19ا م اص ٠ ) #4٠‏ 

عت تحدثت عن عاداتهم القبيحة كانقتل واياحة الاعراض وأكل مال 
اليتيم » ولفتت أنظارهم إلى الخطر من وراء اتباعهم لتل بك 
العاداتالضارة بالفرد والمجتمع ٠‏ 

+- شرحت لهم أصول الاخلاق 2 وحقوق الاجتماع شرحا كره إليهم الكقفر 
والفسوق والجهل وجفاء الطبع وخشوئة اللفظ 4 وحبب اليه م 
الايمان والطاعة ولين الجانب والثظام والعلم وطهارة القلوب 


ونظافة الالسنة ( الزرقانى , مرجع سابق »ص ٠ ) 7٠١5‏ 


ه 0 بينت الصفات والخصال التى تقرب العيد من ريه » والخصال التى 
تبعده عن ربه وتهوى به الى دار العقاب ٠.‏ 
1 صرحت بقتبالى الكفار والمعاندبين وهذا آخر مائزل بمكة . ( كمال 


الدبين الطاعى . مرجع سابق 2 ص 0غ ) ٠ه‏ 


ثانيا ب خصاكص السور المكية من حيث الأآسلوب ٠‏ 


أ اجاءت السور المكية قصيرة الآيات 2 قصيرة السور تسلك سبيل 
الايجاز . ذلك آن آهل مكة كانوا أهل فصاحة ولسسن صناعتهم الكلام. 
فيناسبهم الايجان والاقلال دون الاسهاب والاطئاب ٠‏ 

؟ ا سلكت سبيل التدرج والارتقاء فى تربية الافراد»وذلك بأن قدمت لهسم 
الاهم على المهم , فالعقائد والاخلاق آهم من ضروب العبادات ودقائق 
المعاملات ٠.‏ لآن الاولى كالاصول بالئسبة للثائية . ([ الزرقانى ©» 
مرجع سابق يصحص ٠ ) ؟٠١ال ©6١١5‏ 


وهو أسلوب تربوى فعّال يساعد فى ازالة أو ترسيخ أى آمر من 


الامور ٠‏ 
+ 1 كشرة القسم والتشبيه والامثال وتكرار بعض الجمل والكلصسات ٠‏ 


واستعمال أسلوب التأكيد بصفة عامة . 

5-5 الآيات المكية غنية بالتخيل الحسى والتجسيد وخلع الحركة والحياة 
على الاشياءءخاصة عند التحدث عن يوم القيامة وأهواله والحوار 
بين أصحاب الجنة والشار . ( عدئان زرزور » مرجع سابق »ص 1879) + 


تلك هى أبرز الخصائص والسمات التى تمتاز بها السور المكية ٠‏ 


ات 11 3-5 


ضوابط السور المكية 


كما آن للسور المكبة خصائص تمتان ببها ,قان لهاكذلك ضوابط تميزها 


ومن تلك الضوابط ؟* 
أ- كل سورة فيها كلا فهى مكية.لانها عبارة للردع والزجر تليق بجبابرة 
مكة من المشركين ٠‏ 
م كل سورة فيها سجدة فهى مكية . والارجح أن سورة الحج مدنية ٠‏ 
.| كل سورة بدأت بحروف التهجى مكية . عدا سورتى البقرة وآل عمصسران 
فهما مدئيتان بالاجماع وفى سورة الرعد خلاف فمنهم من قال بآنهها 
مكية ومنهم من قال بآنها مدنية ٠‏ 


|5 كل سورة تناولت قصة آدم عليه السلاموابليس قهى مكية عدا سورة البقرة 


ه- كل إة تناولت قعص الانبياء والامم السابقة فهى مكية عدا 0 
صوي 3 و سول 


البقرة . ( عبد الباسط 67 بلبول 14١1‏ ه ‏ إلهةا م »م ص 8" ) ٠‏ 


5- ليس فى معظم الآيات المكية آية تفصيلات للتشريعات.( محمد عللسى 


وخلاصة القول إن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم 
الانبياء والمرسلين والمنقول الينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته . ونقله 
الينا بالتوائرسفى عنه آية شبسهه فى أنه وصل الينا كما نزل على 
محمد-صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصءحتى أن أعداء الإسلام اعترفوا 
بذلك ٠‏ يقول المستشرق الفرنس ديمومبين ١:‏ " ان المئصف لامناص له من 


أن بيقر بأن القرآن الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه حمق طَلِق الله 


عليه وسلم  ٠‏ [ عبد الحليم محمود ») ١996‏ ء ص ٠ ).٠©‏ 


ويحتوى القرآن الكريم على 1١4‏ سورة ٠‏ مشها ماهو مكى ومشها ماصوق 
مدئى ٠‏ 

وهناك ماهو مكى ويه آيات مدنية . أو مدئى وبه آيات مكية ٠‏ 
ولايوجد لدينا نص يحدد المكى والمدنى»لذلك تعددت الآراء.والمشهور منهميا 
هو ما اتبع فيه التقسيم الزمانى.فالمكى مانئزل قبل الهجرة |بواء بمكة 


أو بغيرها . والمدنى مانزل بعد الهجرة سواء بالمدينة آم غيرها ٠‏ 


وهناك خصائص امتازت بيها السور المكية ٠.‏ آهمها مجادلة المشركين 
والدخول عليهم من كل باب ومخاطبتهم بالحس والعقل لاقرار لا اله إلا الله 
وما يتعلق بها من جوانب العقيدة دون وضع أى نظام أو تشريع ٠‏ لانه عندما 


تستقر العقيدة فى النفوس ستقبل وتنفذ كل مايملى عليها ٠‏ 


ومن ضوابط السور المكية ان كل سورة فيها كلا فهى مكية وهى تناسب 
المشركين الذين قست قلوبهم . 

كما تحتوى السور المكية فى معظمها على قصة آدمعليه السلامو أبليس وقصص 
الامم السايقة ليكون فيها العظة والعبرة والتثبيت لفؤاد سيدنامحمدصلى الله 
عليه وسلم.. 

ولقد استطاع القرآن الكريم أن يحدث أكبر انقلاب فى حياة اليس ٠‏ 

ويستطيع أن يحدث انقلايا جديد] فى المجتمع والحياة ان وجد طريقه 


للقلوب ٠‏ ( آبو الحسن على الندوى م4 9ا9*! ه ‏ الا19ا م اص ١!‏ ) * 


معالجة الوانقع الاجتماعي فى السور)لمكية 


لقد ظل القرآن الكريم يتنزل على رسول آلله_صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة عشر عاما كاملة يعالج أمرا أساسيا لايتفير وهو العقيدة.( سيد 
قطب م 5« )دج لاء مرجع سابق م ص [٠١4‏ ) واخلاصها لله وحده بعدما 
اعنتراها من أفكار ومعتقدات وعبادات فاسدة أبعدتها عن الفطرة التى 


فطرت عليهاءوهى عبودية الله وحدة لاشريك له . 


وقبل الخوض فى الكيفية التى عالجت بها السور المكية الواقع 
الاجتماعى الساعد قبل الاسلام لابد لنا من معرفة الواقع الاجتماعى للعرب 
حينسخذاك. لأنهم هم آول من تلقى الدين الاسلامى وتنزل القلسرآن 
الكريم بين أظهرهم . لذلك لابد من التعرف على واقعهم الاجتماعب يي ء 
ودببانتهم 2 وكيف عبدت الاصنام. وآشر ذلك قى نظمحياتهم؟(أحمدشلبىءج19108/1م) 
لنرىكيف تصدت السون المكية لذلك الواقع الجاهلى ٠‏ وتعتبر البيعثة الشبوية 
الحد الفاصل فى تاريخ العرب ونقطة التحول فى حياتهم . فتسمى الفتسرة 
التى سبقت البعثة النبوية بالعصر الجاهلى ولايقصد هنا الجهل وص لده 
العلم ٠.‏ بل المقصود هو جهلهم السبيل الحقيقى لعبادة اللهتعالىءواتصافهم 
بعادات فاسدة ضارة ابطلها الإسلام بتعاليمه 2 وتسمى الفترة التى تلسسستلت 
البعثة الشبوية بالعصر الإسلامى.( أشور الرقاعى » 979«,! ه ‏ 19195 م 2 ص 
م1 ) ٠‏ ولقد كان العرب فى العصر الجاهلى يسكنون شبه الجزيرة العربية 
أو مايعرف بجزيرة العرب وتاريخ العرب فى ذلك العصس يتصف بالغموض لعدم 
توفر كتابات وافيةعنه اضافة الى قلة المراجععنذلةالعصصر. ( محمد عطيسة 


الابراشى مؤراه ‏ هلإ9! م م ص 5 ) ٠‏ ونظرا لغموض تاريخ العرب ققسد 


اختلط بالاساطير والاقوال المتضارية نتيجة عدم تدويئهم لتاريخهم ٠‏ 


حيث كانوا يكتفون بالنقل الشفهى الذى احتوى على بعض المبالفات 
وأصدق ماوصلنا عن أخبارهم ماورد فى القرآن الكريم ٠‏ ثم بعض النقفسوش 


التي وجدت ولكنها لا تؤلف شاريخا منظما متسلسلا.( أنور الرفاعى » مرجع 


٠ ) ١9 سابق ,2 اص‎ 


وسيحاول الباحث القفاء الضوء على المجتمع الجاهلى لمعرفة أبعاد 
المعالجة فى ضوء السور المكية وكيف تمت تربية العقيدة من خلالها ٠‏ 


بناء المجتمع الجاهلى ؛ 


كان المجتمع العربى الجاهلىيتالف من عدة قبائل . وتقوم الرابضطة 
القبلية على الدم 2 وقد أآدت الى ظهور العصبية القبلية ٠.‏ التلى 
آبطلها الاسلام.ويتبع القبيلة طبقة الموالى وهم من دخلوا فى حماية 
القبلية . إما لآن قبيلتهم نبذتهم أو أنهم تركوها لكوئهم عبيدا 


فاعتقوا » أو لأى سبب آخر . ( أنور الرفاعى »# مرجع سابق 2 ص 19 ) * 


والقبيلة هى عماد الحياة فى البادية بها يحمى العريى دمه 
وماله ويدافع عنهما > ولكل قبيلة أرض تعيش عليها وتعتبر ملكا لها ء, 
ولاتسمح لغريب النزول بها 2 أو عبورها الا بموافقتها . ( مصطفى أبو ضيف 


احمد م195 م 2 اص 55 ) ٠‏ 


وكائنت العلاقة بين القباعل مفككة الأوصابال , وكانت الحروب 


تنهك قواهم ولم يكن يخفف من حدتها إلا بعض التقاليد والعادات ومنهلا 


الاشهر الحرم-والتى كانت انتهك آحيانا-. وفى يعض الحالات كانت العلاقة 
بين القبائل تقوم على الحلف والمولاة والتبعية . ( صفى الرحسط دن 


المباركقفورى 2 14١05‏ ها همة( م اص ١ه‏ ) ٠.‏ 


الاخلاق والصادات 


ان الاخلاق والعادات لآأى مجتمع ماهى الا نتيجة الواقع الاجتماعسسى 
لذلك المجتمع والمتآثر بالبيشة التى يعيش فيها ذلك المجتمع . .ومن 
العادات والاخلاق العربية قبل الاسلام . وأد البئات خشية العار أو الفقسر 
أو أى سبب آخر ٠.‏ وكان ذلك فى بعض القبائل . ( عبد الفتاح عاشسور »2 


مرجع سابق ,اص "م" )0ه 


ومن العادات أيضاالآخذ بالشآر.فالمربى أناعتدى عليه آو على آحد 
اقاربه أو أبناء قبيلته لا بيهدأاً ولا يتمتع بأى متعة يتمتع بها الاخرون 


حتى يأخذ الثآر من المعتدى ٠‏ 


ومن العادات أيضا الغزو ٠.‏ وهو يشبه السطو ,. وكان يحدث نتيجة 
الحاجة للمال ٠‏ والقتال والذى يعتبر سمة من سمات الحياة قى الصحخراء 


وعنواناللرجولة . 


وكان من عاداتهم نسآ الشهور قال ابن اسحاق : " وكان آول من نسآا 
الشهور على العرب القلمس »2 وهو حذيفة من بنى فقيم بن عدى بن عامس » 
ثم قام بعده ابنه عباك ثم قلع بن عباد ثم آمية بن قلع ثم عون بن أمية 
ثم كان آخرهم آبى ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن حذيفة , وهو القلمس 


وعلىابى ثمامة قام الاسلام ٠‏ 


وكانت العرب اذ! فرغت من حجها اجتمعت اليه فخطبهم فحرم الاشهر 
الحرم.قاذا آراكد أن يحل منها شيكا أجل المحرم وجعل مكائكة صقب رآ 
ليواطئكوا عدة ماحرم الله فيقول ٠‏ اللهم أنى آحللت أحد الصفريهين 
العفر الاول وآنسآت الاخر للعام المقبل فيتيمهه العرب فى ذلك". ( 


الفداء ابن كثير 2ج 1١‏ 2 9595( اه ب 975! م اص 5و) 


ومن عاد اتهم الدينية ٠‏ 
الاستقسام بالازلام عند الاصنام يغرض معرفة رآى الالهة قيما سوف 
يقدم الفرد عليه . والعيافة. وهى الاستدلال بواسطة الطير أو صوته علسى 
الاحداث»4ويغلب على العربى التفاول والتشاوم بالاسماء والاشخاص والحيوانات 
وغير ذلك ( أنور الرفاعى >6 مرجع سابق 2 ص #ه[) 4ه! ) ٠‏ 
ومن أشهر عاد اتهم شرب الخمر والسربا والزنا وتعدد السزوجات 
والظهار ٠‏ ولايعنى هذا أن جميع عادات العرب وأخلاقهم أنكرها الاسلام ٠‏ بل 


كانت لهم عادات حسئة أكدتها الشريعة الاسلامية ٠‏ 


فكائوا لاينكحون الامهات . ولايجمع الرجل بين الأختين » ومن يقعل 
ذلك يكون قد ارتكب أقبح الفعال ٠‏ 


وكان العربى يداوم على السواك والمضمضة والغسل ... والاستنجاء 
وتفليم الاظافر ٠‏ ( عماد الدين أبى القداءء د ٠.‏ تص 498 99 ) ٠.‏ 
ومن العادات الحسئة »2 والتى آقرها الاسلام الكرم والشجاعة 


وخر شاهد على عادات العرب واخلاقهم قبل الاسلام ماقاله جعفر بن 


آبى طالب رفى الله عئنه ‏ آمام النجاشى ملك الحبشة مجييا له عتدما 


سآله عن الدين الذى جعلهم يفارقون أقوامهم من اجله ولم يدخلهم فى 


دين النجاشى ولا أى دين آخر ٠.‏ 


قاعلا إآيها الملك كنا قوما أهل جاهلية , نعبد الاصنام ونآكل 
المبيتة 2 ونآتى الفواحش 2 ونقطع الارحام . ونسى*الجوار . ويآكل القوى 
منا الضعيف ٠‏ فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا شعرف نسبه وصدقه 
وأمائته وعفافه ..٠١‏ فدعانا الى إلله لتوحده ونعبده , وتخلع ماكثنا 
نعبد وآباؤنا من الحجارة والاوثان 2 وآمرنا بصدق الحدبيث وآداء الامانة , 
وصلة الرحم 2 وحسن الجوار 2 والكف عن المحارم والدماء , ونهانا عن 
الفواحشءوقول الزورءوأكل مال اليتيم»وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعيد 
الله وحدة لانشرك به شيكّا ٠...‏ آلخ". ( ابن هشام ج 62055١‏ 5ه ه 5 


اول م نص 4مه؟) ه 


تلك الكلمات المحدودة التى قالها جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ ل فيها وصفاعن حال العرب قبل الاسلام . والفضائل التى دعاهم اليها 


محمد صلى الله عليه وسلم-. 


وهذا لاينفى وجود عادات حسنة سبقك الاشارة اليها , والتى منها 
حلاف الفضول الذى تعاهدت فيه القبائل من قريش ١‏ وهصطي ١‏ 
بتى هاشم 2 بشو المطلباء آسد بن عبد العزى م يتم بن مرة »“ وكان 
تعاهدهم بمنزل عيد الله بن جدعان بن عمرى ين كعب بن سعد ل عللسى أن 
لايجدوا بمكة مظلوما من أهلها وتغيرهم ممن دخلها الا قاموا معه ونصروه 


على من ظلمه ليرد له مظلمته.( المرجع نقفسه م ص 4| ) ٠‏ 
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الحياة الدينية 


توارث العرب ملة آبيهم ابراهيم-عليه الصلاة والسلامومشهجه الذى 
بعث به من توحيد الله عزن وجل وعبادته دون سواه والوقوف عند حجدويده 
وتقديس حرماته 2 وتعظيم البيت الحرام واحترام شعائره والقيام بخدمتسه 


وسدائنته والذود عنشه. ( محمك سعيد البوطى 2 ..#| ه  |54١٠‏ م ص 87 ) ٠‏ 


فلما طال عليهم الامد ابتعدوا عن ملة أبيهم 2 وأصبح بمرور الوقت 
الشرك بالله وعبادة الاصنام والاوثان والشصب مظهر من مظاهر الحيسساة 
الدينية فى الجاهلية . رغم زعم بعضهم أنهم على ملة ابراهيم_- عليه 


السلام-. ( صفى الرحمن المباركقورى . مرجع سابق 2 ص (4 ) ٠‏ 


والشرك بالله عن وجل كان المظهر المنتشر . وهناك فكات أخخترى 
منها منكرو الخلق والبعث والقائلين بأن الطبع هوالمحيى والدهر هتسو 
المقنى وهم من نزل فيهم قوله تعالى ؛ لج وقالوا ماهى إلا حياتنا الدئيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم إلايظنون ب# ٠‏ 


٠ الجاثية-؟؟‎ 


وفكئة آخرى اعترفت بالخالق وانكروا البعث 2 وهم الذين ردالنه تعالى 
عليهم بقوله تعالى : لي أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق 
جديد م نى -اه! ٠‏ ( ابو الفداء . مرجع سابق 2 ص هه ) ٠‏ وفكة آخترى 
عبدت الملائكة وآسموهم بناتالله وكانوايرجون شفاعتهم ويطلبون منهم مفضاء 
حوائجهم ورزقهم ونصرهم قال تعالى + ل وكسم من ملك فى السموات لاتقفنى 


شفاعتهم شيكا ,الا من بعد .أن يآذن الله لمن يشاء ويرضى ثيي النجم 5"؟ ٠‏ 


وهناك من عبد الجن ويعتقد فى الاموات والكهان وأشهم يضرون 
وينفعون قال تعالى : ٍ وأنه كان رجال من الإنّس يعوذون برجال من الجسن 
فرادوهم رهنا # الجن 5 ٠.‏ ( محمد البيحائى . مرجع ساب 2-0 


ص ع5 )اء 


اضافة الى ذلك كله كانت هناك الديائة النصراتية واليهودية , 


ومن يدول بالحبر ومن يقول بالاختيار ٠‏ 


وهذا يدل على ان جزيرة العرب كانت تعج بديانات مختلفة.( عببد 


الحليم محمود ٠.‏ مرجع سابق 2 ص 48 ) . 


ولكن كان هناك من يدرك أن تلك الديانات ماهى الا ضلالات فهمذا 
ورفنة ابن نوفل 2 وعثمان بن الحويرث »2 وعبيد الله بن جحش ٠»‏ وزيد بن 
عمرو التمسوا لآنفسهم ديسا غير دين العرب وعبادة الاصئام »> لاشهس سس سم 


أدركوا أنها لاتبصر0. ولا تسمع ولا تضر ولا نفع ٠‏ 


فاعتنق ورقة بن شوفل وعثمان بن حويرث النصرانية , وزيد بن 


عمرو لم يدخل النصرائية وابتعد عن عبادة الاصنام ٠‏ 


أمصا عبيد ألله بن جحش فقد التبس علبيه الامر وبقى على حالة 
الالتباس إلى أن ظهر الاسلام فدخل فيه واعتئقه وهاجر للحبشة . وهناك 
اعتنق النصرائية 2 ومات عليها.( محمد حسين هيكل 2 64ه18 ه) ص ه؟١|‏ ) . 
ولقد انتشرت اليهودية فى اليمن» ويقال ان أولٍ من اعتنقها هو يوسسف 
ذو نواس ٠‏ عندما اتبع دعوة حبرين اتيا مع تبع الحميرى من يثكلسرب 


التى كانت بها بعض القبائل اليهودية . أما الشصرانية فقد انتشرت 


فى البحرين ونجران والحيرة. ٠.‏ عندما اعتشق النصرانية النعمانء»وكذلك 
وجدت النصراشية فى بعض قبائل طيىء ولدى عرب الغساسنة نتيجة مجاورتهم 


للدولة البيزنطية المعتنقة للنصرائية.( محمد الخضرى#د ٠‏ ت ءص هلا ) ٠‏ 


ولقد كانت عبادة الاصئام هى المنتشرة عند العرب . رغم وجود 


البهودية والنصرائية . 


ذلك أن اليهودى ينظر الىغيره وان اعتئق اليهودية انه آقل منه . 


لآنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار .ويزعمونآنهمآبناءالله واحباؤه 


آما النصراشية فكانت مليكة بأمور لم يتقبلها العريى . لذلمك 
اتجهوا لعبادة الاصنام ٠.‏ ومن أهم أصنام العرب هبل ٠‏ والذى احضره عمرق 
بن لحى بعد عودته من الشام ٠.‏ عندما وجد العماليق يعبدون الاصنام لانهم 
يعتقدون أنها تمطرهم إن استمطروها . وتنصرهم ان استنصروها فطلب منهم 
ان يعطوه واحدا منها . فأعطوه صناما يقال له هيبل ٠‏ قنصيه على ظيسسنر 
الكعب.ة وأآمر الناس بعبادته وتعظيمه . ( ابن كثير الدمشقى 2 لإلا9( م » 
ص 188 ) ء وكان لكل قبيلة صنم أو نصب أو وثن 2 وتقدم له القرايين 


وتلجاً اليه عندما تريد قضاء حواكجها ٠‏ 


د 3 186 5 8 3 

فكان لكلب ود عولهذيل سواع 2 ول من اليمن يفوت . ولذى كلاع 
ب 5 0000 د ب 8 
شسر ولهمدان يعوق »2 ولثقيف اللات 2 ولقريش ويبنى كنانة العزعن 2 ولسلاوس 
والخزرج مناة . ( آبوالعياس إحمد القلقشندى . ه٠!‏ ه ‏ هلم9! م 2) ص 


مع )اه 
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واقع المرآة ٠>‏ 


لم يكن للمرأة فى بعض القبائل حق يعترف به »2 وكانت شبه رقيقة 
إن لم تكن رقيقة بالفعل-فليس لها حق التملك ء. ولا يحق لها مزاولة أى عمل 
ولايحق لها أن تختار شريك حياتها »2 وهى تورث ولا ترث.( سيد سابق ©» مرجسع 


٠ ) ٠١8 سابق 2 ص‎ 


وفى بعض القبائل كان لايحق لها الحياة نتيجة وآدهاءكما هو الحصال 


فى بعض تميم وبنى أسد . ( احمد شلبى > مرجع سابق , ص للا( ) ٠‏ 


وكان يحق للرجل أن يتزوج أى عدد من النساء لانه ليس هناك حد. 
حتى لقد كان لغيلان بن سلمة الثقفى عشر زوجات 2 وقيس بن الحارث ‏ له 
ثمانى زوجات 2 وكذلك نوفل بن معاوية اسلم وله خمسزوجات . ( حمدى أحمد 
البدوى : 1404 ه اص م4 ) +٠‏ ولكن هذ الوفضع من الظلم لها والاقلال من 
شأنها لم يكن عاماءفقد كانت هناك قباكل عربية اعتبرت عرض المرأة أغلى 
من النفس والمال والولد ٠.‏ حتى أنهم كانوا يأخذونهن فى مؤخرة الجيسمش 
ليحارب الرجل بكل عزم وقوة لانه يدرك أن الهزيمة ستبيح عرضه للاعذداءء 


( احمد شلبى . مرجع سابق 2 ص ٠ ) (١985‏ 


ومتى امتازت امرآة بثىء مما يميز الرجال ارتفعت مكانتها كالرجل. 
فوجدت النساء العربيات الشاعرات والتاجرات والكاهنات بل وصلت المرآةالى 


الحكم» كبلقيس ملكة سبآ ٠‏ (آنور الرفاعى © مرجع سابق .اص لإا ) ٠‏ 


ذلك هو الواقع الاجتماعى للعرب قبل الاسلام ٠‏ وسيحاول الساحسكثكٌ 


معرفة معالجة ذلك الواقع من خلال السور المكية وكيف تمت تريية العقيدة 


الاسلامية . 


3-5 رقنا نك 


معالجة السور المكية لذلك الواقع ٠»‏ 


تنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله 
وسلامة عليه فى وقت كانت شبه الجزيرة العريية مزدحمة بالعقاتكغل د 
الفاسدة والآراء والتصورات الضالة 2 والديانات السماوية المحرفة ٠‏ 
ومكة المكرمة_مهبط الوحى . كانت تعتبر ‏ فى الجاهلية ‏ مركزا للشرك 
وكانت أهميتها دينية ٠.‏ وكان يتدفق عليها الحجاج للتعبد والتببرك 


بالاصنام . (عبدالحليم محمود , مرجع سابق 2 ص 498. ) ٠‏ 


وكان أهلها بشتهرون بالبلاغة والايجاز . والابتعاد عن الحظشل وق 
زخارف اللغةمن بديع » وجناس 2 ومجاز , وكناية . الا بقدر الحاجة ٠‏ 
لذلك جاءت الايات المكبة قصيرة 2 ذات أثر قوى فى النفوس ٠‏ وسمات أخرى 
تناسب خصاقكص الظروف التى نزلت فيها . وتتحدث عن موضوع واحد 


لايتغير ٠‏ مع تغير طريقة المرضحللابتهاد عن التكرار الملل-. وهوالعقيدة ٠‏ 


لكونها الأساس الذى يقوم عليه وجود وبقاء الإنسان ( ليد قطلباء 
+.:4| هب 5موام معن ٠ ) ٠‏ وعندما ترسخ عقيدة لا أله الا الله فى 
القلوب وتعمل بها الابدان تتحقق العدالة الاجتماعية فى كل الصور ٠‏ 
بين الانسان وآخيه الانسان + وبينه وبين سائر المخلوقاتء؛ليحقق معنى 
الاستخلاف ٠.‏ لذلك تشزلت الآبات المكية تدعو الناس الى عقيدة التوحيد ٠‏ 
ونبذ جميع المعتقدات والآراء الفاسدة ٠.‏ وبينت لبهم آن هناك يعثاوجسزاء 
وحساباً وجئقً وناراً » ودعتهم الى التآمل والنظر فى آيات الله فى الكون 


وفى آنفسهم , قال تعالسى + لج أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ٠.‏ وإلى 
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السماء كيف رفصت ٠‏ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بم الغاشية 
لاس ٠‏ 2 وقال تعالى زط وفى الأرض آيات للموقنين وفى [أنفسكم أقللكا 
تبصرون بر الذاريات ٠ 5١ 4 ٠٠١‏ والى التفكير السليم لانه هو السييل 
الى الاعتقاك الصادق بوجود آله واحد لاشريك لهء وهو الخالق المسير لهذا 
الكون بما فيه وبمن فيه ( عبد المعين الحربى » مرجع سابق »ع٠‏ صص ؟١‏ 
8ه( ) ٠‏ قال تعالىإهٍ هو الذى أنشزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنبه 
شجر فيه تسيمون.ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات ‏ إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون.وسخر لكم الليل والشهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بآمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون بخ النعمل 


٠ ١] -1 


لذا ظل سيدنا محمد صلى الله عليه وسللم يدعو الى اخلاص العبادة 
لله عر وجل ثلاثة عشر عاما ٠.‏ ولم يتطرق الى اى من التفريصعات التسسسىي 
تتعلق بها الحياة>4الا بعد ان استقرت استقرارا مكينا ثابتا فى قلوب من 
آمنوا بالله وحدة واتبعوا ما تشسزل على محمد-صلى الله عليه وسلم..ذلك 
ان هذا الدين يقوم على قاعدة الالوهية الواحدة 2 وكل تشربيعاته وتنظيماته 


تنبع من تلك القاعدة الكبيرة . 


والتى تهدف الى تحريبر النفس الانسائية من الخضوع الارباب متفرقة 
لاتضر ولا تنفع »او الانصياع للشهوات الفائية المذلة 2 وتطهيرها لتكون 
مهيآة للخضوع لله الواحد القهار وتقبل تكاليف الحياة التى اوجبها اللسه 


تعالى على عباده ٠+‏ ز سيد قطب 46 585( ه - إ95! م 2 ص كلا ) * 


وفى القرآن الكريم إساليب متهددة للدعوة إلى 


عبودية الله وحده والتذكير بالجزاء والحساب واليوم الآخر واليع سكت ٠‏ 
اساليب تخاطب الفطرة السليمة التى اشحرفت عن الصواب قال تعالىينخ قل 
أغير الله أتخذ ولها فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطغمائل إلى 
أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوئن من المشركين # الأنعلام 160 + 
وتخاطب عقولهم التى تعطلت عن الاستدلال بالمشاهدات على وجود الله عزن 
وجل فتخاطبهم بالدليل الواضح على وحدانية الله تعالى.( محمد بن احملد 
الصالح >4 5٠#4ز‏ هد 2غ ص ٠ ) (١١9‏ قال تعالى:لٍ لبي كان فيهما آلهة 


الا الله لفسدتا فسيحان الله رب العرش عصا يصلون »# لابوا عت 6 


ولبيان معالجة السور المكية للواقع الاجتماعى الجاهلى نستكمسل 
اجابة جعفر بن ابسى طالب رضى الله عنه_على سؤال الشجاشى عن سبلب 
مفارقتهم بلادهم وعدم اتباع دينه او اى دين آخر ,2 حيث قال رضى الله 
عنه_-:”.. فكنا على ذلك حتى بعث الله فيئا رسولا. منا ثعرف نسبه وصدقنيه 
وامانته وعفافه . فدعانا الى الله لتوحده ونعبده ونخلع ما كنا ثنعبد 
نحن وآباوْنًا من دونه من الاوثان ٠‏ وامرنا بصدق الحديث 2 واداء الامانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء . ونهانا علسن 
الفواحش وقول الزور واكل مال اليتم وقذف المحصنة وامرنا أن نعبد الله 
وحده ولانشرك به شيشا . وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمننسا 


به واتبعناه على ماجاء به من عند ألله " 0لا ابن هشام > مرجع ساببق » 
ص مه؟ ) بعد ذلك طلب النجاشى منه ان يقر ان كان معه شىء . فقراً 
رضى الله عنه_صدر سورة مريم فبكى النجاشى حتى ابتلت لحيته » وبكى من 
كان حاضرا من اتباعه . ( المرجع نقسه ) .من تلك العبيارات الموجزة 


يتضح أن السور المكية تعالج الاوضاع الفاسدة من آراء ومعتقدات وعادات 
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وإعراف جاهلبية تضر بالفرد والمجتمع على حد سواء . 


فأشكرت وأد البنات وذلك حفاظا على الجئس البشرى وعدم ازهاق الروح 
بغير حق ٠.‏ قال تعالى إل وإذا الموودة. سكلت.بأى ذنب قتلت # التكوير مر | و 
كما انها سخرت من الذين اغلقوا عقولهم 2 وحرموا انفسهم مزية التامل 
والتفكر والفهم والاكتفاء بالتقليد والاتباع الاعمى . والاصرار على ذلك 
الاتينباع والتقليد . قال تعالى. ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية 
من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آياءنا على أمة وإنا على آثارهم 


مقتدون »م الزخرف د 5# . 


ووضحت لهم ان كل فرد مسكول عن عمله . حتى لايلقوا بالتبعه على 
الاخرين ٠‏ قال تعالى:يخٍ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعمثقلة إلى 
حملها لايحمل مشه شى* ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون رهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فائما يتزكى لنفسه وإالى الله المصير بم 


قاطن ب م١‏ . 


وفى هذا إيضا الغخحاء للفكرة المسيحية بالخطيكة الموروثة_والتى 
جعلت المثالية تهملالجسد وتهتم بالروح- . وحرمت عليهم الريا الذى 
كان متفشيا لما فيه من كسب بغير عمل قال تعالى: ل وها اتيتم من ريا 
ليربى فى أموال الشاس فلا يريى عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون 


وجه الله فاأولشك هم المضعفون بخ الروم وم . 


وحرمت قتل الاولاد خشية الفقر و بدون وجه حقءوتحريم ما احل الله 


تعالى لهم قال تعالى + يخ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
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وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وصا كانوا مهتدين الاتعام 
٠ 140‏ وأمرتهم بايفاء الكيل والميزان ٠.‏ قال تعالى :لجخ وأوفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستفيم ذلك خير وآحسن تاويلا و الاسراء 


م 


ولما كان الرق منتشر] فقِد فتحاللهتعالى المجال لتحرير الارقاء 
بآن جعل تحرير الرقيق من قبي لالكفارات قال تعالى ؛ لج فلا اقتحم 
العقبة ٠‏ وصا أدراك ما العقبة . فك رقبة-أو إطعام فى يوم ذى مسضبلة 


يتيما .ذا مقربة ثي البلد ١١‏ ب ها ٠.‏ 


فالاسلام شرع العتق ولم يشرع الرق ٠‏ وكان عدد الارقاء فى القبائلل 
العربية اقل منه عند الامم الاخرى التتى كانت تبيجح السرق ٠‏ اما الاسلام فقفد 


حرم الرق ( عباس العقاك ,2 مرجع سابق ,» صضههم؟ ) + 


كما نهسد عن اكل مال اليتيم قال تعالى ؛ خخ ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالصهد إن العهد كان مسكولا »# 
الاسراء عم ٠.‏ وليس ذلك فحسب 2 بل حضت علىالعناية والاهتمام باليتيم 
قال تعالى:لج فأما اليتيم فلا تقهر بم الشحى ب 4 . وبينت لهم ان ملا 
هم عليه من عبادات مختلفة لا ولن تغنى عنهم من الله شيا فمن كان يعبد 
آيات الله فى الكون فليعبد خالقها لانه هو الاحق بالعبادة . قال تعالسى 
: بخ ومن آياته الليل والشهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم راياه تعبدون يم فطت لام . وقال تعالسى: 


لي وأنه هى رب الشعرى م النجم ‏ 44 ٠‏ وكذلك من عبد الجن 2 والملائكة 


]1 لس 


ووصقهم بأنهم آناث فعمله باطل وغير مقبول لانه من قبيل هوى النفس. قال 
تعالى :يل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بئين وبشات بغير علسم 
سبحائه وتعالى عما يصفون بج الأتعام  ١١٠١‏ وقال تعالى لي أقرأيتم اللات 
والحزى ٠‏ ومناة الثالثة الآخرى . ألكم الذكر وله الآنثن. تلك ادا قسصسة 
ضيري - إن هى إلا. أسماء سميتموها آنتم وآباؤكم صا أنزل الله يها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الآنفس ولقد جاءهم صن ربهم الهدى # 
النجم 58-19 ٠.‏ 


وفدآوفضحت لهم الآيات آن الله سبحانه وتعالى خالق السموات والارض وأئنه 
لاشريك له فى الملك وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه . قال تعالى 
+ بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلل 
شىء وهو بكل شى* عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هى خالق كل شقلى" 
فاعبدون وهو على كل شى* وكيل بر الاثعام 1١1‏ 1-84 . وقال تعاللى 
قل الله آعلم بما لبثو] له غبيب السموات والأرض آبصس به وآسمع مالهم 


من دونهمن ولى ولا يشرك فى حكمه آحدا بخ الكهف ل 55 ٠‏ 


وكان أحيانا يوجه لهم السؤال ليتفكروا فيه وليصلو] الى الاجابة 
الصحيحة المتفضمئنة اقرار العبودية لله وحده قالتعالى: و قالت رسلهمآفى الله 
شك فاطر السموات والآرض ... الآية بخ ابراهيم ٠١‏ . وقال تعالىي :6 
قل أغير الله أتخذ وليا قاطر السصوات والأرض ٠.‏ وهو يطهم ولا يطممكل ائنى 
أمرت أن أكون أول من أسلم ولاآكونن من المشركين ) الأنمعام ل 184 .* 

كما كرم الاسلام المرآأة ووفر لها العديد من الحقوق وصان لهسا 
كرامتها . ورغم ذلك لم تؤمن غير فكة قليلة كانتهجالا للسخرية و الافطهاد 


والتعديب وكان ذلك دليل توفيقه ‏ _ صلى اللدعليه وسلم ‏ لأنه آصاب الغرض 


155 أت 


نلقد أصااب الجاهلية فى صميمها وقى مقتلها , لذلك 
قامت قيامة الجاهلية وأخذت تدافع عن تراثها وتقائتل فى سبيله قتلال 
المستميت ٠.‏ قال تعالى .لي أجصل الألهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجسسساب-. 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشىء يراد بخ ص 

ه » 4 ٠00‏ فما زادى ذلك التعذيب والافطهاد الفكة المؤّمنة الا ثقة وتجلدا 

في عقيدتها ومقتا للكفر واهله . تمحيصا لنقوسهم.( ابو الحسن 
على الحسئى الندوى 4 دء شاء ص 40ب 4 ) ٠‏ ومما دعى مشركى مكة الى 
عدم قبو ل الدعوة الى عبادة الله وحده . حرصهم على ان يظلوا سادة القوم 

ويشرعوا لهم . وهذا لايقره الاسلام ٠.‏ قال تعالى: يخ قل ائى على بينة ممن 
ربى وكذبتم به ماعسدى ماتستعجلون به ان الحكم إلا لله يقص الحق وهو 
خير الفاصلين بم الانعام ‏ لإه . وبالتالى فليسلهم ان يشرعوا للناس 


لان الحكم لله وحده.( عبد المعهين الحربى > مرجع سايق » ص <٠‏ ) ٠ه‏ 


ولانهم يأنفون ان يدخلوا فى دين دخل فيه اراذلهم قال تعالى 
لي فقال الملا الذين كفروا من قومه مائراك إلا بشرا مثلنا وما نل راك 
اتبعك إلا الذين هم ارذلنا بادى الرأى ومانرى لكم علينا من فضل بلل 
نظنكم كاذبين بخ هود 58 . وفال تعالى :لج قالوا آنؤمن لك واتبعك 


الأرذلون ) الشعراء لا ١زلاء‏ 


وهذا يوضم عنادهم واصرارهم على الكفر والشرك بالله تعالى ٠‏ 


- نخلص من ذلك الى ان رسول الله_صلى الله عليه وسلم_كان يدعو 


الى عبادة الله ونبذ ماسوى ذلك ٠‏ وكائت مكة ‏ فى الجاهلية ب تعلج 
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بالشرك وديانات مختلفة محرفة فكانت هناك التصرانية واليهودية ٠‏ 


وكان المجتمع يعيش فى فوضى وانحلال خلقى وعادات فاسدة ع من 
شرب للخمر ولعب للميسن2 وزنا ء» وقتل 2 ووأد للبنات » وقتل للولاد 
فى ايام الشدة خشية الفقر والجوع 2 والمراة تورث كالمتاع وللرجل 


أن يتزوج آى عدك من النساء وكانت العصبيةمتفشيسة والرق منتشرا ٠‏ 


ولقد تصدى سادات قريش وزعماؤها للدعوة الاسلامية لانهم شعروا 
ان زمام الحكم والسلطة سيضيع منهم ٠‏ ولكن يأبى الله الا أن يتم توره 
ولو كره الكاقرون ‏ + ولا بيعئنى هذا أنه لم تكن لدى العرب عادات حسئة 
فلقد كانت عندهم عادات اقرها الاسلام ومنها.اغاثة الملهوف 5 واكرام 


الضيف 2» والوقاء بالوعد ٠‏ والشجاعة . 


ومن خلال السور المكية عولجت العقاكد المنحرفة والباطلة وتمست 
تربية العقيدة الاسلامية فى نفوس فكة اضطهدت من قريش وعذيت ولكنها 
تقبلت ذلك وتمسكت بعقيدتها التى تربت عليها . وكان لها القلبة فى 


النهاية هء 


2 يرا - 


أساليب تربية العقيدة الاسلامية فى السور المكية 


سيحاول الباحث هنا آن يتناول بعْض الاساليب التريوية المتضمنة فى 
السور المكية ليتبين الى أى مدى كان لها أثرها قى تربية العقيدةقىالنفس. 
ومن تلك الاساليب ١‏ 


اولا + أسلوب القصة 


للقصة فى المفهوم الأديى تعريفات عدة مشها ١‏ 

آأنها " عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب 2 أو تسجيل لصورة تاثئرت 
بها مخبلته 2 او بسط لعاطفة فى صورة » فارات ان يعبر عنها بالكثلام 
ليصل بها الى اذهان ‏ القراء ‏ محاولا ان يكون اثرها فى نفوسهم مشثلل 


أثرها فى نفسه " . ( بكر شيخ امين 2 9956| هب 1لإ9| م 2 ص ه51 ) ٠‏ 


وهى.” حادثة فى خيال القاص 2 أو حادثة حدثت ولكن لعب الخيال 


فيها دوره ٠‏ ( محمد يوسف نجم ٠2‏ 1955 م © ض )+ 


ويلاحظ على القصة من خلال المفهوم الادبى تدخل العنصر البشرى 
فيها مما يدخل على الحادثة أو الخبر بعض المبالغات أو الاتطباملبسات 
الشخصية للقاصوالتى توثسر على القصة ٠.‏ ولكن القصة القرآنية لامجال فيها 
لاى تأآثيرات على حوادثها لانها من عند الله سبحائه وتعالس على لسان رسولة 
محمد -صلى الله عليه وسلم_قال تعالى : لج ولو شكنا لرفعناه بها وتلكئسه 
آخلد ,الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا سآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون # 
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الأعراف ب 4[ ٠.‏ والقصص مصدر 2 قال تعالى : يي قال ذلك ماكنا نبغ 
فارتدا على *اثارهما قصصا يمي الكهف ل 44 . أى رجعا يقصان الاثتر 


الذى جاءا فيه . 


وعرف مناع القطان ( 59810( ه ب 19[5 م ) القصة القرآنية بانها 
اخبار عن الاحوال الماضية والنبوات السابقة , والحوادث الواقعة» 


ص جد«اء. 


وعرفها عبد الكريم الخطيب ( 1994 م ) بانها " تتبع احداتثك 
ماضية واقعة“.ص هع . أو " اخبان عن احوال الامم الماضية قى العصور 
الفابرة والازمنة الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة الماضية» 


( جار الله الخطيب 2 49«( ه ب 99م( ها 2 صلا ) ٠‏ 


مما سبق يتضح آنه ريما كان منالمتهعذرصياغةتعريف جامع مانع 
للقصة القرآنبية . لان معظم التعريفات تقتصر على ذكر الاحداث الماضيية ء 
وهذا هو وافع أى قصة . ولذلك ارجح ماذكرته فتحية الحلوانى ( ١64.09‏ ها 
عامةا م ) بأن 5 مفهوم القصة فى القرآن الكريم يحدده ماورد فيه من 
أنباء خاصة سيقت علس وجه العبرة للمصدقين .والردع والزجر للمكذبين 
الضالين ٠‏ فهى تارة توجه الاوليين الى الثباتعلس الحق 2 واخرى تحثلهم 
على الاستزادة من عمل الخير والبر ٠‏ كما تصرف المتهىء من المكذبي تن 


عن الباطل والشر بائواعه بقدر مافيهم من استعداد وتهيوء” ص اله ٠‏ 


والقصة من الأساليب التربوية ذات الاثر الكبير فى النفس عندمما 


تصاغ فى قالب عاطفى مؤثر ٠‏ ( محمد فاضل الجمالى 58(6امء صهلا ) ٠+‏ 


0-7 اران 2 


حيث تثير فى النفس مشاعر مختلفة من فرح وحزن ٠‏ وحب وكيره ٠»‏ 
وبغض وتفضيل ٠‏ والانسان يشتاق بفطرته لسماع قصص الاخرين م وينصطصلت 
لاحاديث المحدثين ليستمع للقصة ويتعلم منها . ( فاروق احمد مصطفقى » 
لا-+1 هب 4لاة8ؤ م 2 | ص 584 ) ٠‏ وبالتالى يعتبر هذا الاسلوب من امنجسح 
الاساليب للتقويم والهدابية ٠.‏ وقد استخدمت القصة منذ عشرات القرون لبسث 
العقائد الدينية وحمل الناس على اتباع الكهنة ورجال الدين 2 وتشهد 
على ذلك الاشار الاشورية والبابلية والكلدانية وقدماء المصريين.( التهامى 


نقرة ٠‏ (99لام ,اص )(١(‏ - 


وللآثار التى تحدثها القصة فى النفس)2» ولاشتياق النفس للقصة ٠‏ 
عنى القرآن الكريم عناية كبيرة بها ٠‏ بل انها من اعظم الوسائل التدلى 
اتبعها القرآن الكريم للدعوة وتربية العقيدة ىه وتثبيت حقائقها فى نفسوس 


المؤمنين ٠‏ ( محمد شديد , |4١04‏ هد-7 ولمؤ١‏ م 2 ص 1١8 + ١6‏ ) * 


ولقد تطاول النضر بن الحارث فِقال ؛: "ان كان محمد يحدثككلم 
بحديث عاد وثمود فآنا احدثكم باحاديث رستم وبهرام وملوك الحيسسرة . 
(محمود بن عمر الزمخشرى . ج « 2 #لام1 هاب لاهة! م 2 صلاخ" ) فأنزل 
الله تعالى قوله :يي ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزوا أولكك لهم عذاب مهين بج لقمان اه ٠‏ واب عنته 
وعن غيره من المعرضين عن هدى الله تعالى أن القصص القرآنى وسيلة للدعوة 
الى عبادة الله_عز وجل-وببيان لجوائب العقيدة الإسلامية ٠‏ وغرس للشعصور 
بقوة وقدرة الله سبحائه وتعالى واحقيته_سبحانه وتعالى_بالعبودية دون 


سواه اء* 


1خ 32 


فالقصص الفرآنى لايهدف الى سرد تاريخ الرسل والامم والاشخاص ٠‏ 


بل يستمد من الحددث مايحقق الهدف من وراء سرد ذلك الحدرث ٠‏ 


كما آنه لايهدف الى المعرفة لمجرد الاشباع النفسى للقصص 2 آقى 
لمجرد المتعة والتسلية . بل يهدف الى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى , 


وعلاج موضوعات القرآن علاجا فشيا ( محمد شديد © مرجع سابق 2 ص 5) ٠‏ 


لذلك اتسمت القصة القزآنية بالواقعية المطلقة . الخالية مئن 
الزيف والسرد التاريخى ٠‏ ( محمود السيد سلطان ,2 د٠ات‏ )اص !5 ) ٠‏ لان 
هذا القصص" كان تاريخا لسير الدعوة الدينية فى الحياة 2 وكيف خضت 
مجراها ببين الناس منذ فجر الخليقة وما هى العقبات التى اعترضهتا 
وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها ؟ وما صنع الانبياء ازاءها ؟ وكيف قبلت 
الامم المدعوة رسالات الله أو صدت عنها؟ً ويم انتهى الصراع بين الفى 


والرشد؟".. ( محمد الشغزالى , عم" ب 58ةز م اص 114 ) ٠‏ 


كل تلك التساؤلات واجوبتها يصورها لنا القرآن الكريم بوصف 
مبدع وكاشنا نراها امامنا من خلال القصص القرآنى . وذلك لما تحتوىعليه من 
تشويق وحسن عرض وتجسيد المعانى وتشخيصها فى الاذهان عبر شخصيات القصة 


وموضوعاتها. [( آيو القاسم المقدسى 2 ١6.08‏ اه “موز 2 ص لا# ) + 


وتسم القصص القرآنى فى السور المكية بالسمات الاتبية ١‏ 


| عرض احداث القصة بمنتهى الايجان ٠‏ 
كشرة الفواصل . 
اقوة الجرس اللقظى . 


7 ا 37 


الاقتصار على ذكر من نزل عليهم العذاب 2 دون ذكر أشبيائهموالجوارن 
الذى دار بينهم على الخالب . ( التهامى نقره . مرجع سايق » 


٠ )9 ص‎ 


وتلك السمات تلاعئم البيكة التى ظهر فيها محمد-صلى الله علي ة 
وسلم ‏ فهى بيكة عربية فصبحة*اشتهر اهلها بالبلاغة وإيجاز القول»فجاء 
القصص القرآنى تغلب عليه تلك السمات حتى لايكون غريبا عليهم وقويا فى 


تحديه لهم ويمكن تربية العقيدة فى نفوسهم من خلاله . 


ولان السور المكية غنية بالعديد من القمص المتنوعة ,) لذا فضان 
البساحث سيعرض لانواع من القصص كما وردت بالسون المكية ليبين دور كل نوع 


ومعالجته لتربية العفيدة ٠‏ 


أشواع القصص القرآنى ٠‏ 


يستخدم القرآن الكريم آنواع القصة كافة ‏ فهناك القصة التاريخية 
الواقعية . 
وهى قصة تذكر باسماء اشخاصها واماكنها واحداثها على وجه الحصير 


والتحديد ٠‏ ومن هذا الشوع من القصص كل قصص الانبياء-عليهم الصلاة والسلام 


مع اقوامهم ٠‏ ز محمد قطاوج 1 2 1406 هب ههةا م دص 199 ) ٠‏ 


لقد حظيت سورة الاغراف بالكثير من قصص الانبياء_عليهم الصلاة 
ف سور 2 من 


5 
والسلام ‏ ومالقوا من عنت واعراض من اقوامهم ٠‏ 


1-7 مدا 5 


والنوع الثانى من القصص هو القصة الواقعية . 


وهى القصة التى تعرض نموذجا لحالة بشرية 2 ويمكن أن تذكسر 
بأشخاصها الواقعيين او اى شخص يتمثل فيه ذلك النموذج . ومن ذلك التوم 
قصة السامرى الذى صنع لقوم موسى_ عليه السلام_العجل قال تعالى:يي قال قما 
خطبك ياسامرى ٠‏ قال بصررت بما لم يبصروا به ففبضت قبضة من أثر الرسول 


فنبدتها وكذلك سولت لى نقسى »# طه هه 954 . 
ا والشوع الثالث هو القصة التمثيلية ٠‏ 

وهى القصة التى تمثل حدثا يمكن ان بقع فى اى لحظة ٠‏ 

ويمكن ان يتكرر الحدث على مدى العصور عندما تتشابه الاحطداث 
باحداث تلك القصة . ومن ذلك الشضوع قصة القرية التى كانت آمنئة مطمكشئنة 
ولكنها لم تقابل ذلك التعيم بالشكر بل قابلته بالكفر فابدل اللسسه 


-تعالى _أمنهم خوفا 2 وطمانيئتهم فزخلا ٠‏ 


وهى قصة ضربت مثلا لاهل مكة لياخذوا مشها العظة والعبرة لانه يمكن 
ان يصبهم ما أاصاب اصحاب تلك القرية نتيجة كفرهم وعصيائهم ٠.‏ (ابن كثير 


مرحع سابق2) ج 5 م ص *5 ) ٠‏ 


قال تحالى: وضرب اللهدمثلا ضرية كائشست آمنة مطمشنة يآتيها رزقها 
رغدا من كل مكان فكفرت بأنئعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول مثهم فكذبوه فأخذهم العذاب ومم 
ظالمون ‏ # النحل 1١5‏ عم «(4! . فهى قصة يمكن إن تحدث لكل من يبدل 
نعمة الله ولايلتزم بما تمليه عليه العقيدة من عبادة الله تعالى وحده 


وشكره على نعمه التى لاتعد ولا تحص ٠‏ ومن هنا يتضح أن انواع القص تيص 


القرآنئى تعمل على تربية العقيدة من خلال بيان عاقبة من يعتنق العقيدة 


الاسلامية وجزاء من ينحرف عنها ولايلتزم بها . 


أغراض القصص القرآنى ٠‏ 


بعد ان تناول الباحث انواع القصص وعلاقتها بتربية العقيدة سيحاول 
هنا ان يوضح الاغراض التى يعمل القصص الفقرآنى فى انسور المكية على 
تحقيقها ٠‏ فلم يرد ذكر القصص فى القرآن الكريم للسرد التاريخى: آو ذكر 
للحوادث الماضية لتمضية الوقت 2 والتسلية ٠‏ 


فالقرآن الكريم تنزل ليطهر عقيدة التوحيد 2 وهى عقيدة تكلاد 
تكون جديدة فى ذلك الوقت , حيث كدان الشرك منتشرا ٠‏ ولذا انكر المشركون 


التوحيد وتعجبو| منةقال تعالى هخ وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقلال 
الكافرون هذا ساحر كذاب ٠‏ أجعل الالهة ,الها واحد| ان هذا لشىء عجاب * 
ص دب؟ة 6ه ٠‏ 


كما انكر المشركون كذلك البعث ‏ ولقد اثبت سبحائنه قولهم ذلك فى 
كتابه العزيز ٠.‏ قال تعالى + لج وقالو| ماهى إلا حياتنا الدشئيا نلملوتت 
ونحيا وما يهلكنا ,الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظتون #الجاثية 
٠‏ فمنهم مزيقولونانه ليس هنالك حياة بعد الموت. وهم يقولون ذلك عن 


ظن وتخمين 2 ولبس عن علم ويقين ٠‏ 


ولم يقف الامر عند هذا الحد يل انكروا وبدلوا جوائب العقيدة 
جميعها ومن تبديلهم قوله تعالى + <ٍ وجعلوا الملاككة الذين هم عباد 


الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسكلون بي الزخرف - 15 + 


0-7 نا - 


لذلك دارت موضوعات معظم القصص حول جوانب العقيدة وبالذات ترسيخ 


العقيدة فى الله وافرآده بالعبادة دون سواه ٠‏ 


ولا بقتصر الغرض من ذكر القصة فى القرآن الكريم على جانبالعقيدة 
بل هناك العديد من الاغراض ء التى متعلق بالمواضيع التى دار حولها 
القصص القرآنى ٠‏ 


ومن اغراض القصة القرآنية هايلى : 


تثبيت العفيدة الصحيحة فى النفوس التى ران عليها الجهل والشرك 
فآنحرفت عن الصواب: 
ذلك”ان القصص القرآنى جاء اولا ليعمق العقيدة فى النفوس ويبصر بها 
العقول ويحيى بها القلوب ... فلقد ركزت القصة القرآنية فى مقسام 
الالوهية على وحدانية الله 2 وعدله 2 وقدرته وحكمته 2 وحبله 


وودادته لعباده ٠‏ ( فضل حسن عباس 6لا.6( ه ب 1947م »ص (١‏ ) * 


وفى قصة ابراهيم-عليه السلام_علاج واضح للعقيدة وجوانبها ٠.‏ قصال 
تعالى :لخ وإن من شيعته لإبراهيم ,إن جاء ريه بقلب سليم . إذ قال لأبيسه 
وقومه ماذا تعبدون أكفكا آلهددون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين» 
فنص نظرة فى النجوم . فقال إنى سقيم . فتولوا عنه مدبرين . قراغ ,الى 
آلهتهم فقال ألا تاكلون . مالكم لاثنطفون . فراغغ عليهم ضريا باليمين ٠‏ 
فاقبلوا عليه يزفون . قال أتعبدون ماتنحتون ٠‏ والله خلقكم وما تعملون 
قالوا اينوالهينيانا فآلقوه فى الجحيم . فأرادوابه كيدا فجعلشناهلم 


الأسفلين # الصافات 9م ارو ٠‏ 


هذا - 


نلاحظ هنا ان موضوع القصة يدور حول اقراد الله وحده يالعبيادة , 
والغرض منها الدعوة الى عيادة الله سبحانه وتعالى وحده وترسيخها قي 
النفوس ء مع اقامة الدليل ٠‏ ( محمد شديد © مرجع سابق » ص١1‏ ) .وهى 


ظروف تشابه ظروف الدعوة فى المهد المكى . 


وهذا الغرض يحقق اهم جوائب العقيدة الاسلامية الا وهو الايمان بالله 
ءّ 


دتعالى_ؤيعمل: علئ :ترييكة. .فى" التقوس + 


؟ ب أثبات الوحى والرسالة ٠‏ 


وذلك لبيان ان هذا القصص وغيره مما نزل الله_سبحائه وتعالتى د 
على عبده ورسوله محمد-صلى الله علية وسلم-هوق الحق 5 وائه لايخالطه شسك 
أو ريب 2 وليس كما يزعم النضر بن الحارث بانه اذا كان محمد-صلى الله 
علببه وسلم_يحدث فقريش باخيار عاد وثمود والرسل » فهو يحدثهم عن ملسوك 


الحيرة والاكاسرة . 


وهذا الغرض نص عليه نصا فى كتاب الله عن وجل ,اما فى مقدمات بعصض 
القصص أو فى نهايتها .ل سبيد قطبا 2 89 اه 4!ا9ز م م ص لإ( ) ٠‏ قال 
تعالى : ل وكلا نص علبيك من أنباء الرسل ما نشبت به فؤادك وجاءك فى هذه 
الحق ومومظة وذكرى للمومنين ثب ي# هود .1550 ٠‏ فهذا بيان من اسم سه 
سبحائه وتعالى بان هذا القصص حق وهو من عئده سبحانه وتعالى وليس مسن 


عشد محمد_صلى ألله علية وسلم ٠.‏ 


ويؤكد ذلك ايضا قول الحق سبحانه وتعالى : غٍ تلك من أنبباساء 
الفيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبي إن 


العاقبة للمتقين يخ هود 44 ٠‏ فهذه الاية الكريمة جاءت فى آخر قصة 


نوح وبداية قصة هود-عليهما السلام ‏ لتوضح الغرض الشائى من اغراض القصص 
القرآنى ٠‏ وترسيخ جانب الايمان بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام . وهطلو 


احد جوانب العقيدة والتى تعمل السور المكية على تربيتها ٠‏ 


+« ب بيان ان جميع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جاءوا بدين واحد 
من عند الله عز وجل » وأن جميع المؤمنين برسل الله تعالى جميعهم 
امة واحدة 2 والله تعالى هو رب الجميع وخالقهم , ولذلك تكرر ذكر 
قصص الرسل مع اقوامهم لابراز هذا الغرض2» ولم يكن التكرار يتناول 
القصة بكاملها فى كل مرة 2 بل يتناول جزء منها ليوفح هذا الضسرض 


( عفيف عبد الفتاح طبارة > 194١0‏ م 6 صصص 56-54 ) * 


قال تعالى : يي ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون بح ٠‏ 


الانبيياء ا 9و ٠‏ 


ومعنى هذا أن أمة الانبياء واحدة2, تعتنق عفيدة واحدة ) وتتببع 
منهجا واحدا وهو الاتجاه الى الله لامعبود الا اياه . ( سيد قطبا 2م مرجع 


سابق 6/2 ام 64 2 اج 17 2 ص 8«95؟ )1 + 


ومما يؤكد ان جميع الرسل جاءوا) بدعوة واحدة لاقواههم قوله تعالى: 


يي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم أعبدوا الله مالكم من 
إله فيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ‏ الاعراف ب 4ه - 
وقال تعالى ١‏ 
يخ وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 


أفلا تتقون بح الامراف ا 99 . 
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وقوله تعالى :لي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدى] الله 
مالكم من إله غيره قد جاءتكم بيئة من ربكم هذه ناقة الله لكم *اية 
فذروها تأكل فى أرض الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بج الأغراف 
٠007+‏ وقوله تصالى : لج وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم إعبدوا 
الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفو! الكيل والميزان 
ولا نبخسوا الناس أشياءهم ولاتفسدو! فى الأرض بعد أصلاحها ذلكم خير لكم 
إن كنتم مؤمئين ثم الاغراف ‏ هلم ٠.‏ ولقد اوضح سبحائه وتعالى ان دعوة 
الرسل واحدة ٠‏ قال تعالى . لج وللقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتئبوا الطافوت فمنهم منهدوالله ومشهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فائظروا كيف كان عاخبة المكذبين بخ النحل 808 . وفى هسذا 
تاكيد على ان العقيدة الاسلامية هى العقيدة الصحيحة الواجب اعتناقها 


وبهذا ترب ىالعقيدة فى الئنفس . 


4- نتيجة لما لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم من اضطهاكد واذى ومحاولات 
قتل من مشركى مكة وغيرهم ورد ذكر القصص فى القرآن الكريم خاصة 
قصص الاثبياء والرسل 2» وذلك للتخقيف من الضفط النقسى عنه صطلى 
الله عليه وسلم 2 وعن اتباعه ب رضوان الله عليهم ٠‏ ويتضح 
هذا من قوله تعالى . لجخ قد تصلم إنه ليحزنك الذى يقولون 
فإنهم لايكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ب الأتنعام ب 


عم 


وقوله تعالى : لي كتاب أنزل إلهك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتشذر 


به وذكرى للمؤمئين نم الاعغراف 50 ٠‏ 


-0 18 اله 


وقوله تعالى + لي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون بج الحجر ‏ 


بو اء ويشير الى ذلك محمد إحمد خلف الله ( 1995 م ): بقوله : 


" كانت عملية القصص فى هذه الظروف من العمليات التى يقصده من 
ورائها القرآن تثبت قلب الشنبى صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنيين 
ورد الثقة الى انفسهم وبث الطمأنينة فى قلوبهم وازالة الهموالقلق عنشهسم 
وكائت النتيجة التالية لكل هذا هى ذلك الصبر الطويل والشثبات الذى 
وصل بهم فى الشنهاية الى النصر على الاعداء والممارضين " ص 5٠١8‏ . وذلك 


لان العقيدة ترسخت فى نفوسهم وتربوا عليها رضوان الله عليهم ٠‏ 


ويمتد اثر هذا الفرض ليشمل جميع الداعين الى عبادة الله تعالى 
وحده 2 ونبذ ماسوى ذلك 2 وانه عليهم إن لايساموا من الدعوة نتيجسة 
لما يلاقونه من عناد وأضطهاد وإعراض عن عقيدتهم » لان واجبهم التخلسق 
باخلاق الربل والتآدب بآدابهملكونهم ورثة الانيياء فى الدعوة . ( محمد 


احمد العدوى 2 2990( 4 -94ز م 2 صء ف 2ه ٠)‏ 


ويمكن ان يندرج تحت هذا الخرض اغراض اخرى منها 

5 بيان أن وسائل الانببياء فى الدعوة موحدة وان استقبال قومهسم 
متشايه ٠‏ 

بك بيان الاصل المشترك بين دعوة محمد ودعوةابراهيمعليهما الصلاةوالسلام 
بصفة خاصة , ثم بقية الدعوات بعفة غامة ٠‏ 

55 بيان أن الله ينصر أنبيباءه فى الشهاية ويهلك المكذيين م وذلك 


تثبيتا لمحمد-صلى الله عليه وسلم ( سيد قطب .+ مرجع سابق , 
في كه ف 


بد انذاا 9 


- الارشاد الى سنن الله فى معاملة عباده. . 


فالقصص القرآنى ذكر ليحقق العديد من الأغقراض وللم يدكلر 

٠‏ على أنه تاريخ يبحدد الزمان والمكان والاشخاص » ويرتببٍ 

الوقائع ويببين الاسباب والنتاكج + ولم يذكر على انه أساطير تتحدث عن 

الفر اكب والاعاجييب التتى يسمر بها الناس فى الشوادى والمجتمعات " ( محمود 
شلتوت 2 35س ته مدص ]ا ) + 

بل هى قمص تببين مصير المكذبين المعاندين وفلاح المؤمنين ونجاتهم 

من الهلاك والعذاب الذى كان مسيرا للمكذبين والكافرين 2 ومن خلاله تتسم 


تربية العقيدة فى النفوس . 


التحذير من غواية الشيطان 2 وتوضيح العداوة التى يضمرها للخلسق 
منذ خلق ابيهم آدم ‏ عليه السلام ‏ ( سيد قطب 2 مرجع سابق , 


٠ ) ١؟ه ص‎ 


فال تعالى + بخ ولقد خلفقناكم ثم صورناكم ثم قلسًا للملائكة إسجدو! 
لآدم فسجدوة] إلا إبليسلم يكن من الساجدين . قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك 
قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طبن . قال فاهبط منها نما 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرئى إلى يوم 
يببعثون . قال إنك من المنظرين ٠.‏ قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراضطك 
المستقيم . ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم 
ولا تجد أكشرهم شاكريين ٠‏ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم 
لأملذن جهنم منكم أجمعين ٠‏ ويا4دم اسكن اشت وزوجك الجنة فكلا من حيست 
شكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالميين . فوسوس لهما الشيطصان 


- 1١6 - 


ليبدى لهما ماورى عنهما من سوءاتهما وقال مائهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إنى لكما لمن 
الناصحين ٠‏ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطققا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وشاداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأفل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ٠‏ قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لسمتغفر 
لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين . قال اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فلي 
الأرض مستظر ومتاع إلى حين . قال فيْها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ٠‏ 
يابنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريثا ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ٠.‏ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان 
كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عتهما لباسهما ليريهما لواءاتهما انه 
يراكم هو وقبيله من حيثلاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 


لايؤمشون ٠م‏ الأعراف (١‏ 598 . 


وقال تعالى + لجخ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعهوا 


حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بخ قاطن 5 ٠‏ 


وفي هذا التحذير ضمان لسلامة المقيدة حتى لايتبع الانسان هطلواه 


فيقوده إلى السعير ٠‏ 


وتربى هذه الاية الكريمة جائب الايمان ياليوم الاخر اضافة الى 
التحذير من غواية الشيطان . لان فيها اشارة لأمر من الامور التى يشتمل 


عليها الايمان باليوم الاخر آلا وهى جهئم ٠‏ 


القصص القرآنى فى السور المكية : 


بعد ان اتضح الفرض من القصص القرآشى سيحاول الباحث تناول جوائب 
العقيدة الاسلامية والتى عمل القصص القرآنى-كما ورد فى السور المكية 


على تربيتها فى النفوس. 


اولا : الايمان بالله وحده لاشريك له 


لقد ذكرت قصة ابراهيم-عليه السلام_فى السورة المكية الثائنية 
وهى الانعام لسبيان ان التأمل فى مظاهر الكون ينتهى بالانسان الى الايمان 
بوجود اله واحد قادر مستحق للعبادة وحده دون سواه . قال تعالى 
8 وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقئنين 
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى قلماأقل قال لا أحطب 
الآفلين ٠.‏ فلما رإى القمر يازغا قال هذا ربى فلما أل قال لشزلم يهدنسى 
ربى لأكوئن من القوم الضالين ٠.‏ فلما رأى الشمس بازغة فال هذا ربيىي 
هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم إنى برى* مما تشركون ٠‏ إنى وجهت وجهى 


للذى فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين بج الانعام ولاب لا ٠‏ 


من هذا الجانب من قصة أبراهيم الخليل ب عليه السلام ل تاسرى 
أنه توصل 7ب عليه السلام ‏ الى عبادة خالق السماوات والارض بعد ان تآمل 


فى مخلوقات الله تعالى ورأى ضعفها . 


ونراه-عليه السلام-فى سورة الشعراء 2 وكأنه ‏ سلام الله عليه ب 


د الخلا - 


يخاطب مشركى مكة وغيرهم من المشركين 2 ويلقن المؤمنين يالله درسا فى 
حفضيقة الايمان 2 ويكذب مشركى مكة فى زعمهم انهم يسيرون على دين جدهم 
عليه السلام ‏ د ء والذين يعتزون بنسبهم اليه . ( محمد شديد 2 مرجسحع 


سابق 2 صص ه١1‏ - لاإ١‏ ) ٠‏ 


فال تعالى ٠+‏ ظر واتل عليهم نبا إبراهيم ٠‏ إد قال لابيه وقومه 
ماتعبدون ٠‏ قالؤا تعبن أضناما فتظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكلم 
إذ شتدعون ٠.‏ أو بنفعوكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون . قال افرآيتم ماكنتم تعبدون انتم وآياؤكم الأقدمون فأتهم 
عدو لى الا رب العالمينءالذى خلقتى فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمتنى 
ويسفنين ٠‏ وإذا مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم يحيين . والذى أطميع 
ان يغفر لى خطيكتى يوم الدين بج الشعصرا* 54 لم . 


وفى سورة الاغراف نجد ان الرسل جميعهم ب عليهم السلام ب جساءوا 
لترسيخ العقيدة الاسلامية فى النفوس2 والتى إنحرفت عن الحق ء 


وامتدا - صلوات الله وسلامه عليهم ب بالجائب الاول والا هم من جوائب 
العقيدة الاسلامية ب والذى تنبثق عنه بقية الجوائب ‏ الا وهو الايمان 


بالله تعالى ٠‏ قال تعالى ١‏ 8 لقد أرسلشا نوحا إلى قومه تقال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يبوم 


عظيم مي 4ه + 


وقال تعالى : ٍ وإلى عاد أخاهم هود قال ياقوم اعيدوا الله 


مالكم من إله غيره أفلا تتقون مي | 0< ٠‏ وقوله تعالى: لي والى 
كمود .أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم 
بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم *آية فذروها تآكل فى أرض اللس سه 
ولا تمسوها بسوء فيآخذكم عذاب اليم بر 87 ٠.‏ وقال تعالى 

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فآوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس 
أشياء*هم ولاتفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ٠0#‏ 
و بهذا تتربى فى النفوس عقيدة الايمان بالله تعالى وحدة دون سواه 
وتتحقق آثار ذلك الاعتقاد . 


ثاشيا + الايمان بالملائكة عليهم السلام 


لقند تضمن القصص القرآئى بعض صفات الملافكة واعمالهم لترسيخ 
الايمان بيهم فى النفوس» لان الايمان بيهم جاشب من جواشب العتيهيدة 


٠. الاسلامية‎ 


والمتامل لقصة ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يجد أن الرسل 
الذين جاءوا بالبشرى لابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بآن زوجته ستلد 
له اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب . كانو| ملائكة أرسلهم الله تعالى اليه 
بالبشرى وبالعذاب والهلاك لقوم لوط عليه السلام .( سيد قطب , مرجع 


سابق 2 م 4 2 ج15 / صصن ((19(5-19) + 


- الهة١1‏ عه 


قال تعالى : و ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال 
سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رأى أيديهم لاتصل إليه تكرهم 


وأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف إنا أرسلسا إلس قوم لوط بج هود 59 2 7١‏ + 


والملافكة الذين ذكروا فى هذه القصة . ورد ذكرهم بوصف الضيسسف 
فى سورة الحجر قال تعالى ؛ 8و ونبآهم عن ضيف إبراطيم . إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما. قال انيا مشْكم وجلون . قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام عليم ث#. 


ذه - الم ٠‏ 


وفى هذه القصة لانجد التفصيلات التى وردت فى سورة هود . لأن المجال 
هنا ” هو مجال تصديق الرحمة التى ينبا بها الله تعالس عباده على لسان 
رسوله 2 لامجال تفصيلات قصة ابراهيم ".( سيد قطب » مرجع لابق »م 4 عج 15 


ص8ا#!؟ ٠1)‏ 
ولقد تكررت القصة فى سورة الذاريات ٠.‏ قال تعالس + لخ هل اتاك 


حديث ضيف إبراهيم المكرمين ب 5؟ + 


وعرضت القصة هنا بآسلوب مختلف عن عرضها فى السابق ٠‏ حيث بدات 
بالسؤال تنويها بالحدث وتهيكة للاذهان ٠‏ ( المرجع السابق 6/7 م6 2 ج للا 


ص كه"8؟ ) ٠‏ 


ومن هذه القصة وغيرهايتضح انها تعمل على بيان صفات الملاعككلة 


واعمالهم وانهم لايعصون الله ماآمرهم ويقعلون ما يؤمرون ٠‏ 


وبهذا تربى عقيدة. الايمان بالملاعكة فى النفوس وتتحقق إثار ذلك 


الاعتقاد من محبة للملاعكة لكونهم-_عليهم السلام ‏ يستغفرون 5 
ويحفظونهم. من الشياطين ويتحقق الضبط الاجتماعى عندما يعلم الانسان انها 
تسجل عليه اعماله واقواله . 


ثالثا : الايمان بالكتب ٠»‏ 


ان الايمان ياحد الكتب السماوية يستلزم الايمان بها جميعا. ولا 


يتم الايمان بالكتب ان لم يؤمن باحدها او بعضها . 


ولقد اثارت السور المكية الى بعض تلك الكتب . قال تعاليىي 


ني وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم يمر الى قفوله تهالى ١‏ لج أولشك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة فيان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكاقرين فخ 


الأتعام ‏ عم وم . 
فهنا يقرر الحق تبارك وتعالى ان الرسل الذين ورد ذكرهم هم 
الذين آتاهم سبحائه الكتاب والحكمة والشبوة ٠.‏ 


كانتوراة مع موسى . عليه السلام ب والزيور مع داود ‏ عليه 


السلام ‏ والانجيل مع عيسنى ‏ عليه السلام ٠‏ 


وكان الحكم والسلطان لداود وسليمان ‏ عليهما السلام-٠‏ 


وجميعهم ‏ عليهم السلام ‏ انزلت عليهم إلكتب ليحكموا بين النتاس 


بالقسط ء ومن بيكفر بها فان الله تعالى غنى عته . ( سيد قطب , مرجع 


سابق .2 م 8 2م ج 9 ع ص ٠ ) ١١:4‏ 


>“ ناا جد 


وقد آوضح الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . بلاغ إاقوامهم 


برسالات ربهم ٠‏ 


قال تعالى : ظٍِ قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين 
أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم واعلم من الله صالا تعلمون بج الأتغراف (4 2 5ء 


فى هذا المقطع من قصة نوح . عليه السلام يى مع قومه يثقى . عليه 
السلام ‏ عن نشفسه الضلالة ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومصدرها 6 قي'و 
رسول من رب العالمين > يحمل لهم الرسالة والشصح ٠‏ 


ولفد تكررت الاشارة الى الكتب ‏ الرسالات ‏ التتى ارسل الله تعالى 
بها رسله ٠.‏ ففى قصة هود عليه السلام ‏ شجده يثفى عن نفسه ماوصفه 
به قومه من سفاهة وكذب ٠‏ فيخبيرهم بائه ليس سفيها وائه ‏ عليه السلام - 
صادق 2 ويكشف لهم عن مصدر رسالته وعن نصحه لهم وامانته فى تيليغ 
الرسالة ويكرر عليهم ماقاله شوح لقومه . ( سيد قطباء مرجع سابققء, 


ماعلا ج لم 2ص ص ٠ ) ("11-١١١9‏ 


قال تعالى : ٍ قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب 


العالمين ٠‏ أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين بج الأغراف ل" » 5 ٠‏ 


وفى قصة موسى عليه السلام م عندما ذهب للقاء ربه_تاكيد على 
ان الكتب ‏ الرسالات.هى من لدئه سبحائه وتعالى ٠‏ قال تعالى : ل وكتينا 
له غى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شى+ فخذها بقوة وأمر قومك 


يأخذو! باحسنها سأوريكم دار الفاسقين بي الأعرافاب ه14 ٠‏ 


ه11 - 


هنا يآمر الله تعالى موسى ‏ عليه السلام ‏ بان يآخذ الالواج 
بقوة 2 وان يآمر قومه بأن يآخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة عليهم, 
والاصدح لحالهم ) بعد ان فسدت طبيعتهم ويوصص هذا الامر الالهى كذلك 
بالمنهج الواجب فى اخذ كل امة لعقيدة تآتيها .(سيد قطب 2 م " بج لم 00ء 


ص علا"( )1 ه 


ذلك انه يجب ان يآخذ الانسان العقيدة التى يعتنقها بقوة وعزم 2 
< : 
لابفعف لكى تتشبع بها روحه وتسرى فى كيانه ويظهر اثرها فى سلوكه ٠.‏ بعد 
ان يكون قد تربى عليها ٠‏ 


وبهذا يعمل القصص على ترسيخ جانب الايمان بالكتب فى النفسوس » 
وعندما تشربى النفس على ذلك ستلتزم بكتاب الله تعالى الخالد والباقفى 


على صورته لانها تعلم ان فيه صلاحها ونجاتها من عذاب الله تعالى ٠‏ 


رابعا ؛: الايمان بالرسل-عليهم الصلاة والسلام-»* 


لقد اشار القصص القرآنى إلى ان ارسال الله تعالى للرسل كان 
لابلاغ الناس رسالات ربهم غ وهدايتهم لطريق الحق والنجاة . ويكونوا 
قدوة يقتدى بهم 2 والئصح لهمبما فيه صلاحهم ٠‏ 

قال تعالى فى قصة نوح ‏ عليه السلام :ل قال ياقوم ليسربى 
فلالة ولكنى رسول من رب العالمين أبلقكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعللم 


من الله مالاتعلمون يي الأعراف !4 ,م [واء 


1هة 5 


وكان هذا ايضا جواب هود عليه السلام ‏ للمعرضين عن الحق من 
قومه قال تعالى . ير قال ياقوم ليس ين سفاهة ولكنى رسول من رب 


العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين بر الاراف ا ١‏ له ٠‏ 


وكان جواب موسى ‏ عليه السلام ‏ مشايها عندما قال لفرعون بنانه 
دا اى موسى ل رسول من عند الله تعالى ء قال تعالى : 8خ وقال موسسى 


يسافرعون اشى رسول رب العالمين ب الاغرافب ٠١6‏ 5 


وكذلك قال لوط عليه السلام ب لقومه . قال تعالى:ينٍ إذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تنتقون.إنى لكم رسول أمين بي الشعراء ب 01 7 118 + 


من هذا يتضح ان كل رسول كان يبدا دعوته فى قومه بعبادةاللهتعالى 
وحده دون سواه 2 وهذا يتضح من خلال الاطلاع على قصصهم ‏ صلوات اللسله 
وسلامه عليهم ‏ 2 كما انهم_عليهم الصلاة والسلام ‏ كانوا يؤكدون على 
بشريتهم 2 وانهم خلق كفيرهم > ولكن الله تعالى اختصهم بالرسالة 
وهذا ما اوحى الله تعالى به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عندما 
طلب منه مشركو مكة أمور لايقدر عليها ‏ طلوات الله وسلامه عليه لانالله 
تعالى لم يقطه أياها ء فاوحى الله تعالى أن يقول لهم . قال تعالسى 
: #4 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتسى 
تسزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنتت إلا بشرا رسولا #والاسرا 15-8 
فهو بشر له حدود 2 ورسول يعمل وفق تكاليف رسالته . ( سيد قطب , مرجع 


سابق 2 ج 016٠)م‏ 5 2 ص (ه]"! ) ٠‏ 


- يدل - 


وبهذا تتربى فى النفس عقيدة الايمان بالرسل ‏ عليهم الصطللاة 
والسلام ل وائهم بشر اختارهم الله ليبلضوا رسالاته سيحائه وتعالى 


وجاءوا بدعوة واحدة . وتتحقق آثار ذلك الاعتقاد . 


خامسا ١‏ الايمان باليوم الآخر ٠١‏ 


ان الايمان باليوم الاخر وما فيه من بِعث 2 وحشر 2 وجنة وسار » 
جانب من جوائب العقيدة الاسلامية لايتم ايمان المرء الا بالايمان به اضافة 
0 


الى الايمان ببقية الجوائب ٠‏ 


ولقد اشار القصص القرآنىي فى السور المكية الى اليوم الاخثير أق 


بعض احداثه 2 كما جاء فى قصة اصحاب الكهف فى سورة الكهف . 


وهى فصة فتية من افسوس ‏ وهى بلد بثغر طرسوس- تعارفت أرواحهم 
والفت بينهم فكرة واحدة وهى انكار الهة قومهم 2 وذلك لصفاء فطرتهم ٠‏ 


( محمد احمد جاد المولى ١59889 ٠2‏ ه ‏ إلإ9! م >» ص هلالا ) + 


ولقد ذكرت قصتهم للدلالة على قدرة الله تعالى على البعث والنشور 
قال تعالى . في آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتدللا 
عجبا هي الى قوله تعالى . ف قل الله أعلم يما لبشوا له غيب السمسوات 


واه : 
والارض ابصر به واسمع مالهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكمه احداعًخ 9 .1؟ 


وهذه القصة وان جاءت للدلالة على قدرة الله تعالى على البعثك 


5 اننا د 


الا انها اختتمت بالاشارة الى أن الله تعالى لاشريك له فى حكمه . 


ونصة اخرى فى السور نفسها 2 وهى قصة صاحب الجنتين ٠‏ الذى أنعم 
الله عليه بان آتت كلتا جنتبيه ثمراتها كاملة . ولم ينقص من انتاجيها 
شيا . على خلاف ماجرت عليه العادة من نقصان اى فسان انتاج البساتين سم 
بل بلغ من كمال الجئنتين ان توفر لهما الارواء الكافى بالما* مما يزيد 
فى انتاجها 2 ويوفر لصاحبهما مشقة الحصول على الماء الذى تقوم عليه 
حياة الجنتين وبهاؤهما . ( عبد العزين بن عبد الله الحميدى وج ؟ 2 » 
د ءات ءا ص مه ) © وكان لصاحب الجئنتين أموال أخرى مثمرة ٠‏ فدخله 
الزهو بتلك الشعهم 2 فقال لصاحبه المؤمن فى غرور وقد نسى الله واتكير 
نيام الساعة 2غ انا اكشر منك مالا واقوى عشيرة ونصيرا ودخل جنته ممع 
صاحبه المؤمن 2 وهو مأآخوذ بضروره فقال + ما اظن ان تفنى هذه الجنة 
ابدا وما اظن القيامة حاصلة 2 ولو فرض ورجعت الى ربى بالبعث كما 
تزعم 2 والله لاجدن خيرا من هذه الجنة عاقبة لى 2 لانى اهل للنعيم قسى 
كل حال .( سيد قطبا 2 مرجع سابق 6 م 6 ,2 ج 8( ,م ص صءل؟؟ - ([5؟)* 
قال تمالى لي واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما 
بنخسل وجعلنا بينهما زرعا . كلتّا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا 
وفجرنا خلالهما نهرا بج الى قوله تعالى .ف ولم تكن له فئة ينصروته صن 
دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق هى خير ثوابا وخير 


عقبا بج الكهف | ع" 7 4 + 


فهذه القصة توضح اثر تربية العقيدة فى النفس المؤمئة بالله 
تمالى . الموقنة بالجزاء العادل من الله تعالى . والنفس المغترةالمنكرة 


باليوم الاخر ٠‏ 


ال هوأ يذ 


ولو تتبعنا قصة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى سورة الشعراء. 
-والتى سبق التعرض لها-لبيان عداوة ابراهيم ‏ عليه السلام لعبادة 
الاصنام ٠‏ وتوحيده لله فى العبادة . لوجدنا فيها الاشارة للعديد من 


مظاهصر اليوم الاخر ٠.‏ مثال ذلك قوله تعالى .+ ٍ والذى يميتنى لم 


يحبين بم إلم ٠‏ ففى هذا اشارة إلى السبعث والسشور . وقوله 
تعالى. خخ والذى اطمع ان يغفر لى خطيكتى يوم الدين ب 1م ٠‏ 8 


وفى هذا دلالة على الحساب والجزاء ٠‏ ويوم الدين يطلق احيانا ويراد يه 


اليوم الاخر لكونه من احداثه . 


وقوله تعالى  :‏ واجعلنى من ورثة جنة الشعيم # ول 3 
وقوله تعالى ١‏ ولا تخزنى يوم يبعئكون بر الم ٠.‏ فيه اشصسارة 


الى البعث ء وهو ماكان ينكره المشركون . حيث لايؤمنون بالبعث وجميع 
احداث الاخرة ٠‏ وهذه دعوة على لسان سيدنا ابراهيم ‏ عليه السلام ب تؤكد 


على البعث . 


7 
وقوله تعالى ١‏ ِو وازلفت الجنة للمتقين . وبرزت الججديم 

للفاوين # 25 44 فيه دلالة على وجود الجنئة والنار » 
وبيان ان الجنئة مصير المؤمنين 2 والشار مصير الفاوين الكافري سن 


٠ بالحق‎ 


ولقد كان الاهتمام بهذا الجانب لكونه كان مجال انكار واستفراب 


من قبل المشركين وغيرهم ممن انحرفوا واتبعوا الضلال ٠‏ 


نذلك كثر ذكره فى القصص القرآنى او ذكر احداثه لتربية الشنفوس 


ل 8ه1 35-4 


عليه لكوئه أحد جوانب العقيدة الاسلامية .» ولتحقيق الضبط الاجتماعى حين 


يتربى الإنسان على ان هناك حسابا وجزاء وجنة وناراه 


اسادسا ؛ الايمان بالقدن + 


أن المتآمل للقصص القرآنى لايجد بشكل واضح فى مجريات القصمسبة 
6.تربية للقدر.فى- النفوس كصا- هوالحال. فى تربية جواسب العقيدة الاسلامية. 


٠ الاخرى‎ 


" فالاحداث التى يضمنها القصص القرآنى تجرى فى محيط الاسبلاب 
والمسببات على نحو مايألف الناس او يقدرون + دون ان تخرج الاشياء عن 
هذا المدار الذى يربط بين اسبابها ومسبباتها 2غ اللهم الا ان يكونالناس 


فى مواجهة معجزة متحديه ".( عبد الكريم ‏ الخطيب ,2 مرجع سابق 2 ص5ما)٠‏ 


ويتضصح جانب الايمان بالقدر من خلال بيان آثاره فى الشفس التتسنى 


تربت على الايمان بقدر الله تعالى وقضائه . 


ففى قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ يتضح أثر هذا الجائب قى نقسس 


يعقفوب - عليه السلام ‏ عندما تلقى ثبآ اكل الذتب لابشه يوسف ب عليه 


السلام ب حسب ادعاء الخوته . 


قال تعالى + ٍ وجاءوعلى قميصه يدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم 


أمرا فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون بج يوسف- 18 ٠‏ 


يتضح هنا صير ورضا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وعدمجزعه وفزعه واستعان 


بإه1 ب 


بالله تعالى على مالفقه ابناؤه من حيل. وإكاذيب ٠‏ ( سيد قطبا 2م مرجسسمع 
سابق 2 م 4م م ج 201 ص995١‏ ) وكان ‏ عليه السلام ‏ صاير] راضهيا 


بقدره الله تعالى عندما عاند ابناؤه واخبروه ان ابنه ‏ شقيق يوسف عليه 


السلام ب قد سرق ٠‏ 


فلا نسمع الا ردا قصيرا سريعا وجيعا وراءه آمل لم ينقطع فى 
الله تعالى فئ ان يرد عليه ولديه . وهذا كان بعد أن أحتجز ولده الثاني 
ل 3 3 

وهو امل بيقوم على الرجاء فى الله تعالى والشعور بوجودة ورحمته 
( المرجع السابق 2) ص ٠ ) 5١50‏ قال تعالى : لخ قال بل سولت لكسم 
أنقسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان يأتينى بهم جميعا انه هو العليم 


الحكيم بم يوسفا 7ب «لم ٠‏ 


وفى قصة موسى والرجل الصالح فى سورة الكهف . يتضح ان علتم 
الرجل ليس هو العلم البشرى الواضح الاسباب القدريب النتائج ٠‏ 


بل هو علم بالفيب اطلعه الله تعالى عليه بالقدر الذى آراده 
سبحائه وتعالى 2 وبالتالى فليس لموسى ‏ عليه السلام اصين على 
تتصرفات ذلك الرجل ء ولذا كان يشكرها لانها تصطدم بالمشطق العقلى ء, 
الذى لايدرك الحكمة المغيبة وراءها وقدر الله تعالى فيها . وهى حكمة 
لاتكشف عن نفسها الا يمقدار 4 ثم تبقى مغيبة فى علم الله.(المرجع 


السايق » م 6 وج وهلاء صص 4ل١آ؟‏ ب كلك" )1 ٠‏ 


قال تعالى : لي قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت 


رشدا ٠‏ قال إنك لن تستطيع معى صبرا . وكيف تصبر على مالم تحط به 


- وال - 


خبرا بيج الكهفا .م 55 ها . 


وفى قصة موسى . عليه السلام ‏ فى سورة القصص نجد القدر الالهى 
يتدخل ليحفظ لموسى ‏ علبه السلام ‏ كرامته عند الله تعالى من آن يرضع 
من غير ثدى امه ٠‏ فيحرم قدريا عليه ذلك صيانة له.عليه السلام-2,ء ولكلى 


يرجع لامه لترفضعه ٠‏ ( ابن كثير 2 مرجع سايق , ج 6م ص5؟ ٠.)‏ 


قال تعالى: وحرمنا عليه المرافع من قبل فقالت هل أذدلكم على 
اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . فرددناه إلى أمه كى تقر عيشنها 
3 و 
ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكشرهم لايعلمون بم 6١61م ٠ (١١‏ 


وفى القاء موسى ‏ عليه السلام ‏ فى اليم . وهو طقل وليلد > 
يتضم اشر الرفا بقضاء الله تعالى وقدره ٠‏ 


فالام التى تحمى وليدها بنفسها وتتمنى الموت لتهبٍ له الحياة 


نجدها تلفي بوليدها فى اليم امتثالا لقضاء الله تعالى ورضا بقدره سبحائه. 


وبهدا آشار الايمان فى النفوس التتى تربت على ذلك فترضى 


ولا تسخط 2 وتعمل ولا تتواكل 2 ولا يدخلها الزهو ولا الياسلانها تعلم انه 


لايسيرشئي* فى هذا إلكون الا بارادته سبحائه وتعالى ٠‏ 


ولذلك استخدمت القصة لترسيخ هذا الجائب وتربية الشنفوس عليه ٠‏ 


مما سبق يتضح ان القرآن الكريم استخدم أسلوب القصة لترسيخ 


جوانب العقيدة الاسلامية وتربيتها فى النفوس. 
5 


ا 1680 


لتتمكن من اداء رسالتها وتحقيق الهدف من ايجادها وهو عبادة 


الله تعالى وحده ٠‏ 


ولقد إقام القصص القرآنى منهجه التربوى على العقيدة 2 لكونها 


هى المنطلق فى تربية الانسان ٠‏ 
: 


فقد دلت التجارب التربوية على أن عرض المواعظ الدينية فى شثكل 
قصص يحمل على المشاركة الوجداشية للاشخاص ء» والتآشر بالاحداث , والانفعال 


بالمواقف . 


فضى القصص القرآنى تربية دينية لها اشر عميق فى النفوس مصدرهصا 


العقيدة (١‏ التهامى نقرة 2 مرجع سابق 2 صصص 46ه ا لاه ٠0)‏ 


ولذلك فان القصص القرآنى " يعتبر من أروع المصادر للتاثير على 
الفرد والمجتمعات على حد السواء ".( جار الله الخطيب . مرجع سابق , 
ص له ٠‏ 


انها + الوب الفخسسييل 


إن النفس وإن كانت تشتاق لسماع القصة ومعرقة احوال الامم الماضيسة 
إلا انها لاتقبل عليها ان لم تصغ فى قالب يدخلها الى النفس دون مبالغة» 
أو استخفاف بعقول المستمعين لها .ء ودون تطويل ممل او ايجان مخل ٠‏ 


لدلك نجد الشنفس تقبل على سماع المثل وحفظه بمجرد نطقه2: لكوئنه 
ابلغ فى الحكمة واوضح للمنطق وادل على التعبين ٠‏ 
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قغريف المكل ٠‏ 


يعرف المثل في الادب بأنه: " قول محكى سائصر يقصد به تشبيه حال 
الذى حكى فيه بحال الذى قيل لاجله "( مشاع القطان م مرجع سابق »2 


ص كذم؟ )ا ٠‏ 


وعرف ابن عبد ربه (1+81 ه ) الامشال باشها:" وشى الكلام وجوهر 
اللفظ وحلى المعائى التى تخيرتها ألغرب وقدمتها العجم ونطق بينا كل 
لسان ٠.‏ فهى ابقى من الشعر واشرف من الخطابة لم يسر شلك* 


مسيرها ولاعم عمومها " م ص 5*7 ٠‏ 
اما في القرآن الكريم فيفسر المثل على اربعة اوجه هى ؟ 
الوجه الا ول 


بمعنى ثشبه قال تعالى + لي وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها 
بالا العالمون بج العنكبوت .ه. ”7ع . 

*اى تلك الاشياء نصفها للناس كقوله تعالى ٠خ‏ ضرب آلله مثتلكا 
عبدامملوكا لايقدر على شسى* ومن رزقشاه مشا رزقا حسنا فهى ينفق متنه 
سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون بخ الشحل ب هلا ٠‏ 

وقال تعالى + خخ ضرب الله مشلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا 


سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون بيج الزمرب-؟؟ . 


111 ب 


الوجه الثانى ٠‏ 


بمعنى السير قال تعالى ‏ خخ ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات 


ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين بخ الثور ل 864 . 
بمعنى سير العذاب فى الامم الخالية ‏ . 
الوجه الثالثك 


بمعنى عبره قال تعالى : ظٍٍ فجعلشاهم سلفا ومثلا للاخريسن ره 
الزخرف ل 5ه ٠.‏ يعنى عبرة لمن جاء بعدهم 2 وكقوله تعالى 8 إن هلوق 
إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسراكيل # الزخرف 04. بمعشى 


عبرة لبنى إسرائيل ٠‏ 
الوجه الرابع : 


بمعنى عذاب قال تعالى ل وكلا ضرينا له الامشال وكلا تبرنا 
تتبيرا بير الفرقان ‏ 84 ٠‏ يعنى وصفنا لهم العذاب أنه نازل بهم قلى 
الدنيا 2 يقابلها قوله تصالى : يي وسكشتم فى مساكن الذين لموا 
أنفسهم وتبيين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال ب ابراهيم ب م6 + 
بمعنى وصفنا لكم عذاب الامم الخالية نتيجة كفرهم ء تخويفا لاهل مكة من 


المشركين ٠‏ ( مقاتل البلخى 2 8988| ه -هل!؟9ؤ م 2 صصص لا١؟ 5١4“‏ ) + 
الوجه الخامس ٠‏ 


بمعنى وصف الشىء بعيارة كلامية 2 نظرا لان الاوصاف التى تذكلر 


لشىء ما ترسم له مثالا وصفيا بدلالات تعبيرية قال تعالى:يٍ مثل الجنة 
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التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وآنهار من لبن لم يتغير 
طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل معقى ولهم فيهنا من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هى خالد فى النار وسقوا ماء حميما فقطع 


آمعاءهم بيخ محمد ب ه١ ٠‏ 


فالمثل هنا بمعنى وصف الجنئة . ( عبد الرحمن الميدائى ١4٠٠2‏ ه , 
م ء ص ١"‏ )2 ويمكن تعريف المثل فى إالقرآن الكريم بآنه " ابلران 
المعنى فى صورة رائعة موجزة لهاوقح فى النفسسواء كانت تشبيها أو قولا 


مرسلا " . ( مناع القطان , مرجع سابق 2 ص#هم؟ ) ٠‏ 


« > ع 
والمثل حكمة العرب » وضرب من ضروب بديعها وجوامع كلمها . سوا* 
فى الجاهلية أو الاسلام وبه يسهل العسير ٠»‏ ويذلل الععب , وتستمال ببسله 
القلوب النافرة والابصار الشاردة . منصورالعبدلى ,2 9# ب 8984| هاب 085 / 


٠ ) ١5 م ماص‎ ١9ا/؟‎ 


ويعف أبو هلال العسكرى ( 884[ ه/1954م ) الامثال بآنها:" نوع من 
العلم منفرد بنفسه ,2 لابقدر على التصرف فيه الا من اجتهد قى طلبه حتسىي 
احكمه , وبال فى التماسه حتى أتقنه " ص 0من»ولذلك افتخر العرب بامثالهم 
واهتموا بها أكشثر من اهتمامهم بالشعر 2 لما تمتانز به من ايجان اللقظ 
وسهولة النطق ء وتراكيبها غير معقدة . وهذا يجعلها تتعلق بالأذهان , 
وبالتالى تنتشر بين أقراد المجتمع على اختلاف مداركهم العقلية وتقارب 


مستواهم الفكرى.( محمد العبودى»598؟! هب 9ل!19! مم صضلا؟ ) + 


ومما يدل على افتخار العرب بأمثالهم . ماجاء فى اإجاية التعمسان 


د نا - 


بن المنذر لملك الفرس كسرى انى شروان والتى اوردها محمد ايو صوقة 
١5-05‏ ها/ 1و1 م ) " قال النعمان : واما الامم التى ذكرت فاية امة 
تقرنها بالعرب 2 الا فضلتها + قال كسرى : بماذؤ ؟ قال النعمان . 
بعزها ومنعتها وحسن وجوهها وبآسها وسخاكها وحكمة السنتها : واما حكمسة 
السنتهم فان الله تعالى أعطاهم فى اثعارهم ورونئق كلامهم وحسئه ووزتئتئه 
ووافيه 2 مع معرفتهم بالاشياء وضربهم الأمشال وابلاغهم فى الصفات ما 


ليس لشىء فى السشمة الاجشاس " .دص ه١1‏ . 


من هذه المناظرة يتضح مدى تفاخر العرب بفصاحتهم 2) وبلاغتهيم 
وقدرتهم على ضرب الامثال  ٠2‏ 


انواع المثل القرآئنى ه 


لقد تعددت الأمشال فى السور المكية ليكون لها اثر اكبر فى 
انربية العقفيدة 2 وسيحاول الباحث استعراض الاراء حول انواع المكتنتسل 


القرآنى ومن تلك الآراء 


يري منصور العبدلى ( مرجع سابق. ءصه0) بآن . أضرب الامشال 


فى القرآن على نوعين ٠‏ 


)١(‏ الشوع الاول 
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أنها تضرب بصورة وقع لها مثل وامثال ونظاكر ء والله سبحاته 


وتعالى ينبه بالامثال الى هذه الحال التى وقصت ليعتبر الناس بذلك ٠‏ 


584ة ال 


قال تمالى + لخ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنئة مطمكشة يآتيها رزقهاا 
رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف 


بما كانوا يصشعون ير الشحبمل له ٠ (١5‏ 


وقوله تمالى : لي وأضرب لهم مثلا أمحاب القرية إن جاءهاالمرسلون بج 


بين ل ١#‏ . 


”ا النوع الشائى ٠‏ 


انها تضرب بصورة ممكنة الوقوع متخيلة فى الاذهانموان لم يقلح 
لها نظير فى العالم المركى لنا . قال تهالى : لخ مثلهم كمثل الذى 
استوقد نارا فلصا اضاءت ماحوله ذهب الله بشورهم وتركهم فى ظلمبسسات 
لايبصرون مر البقرة ب ٠ ١9‏ وقوله تعالى يخ مثل الجنة التى وعد 
المتقون تجرى من تحتها الآنهار]كلهاداشمرظلها تلك عقب ىالذين اتقوا وعقبى 


الكافرين الشار هميخ الرعد وم 


وهناك من ينظر للامثال القرآنية من حيث مجال تشبيه شىء بشسى* 
آخر يمائله فى جائب من الجوائب م أو من حيث تشبيهه بعده أوجه من 


اشباء عديدة 2 وبالتالى يقسمها الى نوعين هما ١.‏ 


٠. التمثيل البسيط‎ ٠ 


هو تمثيل شىء بشى+ آخر يمائلة فى جائب من الجوائب 2 كقوله 


تعالى +: غ ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الارض واتيع هلواه 
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فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كدبو! بآياتنا فاقصص القمص لعلهم يتفكرون ب الأعراف-074 ٠‏ 


فهذا مثل ضربه الحق تبارك وتعالى ليمثل حال المعرض عن آياته 
سبحائنه وهديه ٠+اذ‏ شبهة بالكلب فى خور همته وقلة احتمالة فى حجالتسى 
الحمل عليه ,2 أو تركه ‏ . 
؟ ‏ التمثيل المركب ٠‏ تشبيه تمثيلى بد 


وهو تمثيل شىء باشياء عديدة ووجه الشبه مأخوذ منها جميعسا 
مترابطة او من كل واحد منها على حدة 2 كقوله تعالى ؛ ل مثل الذين 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يمر البقرة ب (51 
فالتمشيل هنا يرسم صورة توفيحية صركبة لعملية الانفاق فى سبيل الله ,2 
وهو تمثيل صركب لاحتوائه عناص تشببيه عديدة كالحبة 2 وزرعهاء والائيات 
المثمر لتلك الحبة 2 واثمارها لسبع سشابل .. واختواء كل سثبلة على 


مائة حبة ٠‏ 


ويمكن عند تحليل المثال المركب السابق ان نحصل على عدة امثلة 
بسيطة ا ء فالانفاق في سبيل الله تعالى يمثل بعملية الزرع » ومضاعفلة 


الاجر تمثل بتكاثر السشابل » فالحبة الواحدة اتبتتتسيعمائة حبة . 


وهكذا يمكن تحليل الامثال المركبة للحصول منها على امثلة 


بسيطة متعددة .(عبدالرحمن الميدائى , مرحع سايق بحص لا الم ) ٠‏ 


بد 11 تت 


وهناك من يقسم المثل الى أتواعثلاثة هى > 
١‏ الامثلة الكامتئة + 

وهى التى ضريت لحادثة معينة ,2 ويدل مضموتها على مايشبه المشل 
فالمثل يكمن فى معشاها لا فى لفظها . قال تعالى .: ظٍ ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخسورا ‏ الاسراء 59 

وهو ما تناقلته العرب بقولها . خير الأمور أوسطها ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ وهو برى أن هذا النوع من الامثال لايستحق أن يدرج فى الأمشال 


لآنه تكلف وتنطع لأحد لهما . 


؟ ‏ الامثال المصرحة أو الفقياسية ٠>‏ 


وهى التى وردت فيها كلمة مثل أو مثلا . قال تمالى ل واضرب 


لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون # يس -038ه 


+ ب الامثال المرسلة + 


وهى التى لم تصرح بلفظ التشبيه »2 وهى لم تكن أمثالا وقت نزولها 
لكونها مبادىء خلقبية ودينية ٠‏ ولكن عتدما شاعت بين المسلمين اكتسببت 
صفة المثل.( بكرى شيخ آمين » مرجع سابق 2 ص صض 579 580 ). كقوله 
تعالى + لي استكيارا فى الأرض ومكر السيء ولايحيق المكر السي* الا بأهله 
فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسسنست 
الله تحويلا بم فاطر 7ب «#م . وقوله تعالى  :‏ كل نفس يما كسبت رهينة ب 
المدثر لغ" ٠‏ 

ورغم تنوع وجهات النظر حول أنواع الامثال القرآنية ءالا أنه 
يمكن القول بأن الامثال القرآنية تتنوع نتيجةلاجتهادات كل من يتناولها 
بالبحث والدراسة ء 
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آفراض المثل القرآئى ٠‏ 


سيحاول الباحث تسناول الاغراض التى ضربت الامثال لتحقيقهاءحيسث 
تضرب الامثال لاخذ العظة والعبرة منها 2 ولقد تضمن القرآن الكريم 
مجموعة من الامثال القرآنية لترسيخ العقيدة الاسلامية فى النفوس »2 وليكون 
التحدى للعرب الذين تنزل القرآن بينهم اقوى»لما اشتهروا به من بلافة 


وفصاحة ٠.‏ والامثال القرآنية منزهة عن كل نقص محققة لاكثر من غرض ٠‏ 


فهى لم تذكر لمجرد الذكر فقط بل لتحقيق اغراض عديدة ٠‏ 


فكل مثل قرآنى يرسخ جانيا من جوائب العقيدة الاسلامية . ومين 


اغراض المثل القرآئى ٠‏ 


1- ابرآز المعقول فى صورة مجسمة ء والمعنوى فى صورة المحسوس 
وذلك لتقريب صورة الممثل الى اذهان المخاطبين ٠‏ 


فقد يكون لدى المخاطب جهل بالشىء الممثل به . ومشثال ذلك 
الحور العين الموصوقفات فى القرآن الكريم بصفات عدة ودتلك 


ايضاحا للمخاطبين . ( عبد الرحمن الميدائى , مرجع سابق» ص *0)4٠‏ 


حييث وصفن باليا قوت والمرجان فى سورة الرحمن » ويالييتض 


المكئون فى سورة الصافات 2 اما فى سورة الواقعة فشبهدن 
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باللوؤلؤ المكنون . وذلك لان العقيدة. الاسلامية تخاطب المقل 


وتوفس له الاجابات المقئعة حتى لايسيح فى الخيال ويضل ٠‏ 


ترسيخ الايمان بوجود الله تعالى ووحدانيته ,2 وعيادئته وحيذلة 
دون سواه ٠‏ او ترسيخ الايمان باى جانب اخر من جوائب المقيتدة 


الاسلامية وابطال المعتقدات الفاسدة الضالة. 


ويمكن. القول بان هذا هو الغرض الاسمى من اغراض المثل القرآنى ٠‏ 
قال تعالى لي مثل الذين أتخذوا من دون الله أولياء كمظلل 
العذكبوت اتخذت بيتا وإن آوهن الببوت لبيت العنكبوت لو كائوا 
يعلمون # العنكبوت  ٠ 6١‏ 

ولهذا يعتبر المثل احد الاساليب التربوية المتفمنة فى اللسور 


المكية لتربية العقيدة فى النفوس. 


التشويق والترغيب فى الامور الحسنة والتى تجلب الخير والسعصسادة 
لفاعلسها ٠‏ والتنفير والترهيب من الامور غير الحسنة والتتسسى 
لاتعود بالخير والسعادة لمرتكبها 2 بل تجلب له الشقاءوالهلاك 


( منصور العبدلى 2 مرجع سابق ٠2‏ ص 5|«ا ) ٠‏ 


فال تعالى لج ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء.توتى أكلها كل حين بإذن رييها 
ويضرب الله الامثال للشاس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار بج ابراهيم 
٠ 55 - 4‏ 


فالكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا الله 2 والشجرة الطيبة 


- 314 


هى النخلة او الموؤمن . آما الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثئة 
فهو الكافر وشبه بشجرة الحنظل 2 ويقال لها الشريان . 


(ابن كشثير 2 مرجع سابق 2 ج 4 2 صرص 111 "8 )1 . 


وقال تعالى.ٍ ياآيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن 
والآذى كالذى يشفق ماله رئاء الشاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لابنقدرون 
على شيء مما كسبوا والله لايهدى النوم الكافرين . ومشل اللسذيسسسن 
ينفقون آموالهم ابتفاه مرضات الله وتشبيتا من أضشفسهم كمشل 
جنة بربوة أصابها وابل فآتت آكلها فعفين فان لم يصبها واببسل 
فطل والله بما تعملون بصيبن # البقرة ب5؟ 4 556 ٠.‏ 


هنا يخبر الحق تبارك وتعالى ان الصدقة تبطل بما يتبعها من مسن 
أو أذى 2 كما تبطل صدفة المرائى الذى لايتصذق لوجه الله تعالى 
بل ليمدحه الناس. ء» وشبه سبحانئه وتعالى حاله تلك بالنسبة 
للاجر الذى يستحقه 2 بالصخر الاملس الذى يكون عليه تراب فقينزل 


عليه المطر فيتركه أملسلاشىء عليه ٠‏ 


أما المنفقون ابتفاء مرضاة الله تعالى فجزاذئهم الجنةالواقعصة 
فى ربوة اصابها مطر شديد فآتت ثمرتها ضحفي ماتؤتى غيرها »2 
وان لم يصبها المطر فسيصيبها الطل فلا تمحل ابدا لاثه ان لام 
يصيبها المطر فسيصيبها الرزاز . [ المرجع السابق » صرص 58ه 2 
1)اء لان الصقيدة الاسلامية لاتقبل الزيف والرياء ولا الايعمان 


بجائب أو آكشس وانكار جانب من جوائبها4أو جزكية من احد 


جوائبها كالبعث او الحساب ٠‏ 


مدح الممثل عندما تتوفر فيه الصفات الحسئة ء أو ذمه وتحقيره 
عندما يتصف بخصلة يستقيحها الناس. ز مناع القطان م مرجنيع 
سابق ٠6‏ ص م7 ) ٠‏ لتربية النفوس على الصفات الحسئة وتجنب 


الصفات القبيحة والتى لاتتفق مع العقيدة الاسلامية ٠‏ 


فلقد شبه سبحانه وتغالى مخمد| صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه 
-رضوان الله عليهم ب بالزرع الذى اخرج شطاه ‏ وهو اول مايخترج 


من الزرع ب فصلب واشتد واعجب الزراع به ٠‏ 


قال تعالى ي محمد رسول الله والذين معه إشداء على الكقار 
رحماء بيشهم شتراهم ركها سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوائا 
سيماهم فى وجوههم من أشر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الانجيل كزرع آخرج شطاه فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقله 
بيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمئوا وعمللوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بج الفتح ب 584 فى هذا المشثسل 
القرآنى اشادة بصفات حسنة اتصفابها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وفى هذ! تخفيف لما يلاقونه من اذى وافطهاد فنى سبيل 
اتباعهم للحق .» وعبادة الله وحده ٠‏ حتى يصبروا على ذل-دك 


ويزدادوا تمسكا بعفيدتهم الثى تريواعليها ٠‏ 


وهناك امثلة فيها ذم وتحقير للمكذبين بآيات الله والمعرضين 
عن الهدى . قال تعالى.ج همثل الذين حملوا! التوراة ثم للم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار] بكس مثل القوم الذين كذبيوا 


بآيات الله والله لايهدى القوم الظالمين بج الجمعة 2 ه ٠‏ 


1 د 


هنا يذم الحق تبارك وتعالى اليهود الذين اعطو! التوراة للعمل 
بها 2 ولكنهم لم يعملوا بها ء ولذلك شبههم سبحائة بالخمار 
الذى يحمل الكتب ولا يدرى مابها »* فهو يحملها حملا حسيا ولايدرى 


مابها . ( ابن كثير 2 مرجع سابق 2) ج لا 2 ص لم)ء 


ويعلق عبد السرحمن الميدائى ( مرجع سابق ) على هذا المشلطتغل 
بفوله ١‏ " لقد كان من الممكن ان يختار فى المثل بدل الحجحمسار 
الجمل أو الحصان 2 فهما ايفا لايفقهان شبيكا مما ححمل ظهورهما 
من أسفار العلم , لكن التمثيل بالحمار ابلغ قى الذمء لاشتهار 
الحمار عند الناس بالبلادة والغباء والجهالة المفرطة" صولاء 


فالعقيدة ,ايمان وعمل . ولابد أن تنعكس آثار الايمان على سلسوك 
الانسان ٠‏ لان العقيدة الاسلامية لاتفرق بين اللروح والجسد ٠‏ 


وان لم ينمكس اشر العقيدة الاسلامية على سلوك الانسان فهو امسا 
مقلد فى عقيدتهءأو منافقءأو لم تتشيع روحه بها . والا ا لظهطرل 


أثرها فى سلوكه ٠.‏ 


ولما كانت العقيدة الاسلامية تقوم على الايمان والعمل فلا تقيل 
أايمانا بلا عمل اوعملا بلا ايمان . لانها لاتفصل ببين الايمان والعمل. 
فانه لابد لمعتنقها من أن يقرن دائما بين الايمان والعمل ٠‏ 

ايراد الادلة العقلية وفتح مجال التفكير والتأمل وصولا للحقيقة ٠‏ 


وهو ماذكره عبد الرحمن الميدائى ( مرجع سايق ) بقوله . " شحذ 
ذهن المخاطب 2 وتحريك طاقاته الفكرية , او استرضاء ذكاكله 


لتوجيه عنايته حتى يتآمل ويتفكر وبصل إلى إدراك المراد عن 


5 يفنا - 


طريق التفكير . ص 9 5 ذلك ان الله سبحانه وتعالى ينكلير 
التقليد الاعمى والاتباع على غير هدى 2 لذلك شيه سبحائه وتعالى 
من لايستخدم القدرات التى ذوده بها سبحائه للتدير والتفكبلر 
بالانعام بل هو اضل ء قال تعالى : ظٍ ولقد ذرآسالجهنم كشثيرا 
من الجن والاشس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها 
وهم آذان لايسمعون بها آولكك كالائعام بل هم أضل أولكك هلم 


الفغافلون بم الأعراف ب 09( د 


ولذلك ضرب الله تعالى الامثال للتعقل والتدبر قال تعانى 
و رب لكم مثلا من أنفسكم هل لكممن ما ملكت آيمانكم من شركاء 
فى مارزئناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
نفصل الآ يات لقوم يعقلون بم الروم ‏ 08 ٠‏ 


والمتامل لهذا المثل يجد ان الحق سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء 
عن الشرك » لان المخلوق لايرضى ان يشاركه عبده او أجيره فى 
ماله . فاذا كان هذا حال المخلوق ‏ لايرضى شريك ‏ فكيسم سف 
يرضى الخالق ‏ عزن وجل بشريك له 2» وكيف يشرك المخلوق احدا 
فى الصعبادة ؟ . 

ولسهذا تنكر العقيدة الاسلامية التقليد الاعمى وعدم اعمال العقل 
والتدبر فى مخلوقات الله تعالى . لان ذلك سيؤدى الى تعطيل 
جائنب من جوانب تكوين الانسان والذى ميزه الله تعالى به عن 


ساكر المخلوقات ٠.‏ 


ولذلك فهى تفتح المجال للعقل لكى يتآمل مخلوقات الله تعالىي 


رفذا - 


ليصل فى الشهاية إلى إن الله تعالى هى الخالق وهو المستحق 


للعبادة وحدة وهذا هو هدف التربية الاسلامية ٠‏ 


فالامُثال القرآنبية تربى العقيدة فى النفوس وتثبتها قوية نقيسة 


موجهة لسلوك المسلم ٠.الوجهة‏ الصحيحة التى تثبته على طريق الحق 


المثل القرآنى فى السور المكية : 


لقد تضمنت السور المكية العديد من الامثال القرآنية ٠‏ وهى 
امثال تقوم على تشبيه شىء بشىء فى حكمه 2 وتقريب المعقول من المحسوس 
او تقريب احد المحسوسين من الاخر واعتباى إحدهما بالاخر وهى املدسال 


لايعقلها الا العالمون . ( ابن قيم الجوزية , |!:.١8‏ ه 2 1845| 2 صلا( ) ٠‏ 
وكائت الامثال وسيلة تربويبة استخدمت لتربية العقيدة الالاميسة 
فى النفوس. 
وسيحاول الباحث تناول جوائب العقيدة والتى عملت الامثال القرآنية 


على ترببية الشفوس عليها ٠‏ 


آولا + الايمان بالله تعالى وحده ١‏ 


قال تعالى : ظي مثل الذيين أتخذوا من دون الله أولياء كمشل 
المنكبوت أتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الصنكبوت لو كانوا يعلمون ب 
المنكبوت ‏ إ»م ٠.‏ ضرب الحق تبارك وتعالى هذا المشل للمشركين الذين 


يتخذون الهه من دون الله تعالى يرجون تصرهم  ٠2‏ ورزقهم ٠‏ 
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وهم فى حالتهم تلك كمن يلجا للتمسك ببيت العنكبوت 2 فلا يجدى 


عنه شيكا 2 لانه من أوهن البيوت ٠‏ 


وهذا بخلاف المسلم المتمسك بالعروة الوثقى القوية الشثشابتة 
(ابن كثير 2 مرجع سابق ء جاه 2 ص ه08" ) ٠‏ وهذا المثل يصور 
بدقة بالفة حقيقة القوى فى هذا الوجود 2 فلا المال قوة 2 ولا الجاه 


ولا السلطان قوة . 


بل القوة الحقيقية هى قوة الله تعالى وحدها + واللستى لاتقف فى 
طريقها أى قوة 2 وولاية الله هى الولاية الحق 5 وما عدا ذلك من قوى 


فهى قوى وأهية ضعيفة كبيت العنكبوت مهما عظم شآئها . 


وهذا التمثيل ببيت العنكبوت 2 والذى يعترض علبه الجهلة 
والغافلون ٠‏ هل هناك تمثيل ببيت فعيف غاية 
العنكبووت ؟ ام هى الجهالة والغفلة ؟( سيد قطب , مرجع سابق ,ج١25‏ م 2,1٠‏ 


شفف ‏ نمقففا ) © 
وان كان هناك من يعترض على هذا التمثيلويهترض علىهذا المثل: » 


ولايزال على شركه بالله تعالى ٠.‏ فقد اورد الحق تبارك وتصالى فى كتايسه 
العزيز مثلا آخر يوضح ان لاشريك له سبحانه وتعالى . قال تعال-ى 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى 
ما رزكلناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كتيفتكم إنفسكم كذلك نفصل الآيسات 
لقوم يعقلون بج الروم م5 ٠‏ 


يقول ابن كثبير ( مرجع سايق ) ٠:‏ " هذا مثل ضريه الله تعالى 


راردا - 


للمشركين به 2» العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم مع لتك 
معترفون ان شركاءه من الاصشام والانداد عبيد له © ملك له كما كانوا 
يقولون + لبيك لاشريك لك الا شريك هو لك »م تملكه وما ملك أ ققلال 
تعالى :نو ضرب لكم مثلا من أنفسكم يج اى تشهدونه وتفهمونه ٠‏ وقلال 
تعالى : لي هل لكم من ماملكت أيمائكم من شركا+ فيما ما رزقناكم 
فأنتم فيه سواء بر أى أسيرضى احدكم ان يكون عبده شريكا له فى ماله قهو 
وهو فيه على السواء . 'وقال تعالى: : في تخافوئهم كخيفتكم أنفسة.م ب 


أى تخافون ان يقاسموكم الاموال" ٠.‏ ج 286 ص له" ٠‏ 


فاذا كان المخلوق لايرضى شريكا له فى ماله 2 فكيف يرضى أن 


يكون مع الخالق شريك ؟ تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


وفى هذا المثل ترسييخ لجائب الايمان يالله تعالى وحسسلكه. لان 
المخلوق لا يرضى له شريكا فكيف يرضفى إن يكون لله تعالى شريك ٠‏ 
وبهذ ا تربى النفس على عبادة الله تعالى وحده دون سواه .وتائف 


من اتخاذ الشركاء والأنداد الذين لايملكون لانفسهم,ولالعبادهمضراءولانفعاء 
شانيا ٠:‏ الايمان بالملائكة علبيهم السلام > 


كان مشركو مكة يتخذون من الاصنام التى يعبدونها رمزا لعيادة 
الملاشكة 2 أو آباكهم واجدادهم فى بعض الاحيان ٠‏ ( سيد قطب 2) مرجع 
سابق ,2 ام ”ا )اج 29 ص ه141 ) ٠+‏ كما انهم يصفون الملاعكة بانهم إناث 
وائهم بنات الله ء رغم كرههم للاناث . قال تعالى : لج ويجعلون لله 


البنات سبحانه ولهم مايشتهون ير التحل ‏ لاه ٠‏ 


2 1 


ولقد اخبر الحق تبارك وتعالى ان عبادة المشركين للملاعكة وجعلهم 
شركاء لله تعالى فى العبادة ضلال وائحراف عن الفطرة »لان الملائكة ماهم 
الا عباد مثلهم ٠.‏ قال تعالى : يج إن الذين تدعون من دون الله عبباساك 
إمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صلدقين بج الاتمراقب 194 + 


فالملائكة خلق من خلق الله تعالى مثلهم , ومكلفون بعادة الله 
تعالى ٠.‏ 


وبهذا تتطهر النفس من عبادة غير الله تعالى 2 وتتريى على 
عبادة الله تعالى وحده دون سواه م وان الملائكة خلق من خلق الله 


ومن خلال تشبيه المعبود بالعابد فى تلك الاية الكريمة وان كل 
منهما مخلوق من خلق الله تعالى يرسخ جانب الايمان بالملائكة فى الشفس ٠‏ 


ويتحفقق آثار الايمار بهذا الجائب ٠‏ 
ثالثا ؛ الايمان بالكتب 


لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل 


قال تعالى : ي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بج الحجر ‏ 4ه ٠‏ 


ولقد اعرض مشركو مكة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


وكفروا بالقرآن الكريم وزعموا انه مقترى على الله تعالى .٠‏ 


ذلك لآأن الجاهلية تقيم للناس اريايا عدة ليحكمو| اشاس يغير 


ما انزل الله تعالى»>كما انها تشرع لهم مايجعلهم يعتقدون فى تلك الارباب 
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ويتمسكون بها ٠‏ 


لذا فهى لاتقبل ان يفلت منها زمام السلطة والتشريع . ولذلك 


ادعت ان القرآن الكريم مفترى . 


ولقد صور الحق تبارك وتعالى حال اولكك المكذبين المعرضين - 

عن الايمان بالقرآن الكريم ‏ يوم القيامة بقوله تعالى : طٍ ومن أُظم ممن 
..افتري.على. الله .كذبا... ‏ أولشك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هلؤولاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ٠‏ الذين يصدون من 
سبيل الله ويبفونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون . أولثك لم يكورن لوا 
معجزين فى الأرض وصا كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب 
ماكانو! يستطيعون السمع وماكاشوايبصرون . أولكك الذين خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون ٠‏ لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ٠‏ إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولشك أصحاب الجئة هم فيبهيا 
خالدون . مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مشلا 


آنلا تذكرون د ٠‏ هود م1 ع5 . 


فى هذه الآيات الكريمة يصور لشا الحق تبارك وتعالى حال اولقك 
المكذبين على الله تعالى وعلى رسوئلة . صلى الله عللية وسلم ‏ فى زعمهام 
ان القرآن الكريم مفترى . او ادعاء شركاء للحق تيارك وتعالى ٠‏ فى مشهد 


يوم القيامة للتشهير بكذيهم وفضحهم امام الخلاعق . 


ومقابل ذلك صورة لحال المؤمنين المصدقين بكل ماجاء عن الحسسق 
تبارك وتعالى 2 فى ذلك الموقف العظيم فهم مطمكنون الى ريهم واثقون 


به - سيحاشة ناء 


اا كي 


واختتم الحق تبارك وتعالى ذلك المشهد بضرب مثل لحال كلا الفريقين 


المكذبين المعرضين والمومنين المصدقين ٠‏ ثم سؤال اجابته بدهيسة مقررة . 


الفريق الأول أعمى فهو لايرى ولا يسمع يمثله المكذبين 
المعرضين عن الحق 2 والفريق الثائى بصير يرى وسميع يسمع ع٠‏ ويستخدم 


جوارحه تلك لاتباع هدى الله تعالى . 


0 وو د وهذة من روائع اتتصؤير فن “القرآن الكريم عند معالجته للقضايا 
التى تحتاج لجدل فكرى حيث يحيلها الى بدهيسات لاتحتاج لاجابة ولا تتلاب 
اكثر من التذكير وتوجيه النظر.( سيد قطباء مرجع سايق , ج 4175م 8 ء صاص 


٠ ) ١54 - كك14‎ 


وبهذا المثل القرآنى يرسخ جائب الايمان بالقرآن الكريم وبقيسة 
0 


السرسالات السابقة على وجه الاجمال والتفصيل . لكونه المهيمن عليها ٠‏ 


فلا يقبل ايمان من آمن باحدها وانكر الباقى 2 او آمن بها جميعها 


عدا واحدة ٠‏ 


وبذلك تتربى النفس على هذا الجانب من جوانب العقيدة الاسلامية . 
٠‏ 


رابها : الإيمان بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


المتآمل لقصص الرسل ‏ علوات الله وسلامه عليهم ب يجد انالاعتراض 
من قبل المكذبين المعرضين عن الحق 2ه يكون لكون الرسول بشرا منهم 


يعرفونه ويعيش بينهم 2 ولذلك يعرضون لجهلهم وسذاجة تصورهم ٠‏ 
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ولقد اعترض مشركو مكة على أن يكون محمد على الله عليه وسلم ب 
رسولا من عند الله لانهم يعرفوئه حق المعرفة 2 ولايقبلون أن يكون الرسول 
بشر مسهم ٠.‏ لذلك أوحىالحق تيارك وتعالى لرسوله محمد على الله عليسه 
وسلم ‏ أن يضرب لهم مثلاعراضهم عنه بآصحاب القرية ا ويقال انها 
انطاكية ل التى ارسل الله تعالى لهم رسولين فكذيوهما فارسل الله عن 
وجلرسولا ثالشا ليعززهم الا ان اصحاب القرية ظللوا على انكارهم لبشريسسة 
الرسل التذين-ازسلى! الينهم :( ابن كثير ٠2‏ مرجع سابق 2 ج 2/86 صهء” ) ٠‏ 


قال تعالى :لي واضزب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. 
,اد أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. 
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شى* إن أنتسم إلا 


للكذبون # يس 0 18 ها ء 


وفى هذا المثل بيان للاعتراض المتكرر على بشرية الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ا 2 وفيه تأكيد من الحق تبارك وتعالى على ان الرسدول 
من البشر 2 الا ان الله تعالى اصطفاه برسالته سبحاته ليكون للشسساس 
بشيرا ونذيرا ٠‏ والمتتبع لقصة إصحاب تلك القرية والتى ضربت مثلا يجسد 
فيها ترسيم لجائب الايمان باليوم الآخر وذلك فى قوله تعالى : ل قيلل 


أدخل الجنة فال باليت قومى يعلمون ٠#‏ فالجنة جزاءالمؤمنين فىالآخرة. 


كما ان فيهاترسيخا للجانب آلاول من جوانب العقيدة الاسلاميسة الا 
وهو جائب عبادة الله وحده لاشريك له . قال تعالى : لخ ومالى لا أعبد 


الذى فطرئى وإليه ترجعون . +اتخد من دوئه | آلهة أن يردن الرحمن بسر 


عي 18 35 


لاثفغن على شفاعتهم شيئا ولا يبلقذون ‏ ؟5 2 55 


وفى هذا بيان الى ان المثل القرآنى قد يرسخ جانباأواحدا أوعدة 
جوائب من جوائب العقيدة الاسلامية ويربى النفس عليه . وبهذاتتم تريية 
العقيدة فى النفوس . وتتربى النفس على الايمان بالرسل ‏ عليه الصلام 
والسلام اء 


خامسا ٠‏ الايمان باليوم الآخر ١‏ 


لقد كان الايمان باليوم الآخر مجال انكار من قبل المشركي يسن 
وغيرهم ممن اعرضوا عن الحق 2 وكائو| لايرون حياة بعد الصوت ,2 وانالدهر 
هو الذى يميتهم ٠.‏ ولذلك ضرب الحق تبارك وتعالى أمثالا عدة للحي ساة 


الدئنيا وسرعة زوالها 2 وان الحياة الآخرة هى دار الخلود ٠‏ 


قال تعالى : ظ انما مثل الحياة الدئيا كماء أنزلشاه من السما* 
فاختلط به شبات الارض مما يأكل الشناس والائعام حتى اذا أُحذت الأرض زخرفها 
وأزينت وظن آهلها أنهم قادرون عليها آتاها امرنا ليلا أو نهارا فجملشاها 
حصيدا كآن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون . والله يدعسوى 


إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم بحي يونس 16م 68 ٠‏ 


هذا مثل ضربه الله تعالى للدنئيا . وآنها زائلة . ولذا يدعوهم 
سبحاته لدار السلام 2 دار الخلود أن هم اتبعوا الصراط المستقيم ٠‏ 
لآن " هذه الدنيا التى يستغرق فيها بعض الناس. 2 ويضيعون الآخضظرة 


كلها ليشالوا منها بعض المتاع غ٠‏ هذه هى لا آمن فيها ولا استقرار ولايملك 


5 يديا - 


الناس من امرها شينًا الا بمقدار ... فيالبعد الشقة بين دار يمكدلن 
ان تطمس فى لحظة وقد اخذت زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليهاء 
قاذا| هى حصيدا كان لم تغن بالامس ٠٠٠‏ ودار السلام التى يدعو اليهلا 


الله ويهدى من بيشاء الى الصراط الموؤدى اليها سيد قطب ,مرجع سابق , 
ج ١١‏ عم ”ا م ص هلالا( ) . 


فبهذا المثل يرسخ جانب الايمان باليوم الآخر من خلال تريبية 
النفس على السعيى للفون بدار السلام التى يدعو الله تعالى اليها لانها 


هى الدار الباقية ٠.‏ وما غير ذلك زاكل لامحالة . 


سادسا ٠.‏ الايمان بالقدر 


أن المتآامل للقصص القرآنى لايجد تربية هذا الجانب م سن 
جوائب العقيدة بشكل واضح 2 كما هو الحال مع بقية الجوائبالتى 
تفمنها القصص القرآنى ٠لتربية‏ العقيدة فىالنفوس. 


كذلك فى اسلوب المثل لاتتضم تربية هذا الجائب بشكل واضح كبقية 


الجوائب ألتى عمل هذا الاسلوب على تربية النفس عليها . 


قال تعالى ١‏ لخ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلشسساه 
من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه اللسرياح وكان الله 
علس كل شيء مانلكدرا| يج الكهقا ب مع . 


فسهذا مثل يضربه الحق تبارك وتعالى للحياة الدنيا وانها 
فائية زائلة 2 ولكنه يتغمن ترسيخ جانب الايمان بالقدر .من خلال يبييان 
59 


قدرته تعالى ٠.‏ 


كما 38 


فالمطر ينزل ويختلط بنبات الارض ويتوقع ان يثئمو النيات ويثر 
ولكن النبات ينمو ولكن لايثمر 2» ويصبح يايسا تنشره الرياح .( سيسيد 


قطب 2) م ”ا ,) ج ه018 2 ص1آلاا" ) ٠‏ 


وبهذا تتفم قدرة الله تعالى وأنها هى المسيطرة على الكون , 


0 
وعلى الانشسان ان يؤمن بقدرة الله تعالى وبرضى بقضاءه سبحائه وتعالى ٠‏ 


ليتحقق له الاستقرار النفسى والفوز برضا الله تعالى . 


وخلامة القول : آن آسلوب المثل القرآنى اسلوب تضمئته السور 
المكية لتربية العقيدة فى النفوس2»-بعد تهيكتها نفسيا لذلك ‏ من 
خلال تجسيد الأمور الحسية ليتمكن بعد ذلك من بث العقيدة وترسيخضه ا 
فى النفوس ٠‏ 
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شالثا + أسلوب الترغيب والترهيب 


ان الترغيب والترهيب اسلوبان من أساليب التريية ع ويعرفان 
فى بعض الاحيان باسم الشواب والعقاب وعلى المربى أن يحسن استخدامهما 
بما يثفق ونفسية المتعلم . فهناك من يكفيه الترغيب للاقلاع عنالامور غير 
المرغوية > والبعض الآخر لايجدىي معه الترغيب وعندها لابد من استعمال 
اسلوب الترهيب لزجره وردعه , فان لم يجد ذلك معه توقع عليه العقويسة 


المناسبة ليتربى على السلوك الحسن الذى يتفق مع العقيدة الاسلامية . 


تعريف الترغيب والترهيب ١‏ 


اي 10 * 

الترغيب من رغبٌ » ويقال راغب فيه وراب عنه.( الزمخشرى » 
1937 م 2ج أء ص إه+ )ا ٠‏ ورغب الشيء وفى الشيء : احبه وطلبه ,ء وعنه ؟ 
كرهه .( محمد الجيائي 2 14-68 ه - 1986 م + ج ١‏ ,2 ص هه؟ )» ويعطرف 


بآنه "١‏ كل مصايشوق المدعو الى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه '. 


( عبد الكريم زيدان 2 |١401‏ ها داالهة! م م ص (85 ) ٠‏ 


برقاءه املامم معاي 


والترهيب من رهبا. " يقال + رهب ورهب ورهبوت من الرهبة 


( أيو البقاء الحشيلى , ”.4 ه ب 9مو| مءاج ( يلص 5(# ) ٠+‏ 


ورهب ٠.‏ خافءوالرهب كم القميص 2 ومصدر رهباء والرصب : جمع 


رهوب وهو الكثير الخوف.( محمد الجيائى » مرجع سايق + ٠ )] 51١6‏ 
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ويعرف بآنه " وعيد وتهديد بعقوبة ازاء ارتكاب المرء معصية 
او اقترافه سيشة منهيا عنها 2غ او التهاون فى امر من امور الدين الذى 
امر الله به او آداء فريضة مكتوية على كل مسلم ومسلمة ".( فتحياسة 
الحلوانى 2 مرجع سابق 2 ص ٠ ) ١188‏ أو هو " كل مايخيف ويحذر المدعمو 
من عدم الاستجابة أو رفض الحق او عدم الثبات عليه بعد قيوله ".( عبد 


الكريم زيدان 2 مرجع سابق 2 ص (#5 ) + 


ونمل من خلال تلك التعريفات الى ان الترغيب والترهيب يثيسران 
فى النفس غريزتى الرجاء والخوف ليقبل الانسان على كل ماهو مطلوب مه 2 
وليبتعد عن كل ماهو منهىعتهعليحظى بما وعد به من خير ويقى تقسسه 
العقاب الذى كان سيلحق به ان هو لم يتبع ماطلب منه ويبتمد ويمتنعح 


فالنفس بطبيعتها لديها الاستعداد والاستجابة للترغيب والترهيب » 
فهى ترغب فى الراحة والاستقرار والامن ء وترهب من الجهد والعمل الشاق » 


وكل مايسبب لها ضررا ويلحق بها اذى ٠‏ 


فالانسان يولد ء وفيه هذان الاستعدادان متجاوران م يخاف 
الظلمة 2 والوحدة . وكل ماهو غريب من اشخاص او مشنال ٠.‏ ويرجو الامان 
والراحة 2 وينمو الاتسان وينمو معه هذان الاستعدادان ويظلان كما هصا 
فى تقابلهما وازدواجهما . ( محمد قطبب 2 مرجع سابق 2 صٍلاا1 ) + 
أسلوب يحدد للانسان سلوكه بقدر معرفته بالآثار المترتبة على سلوكه من 


نفع أو ضر . ( فاروق احمد مصطفى . مرجع سابق ص 558 1 * 
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ولذلك اهتمت التربية بهذا الاسلوب », لآن النفس البشرية اذا لم 
تجد ما برهبها وبردعها ستتمادى فى اتباع هواها » وتبتعد عن كل عمل 
تراه ثقيلا أو يحتاج لجهد أو فيه مشقة . ولا يلجأ الى هذا الاسلوب - 
الترهيب خاصة ‏ الا بعد عدم انصياع المتعلم للموعظة الحسنة المبنية 


على القدوة الصالحة التى تحدنى الموعظة بطريقة عملية . 


مع الأخذ بعين الاعتبيار أن النفس فطرت على أسلوب الترغيسبٍ 
والترهيب معاء بما يحقق التوازن والاستقرار فى النفس2/ وهذا مما 
تمتان به العقيدة الاسلامية . 


فالترغيب والترهيب قوتان فى الانسان لايستقيم آمره الا يهببا 
معا.( التهامى نقرة . مرجع سابق »ص 444 ) وسيب ذلك أنهما ‏ الترغيب 
والترهيب ‏ يدفعان الانسان لعمل مايعود عليه بالنفع والخير ويردعائه 
عن كل مايسيب له الضرر ويلحق به الأذى ٠.‏ وتختلق النفوس فى تقبله ا 
لهذا الاسلوب فهناك نفوس يكفيها الترغيب وحده لكى تتبع ماهو مطلوب 
منها وتلتزم به وفى الوقت ذاته تقلع عن كل مانهيت عنه , ويبالتالى 
لا يلزمها أسلوب الترهيب ٠‏ 


ولكن لوجود ‏ نفوس منحرقة وغير . ملتزمة بما هو مطلوبٍ 
منها لذ) استخدام أسلوب الترهيب معها لردعها وزجرها . ولكن يعد 


اتباع أسلوب الترغيب معها فى ترييتها ٠‏ 
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أغراض الترغيب والترهيب + 


لم يلق أسلوب الترغيب والترهيب استنكارا واعتراضا كما كان 


الحال مع اسلوب القصة .+ واسلوب المثل 2 وآسشوب التكرار ٠‏ 
وذلك لكونه من الاساليب الشائعة والمعروفة , فهوكثير الاستخدام 
من الخاصة والهامة . وهذا لايعنى عدم شيوع تلك الاساليب .2 ولكن لجهل 


البعض بالاغراض الجليلة المتضمنة فى تلك الاساليب استنكروهها جهسلا 


٠ وعثنادا‎ 


ولقد تغضمن القرآن الكريم فى بعض آياته هذا الاشوب تشرفيت تسن 


الفرض الاول ١‏ 


أن النفس فطرت على الابتعاد عن مصدر الخطر وتجتب الغرر 2 والحرص 
على اتباع طرق الامان والشفع . فالانسان يتقى الشار . والصواعلق , 
والزلازل ء وكافة الاخطار والاضرار بما فيها الضرب 2) ويرغب أن يعيش فى 
استقرار وأمن دون خوف ٠‏ وتؤكد ذلك تجارب علم الشفس فى مجال التعلم ٠‏ 


( فؤاد ابو حطب 2) 198١‏ م » ص ٠. ) ١512©‏ 


لذلكاستخدم الحق تبارك وتعالى هذا الاسلوب لدعوة خلقه لدان 


عبادته واتباع منئهجه سبحائة-٠‏ 


نا 0-0 


الغرض الثانى ٠+‏ 


أن الله سبحائه وتعالى رحيم بخلقه ٠‏ واقتضت حكمته سبحانه أن 
يرسل الرسل ‏ عليهمالصلاة والسلام ‏ تباعا الى خلقه ليدعوهم الى عبادته 
عن وجل وحده دون سواه » ولينيذوةالعبيادات الضالة المنحرفة . قال تعالى 
في وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن *امن واصلم فلا خوف عليهم 


ولاهم يحزنون » الاتعام در 


وبالتالى فلا مجال لمخلوق ان يدعى انه لم يعرف طريق الخيير ٠‏ 
فلقد جاء الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ب بالبشارات مرغيين لكسل 


طائع ومهتد 2 ومنذرين ومرهبين لكل متكبر جبار ٠‏ 


د اسن 


اللشترغيب والترهيب فى السور المكية ٠‏ 


ولتشوع الآأنفس البشرية فى اتباعها للحق وانقيادها لهتفضمن استخدام 
القرآن الكريم هذا الاسلوب لفرس العقيدة الاسلامية فى النفوس وترييتها 
عليها ‏ خاصة فى السور المكية ‏ والتى خاطبت نفوس خيم عليها الجهل » 
وانحرفت عن الحق 2 واعتقدت اموراًباظة تقودها للهلاك والخسران ء 
فلزم استخدام هذا الأسلوب معها لاعادتها للفطرة الستى فطرت عليها وهى 


فى ظهر ابيها آدم ب عليه السلام ا ٠‏ 


فالقرآن الكريملم يدع مدخلا للتفس الا ودخل منه عليها ء ولاأسلويا 
لتربيتها الا وتفمنته آياته ولكن فى قالب الهى متفرد ومعجن ٠‏ 


ولآن الباحث يتناول العقيدة فى السور المكيةوتوجيهاتها التربويه .وجب 
التعرض لهذا الاسلوب من خلال السور المكية وذلك فى مجال غرس العقيدة 


الاسلامية فى النقوس وتربية الافراد عليها . 


والمتآمل لتلك الآيات يجد انها تصور نعيم الجنة اجمل تصويلرل 


وذلك للترغيب فى الامتثال لاوامر الحق سبحائه وتعالى + وآاجتناب نواهيه٠‏ 


وبعضها يصور عذاب جهنم بشكل مخيف مرعب تشيب له الولدان 2 
وذلك للترهيب من اتباع هوى النفس والاعراض عن الحق والسير فى طريق 
الضلال ٠‏ 
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وهى فى عرضها لتلك المشاهد تستغل غريزتى الرجاء والخنوف 
الموجودتين فى النفس البشرية 2 وذلك لان أسلوبى الترغيب والترهيب 
يتخذان طريقهما للنفس من خلال مافطرت عليه من غريزتى الرجاء والخقوف 
التى تدفعها الى توقى الخطر والبعد عنه 2 ورجاء بلوغ مارغيت فيهه. 


(محمد عبدالغنىبركة , .| هاب يوام عصص ٠ ) 1١١5 4١١١‏ 


ومن هنا يكون اتباع هذا الاسلوبلتربية الشفوس ضرورة مابعدهما 


ضرورة.( حسن الشرقاوى ٠2‏ 49ؤة| / ا ص ٠+ ) 5١‏ 


ويتناول آسلوب الترغيب والترهيب ‏ كفيره من الأسالياسب 
القرآنية هس جوائب العقيدة الاسلامية ليزيل عن الشسفوس ماران عليها من 
ضلالات الشرك والانحراف عن الصواب ء. ولبيمود بها الى طريق الحق وما فطرت 


٠ عليه‎ 


ولبيان ذلك سوف يقوم إلباحث باستعراض بعض الآيات البينات فى 
السور المكية والمتفضمنة لاسلوب السترغيب والترهيب وجائب العقيدة الذى 


تربى النفس عليه . 
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أولا ؟ الايمان بالله تعالى وحده دون سواه : 


هناك العديد من آيات الترهيب والوعيد بالعذاب الاليم والخسران 
فى الدنيا والاخرة لكل من اشرك بالله تعالى واعرض عن الهدى والحق ٠‏ 
وذلك لان عبادة الله وحده دون سواه هى الجائب الاول من جوائب العقيدة 
الاسلامية والذى تنبثق عنه يبقية الجواتب ٠‏ قال تعالى + وي لاتجمل 


مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا بج الاسرا* لا 55 ٠‏ 


فى هذه الاية الكريمة نهى الحق تبارك وتعالى عن الشرك به »,2 
وبين سبحائه عاقبة من يفعل ذلك 2 والخطاب هنا موجه للمكلفين من الامة 
بان لايجعلو افىعبان.اتتهم لربهم شريكالان من يفعل ذلك يقمد مذموما على شركه 
بالله تعالى . بل ويكون مخذولا لان الحق تبارك وتعالى لن ينصره وسيكله 
ألى من اشركه فى عبادته لله عز وجل 2 وهو لايملك ضضا ولا نفعاء لان 
مالك الضصر والنفع هو الله سبحائه وتعالى وحده . ( ابن كثير 2 صرجع 


سابق 2) ج 4 »2 ص 5844 ) ٠‏ 


ولآهمية هذا الجائب من جوائب العقيدة الاسلامية نهى الحق سيحائه 
وتعالى عن الاشراك به بعد بضغ آبات فى السورة ذاتها . قال تعالى 
يي ذلك مما أوحى ,اليك ربك من الحكمة ولاتجعل مع الله إلها آخر فتلقى 


فى جهشم ملوما مدحور| بخ الاسراء 94 ٠‏ 


وهذا خطاب موجه للامة م وفيه نهى عن الاشراك بالله تعالى 


وبيان ان من يشرك بالله عز وجل يلقى قى جهنم ملوما من نفسه ومن الله 


- 1؟1١‎ - 


تبارك وتعالى ومن الناس اجمعين مبعدا! عن كل حير » مطرودا من رحمه آلله 


تعالى ٠‏ (ابن كشثير 2 مرجع سابق 2) ج 4 )ماص ١ز#‏ ) * 


وقال تعالى:ي فلا تدع مع الئه إلها آخر فتكون من المعذيين # 


الشعراء سا “ؤم . 


فهذا امر من الله تعالى بعبادته وحده سبحانه لاشريك له وترهيب 


مشه .سبحانه لكل من اشرك بيه بالعذاب.( المرجع السابق 2 ج ه 2 ص )5١8‏ د 


ولايعنى هذا ان جاتب الايمان بالله تمعالى وحده دون سوإه ق-مسسد 


قفام على اسلوب الترهيب وحده ٠‏ 


فلقد استخدم ايضا اسلو الترغيب قال تعالى : لو أكان للنساساس 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم آن آنذر الئاس ويشر الذين آمنوا أن لهم 


قدم صدق عشد ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين »ها يونس - ؟ ٠‏ 


ففى هذه الاية الكريمة انذار للناس اجمعين لانهم فى حاجة الى 
التبليغ والتبيان والتحذير »+ وتكون البشرى للذين آمثوا وحدهم »2 
والبشارة هنا بالطمآنينة والثبات والاستقرار .( سيد قطب 2 مرجسببع 


سابق 2 ج 5١‏ . م # .م ص 5لا( ) . 


وقال تعالى فى السورة ذاتها ١‏ وي إن الذين آمشوا وعملسوا|ا 


الصالحات يهديهم ربهم بيإايمائهم تجرى من تحتهم الأثهار فى جنات التعيم بو ب ه . 


فى هذه الاية الكريمة اخبار عن حال المؤمنين بالله تعاللى 
الممتثلين لاوامره ب سيحائه ا بائة سيدخلهم ل سبحائه - الى الجنلة 
وسينالون رضاه تعالى بسبب ايمائهم وعبادته وحده دون سواه.( ابسن 


كثير 2 مرجع سابق 2 ج #اءا ص 5 ) ٠‏ 


وفى هذا ترغيب لكل ذى عقل وبصيرة ويرغب دخول الجنة بآن عليه 


ان يؤمن بالئله تعالى ويمتثل اوامره ويتجنب شواهيه ‏ سبحائه ٠‏ 


ونقد وعد الله سبحائه وتعالى كل من يؤمن به » ويعمل الصالحات 
بان يدخله الجنة لينعم فيها مخل ذا قال تعالى5وظٍ ران 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ٠‏ خالدين فيها وعد 


الله حقا وهو العزيز الحكيم بيخ لقمان ب لم / ٠9‏ 


وقد يجتمع الترغيب والترهيب فى آية واحدة لترسيخ هذا الجائب » 
كما فى قوله تعالى : ظإا إن الذين آمنوا وعملى] الصالحات لهم جنسات 


تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفون الكبير ٠‏ إن بطش ربك لشديد # البروج 


فى هذه الاية الكريمة يبشر الله تعالى عباده. المؤمنين بسان 
“ِو الهم جنات تجرى من تحتها الأتهارر بظاف ما أعد لاعداعه المخالفين 
اوامره سبحائه والمكذبين رسله ولهذ؛ قال تمالىلر ذلكالفوز الكبير» ثكم 
قال تعالى :ج ران بطش ربك لشديد بجااى ان بطشه وانتقامه من اعدائه الذين 
كذبوا رسله وخالفوا امره لشديد قوى . ( ابن كثير » مرجع ساب قء 


ج لا ع2 صصص #551 555 ) ٠‏ 


عو ات 


ولقد استخدم أسلوب الترهيب ايضا مع المرتد عن الإسلام فيكفر من 
بعد إيمائه م وهى غير مكره بل شرح للكفر صدره ٠.‏ قال تعالى : لي مسن 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمشن بالإيمان ولكن من 


شرح بالكفس صدرا فعليهم غغب من الله ولهم عذاب عظيم بي الشحل ٠ ٠١5‏ 


فى الآية بيانبانهكل من يرتد بعد ايمائه غضب الله تعالى لفداحة 
جرمه 2 وشناعة ذنبه 2 فلقد فضل الكفر على الإيمان 5 وآلباطل على 
الحق . وهذا دلبيل اشطماس بصيرته واتباعه لهوى نفسه الضالة. (عبدالصزيزن 


الحميدى 2 د ٠.‏ تداج ؟ مادص لاه ) ٠‏ 


ومن خلال ذلك تتربى النفس على عقيدة,. الايمان بالله تصالنى وعبادته 


وحده دون سواه ا + وتتحقق آثار ذلك الاعتقاد ٠‏ 
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ثانيا , الايمان بالملاعكة ‏ عليهم السلام -. 


تفضمنّت السور المكبية العديد هن الايات الكريمة التى تعمل على 


تربية الايمان بالملائكة باستخدام اسلوب الترغيب والترهيب ٠‏ 


قال تعالى + طخ وفالوا لولا آنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملككسسا 
لقفى الأمر ثملاينظرون # الاثعام الم . 

ففى هذه الاية الكريمة يعترف المشركون بالملافئكة ‏ والتى كان 
منهم من بعبدها . ولذا فهم يقترحون ان ينزل الله تعالى ملكا علسى 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليصدقه فى انه مرسل من عند الله 
تعالى 2 ويسائده فى تبليغ الدعوة ٠‏ 

وهذا الافتراح بيعود لجهلهم بطبيعة الملاعكة والحكمة من ارسالهم, 

3 

وعلاقتهم بربهم سبحائه وتعالى 2 وعلاقتهم بالارض واهللها ٠.‏ 

ورحمة من الله تعالى بخلقه لم يستجب سبحانه لاقتراح المشركين » 


0 
لان الملاعكة عندما ينزلون الى الارض على قوم كذيوا رسله . قسيكون 


نزولهم للتدمير وتنفيذ امر الله تعالى فييهم بالهلاك والدمار. 


ولقد اوفضم الحق تبارك وتعالى فى الاية التالية للمشركين جهلهم 


بطبيعة الملائكة وجهلهم فى معرفة سنته سبحائه وتعنتهم وضلالهم ٠‏ 


وذلك ليبين لهم سبحسائه وتعالى إن هناك عوالم قيبية على 


المسلم ان يؤمن بها اولا ء شم يتعامل معها اخيرا ٠‏ 


-0هوو 55 


ومن تلك العوالم الفغيبية الصلاعكة . ولايتم ايمان الانس ان الا 


بالايمان بها.( سيد قطب , مرجع سابق , ج لا يم 5 »ص ص (٠١51-1059‏ ) * 


قال تعالى ظي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاوللبسا عليه ما 
بلبسون بر الاتُعام ل هاه 


وبهذا يتربى الانسان على فيهم حقيقى لطبيعة الملاعكة يريبطل الاعتقاد 
الزاعف القاكل بآنه م اناث او بنات الله تعالى الله عن ذلك حسيما 
كان ساعدا فى الجاهلية 2 ولقد توعدهم الله تعالى بالشار جط تت _راء 


مايقولون على الله تعالى كذبا وبهتانما . 


قال تعالى : ل ويجعلون لله مايكرهون وتمف ألسنتهم الكذبآن لهم 
الحسشى لاجرم أن لسهم الشار وأنشهم مقرطون ب الشحل 50 ٠‏ 


ولقد رد الحق تسارك وتعالى على دعوى المشركين فى نبلل وق 
الملائكة وعبادتهم من دون الله تعالى ليقريوهم الى الله تعالى زئلقى 
بقوله تعالى :لي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ٠‏ 
لايسبقونه بالفول وهم بآمره يعملون . يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 
ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل مشهم إنى إللسه 


من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين بم الاثبياء* 7515 58 ٠‏ 


فالملاككة عباد مكرمون عند الله تعالى 2 يعملون يامسرهة اا 
سبحانه وتعبالى-» ولايقترحون أو يشاقشون ولا يشفعون إلا لمن ارتقاه الله 


تعالى ورض ان يقبل الشفاعة فيه سبحائه وتعالى  ٠.‏ ورغم اته تم 


- 0و1 بي 


مكرمون وطاهرون الا انهم مشفقون من خشيته ب سبحائه وتعالى 7 وخائقون 
ولا يدعون الالوهية لان جزاء من يدعى ذلك النار.( سيد قطب م مرجح 


سابق 2) م © 2ج لاؤ 2 ص هلاطالا ) ٠‏ 


وقال تعالى : إويوم بيحشرهم ومايعبدون صن دون الله فيقتغسول 
أأنكم آضللئم عبادى هؤلاء آم هم ضلوا السبيل . قالو| سبحائك ماكلان 
يشبغفى لنا آن نتخد من دونك هن |ولباء ولكن متعتهم وآباءهم حتى سوا 
الذكر وكائو| نوما بورا ٠‏ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيصون 
صرفا ولائضرا رمن يظلممتكم نذئه عهذابا كبيرا # الفرقان -0١(‏ 15+ 


ففى هذه الايات يوضح الحق ‏ سبحائه وتعالى ‏ ضلال من عبد 
الملاعكة او غيرهم وبراءة الملائكة من ذلك 2 وانهم لم يطلبوا منهم 
ان يعبدوهم ليقربوهم الى الله تعالى زلقى . 


وانقائلون بذلك يستحقون العذاب وليس العذاب بل العذاب الكبير.( ايسن 


كثير » مرجع سابق »2 ج ه 6ص1؛؟١ا) ٠‏ 


وبهذا الوعيد الشديد تربى النفس علس عبادة الله تعالى وحسده 


وعدم عبادة الملائككة وغيرهم فالكل عبيد لله تعالى ٠‏ 

وببيان طبيعة الملائكة وصفاتهم يرغب الانسان فى إداء المزيد من 
العبادة بمعناها الشامل والاقتداء بهم قدر المستطاع ٠‏ 

وبالتالى تتم تربية هذا الجانب من جوائب العقيدة الاسلامية 


فى النفوس٠‏ 


2 تمن - 


ثالقا . الايمصان بالكتب ه 


ولقد انزل الحق تبارك وتعالى القرآن الكريم ‏ آخر الرسسبالات 
الالهية ب على خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم - 
لكى يخرج الناس من الظلمات الى الشور . ظلمات الجهل والخرافئاتء 
وعبادة غير الله تعالى 2غ واضطراب الموازين والقيم والتقاليد . كل 
تلك الظلمات تتبدد وتصبح نورا فى ظل اتباع هدى الله تعالىي الوارد فى 


كتابه المنزل6واتباع بلاغ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ب ٠.‏ 


ومن أعرض عن اتباع ماجاء به الرسول . صلى الله عليه وسللم - 
من الكتاب انذره سبحائه وتمالى بالويل والهعذاب الشديد »2 ومن اهتدىي 


واتبع ماجاء فى كتابه العزيز فقد اهتدى وخرج من الظلمات الى الشور ٠‏ 


قال تعالى:لج آلر كتاب أنزلشاه إليك لتخرج الناس من الظلمسات 


إلى الشور بإذن ربهم إلى صراط العزين الحميئي٠اللهالذىلهماقى‏ السمواتٍ ومافى 


الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد _ابراهيم 4 5ه 


هذه الآية وان كان اسلوب التترهيب وافحا فيوياء إلا أن أسلوب 


الترغيب موجود بها ايضا وان لم يصرح به فى الاية ٠‏ 


لمو19 - 


فمن كفر بكتاب الله تعالى وعده. سبحائه بالويل والعذاب الشديد 
وهذ! بيرغب فى اتباع كتابه سبحانه للقون برضاه والخروج من الظلممساسات 


الى الشور باذنه سبحائه وتعالى ٠‏ ويهدد المعائد المخالف بالويل والثبور. 


وقال تعالى : ظٍخِ وما أنرلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم السسذىي 


الختلفوا فيه وهدى ورحمة لكوم يؤمسون ث# النجل ب 54" ٠‏ 


فعندما حدث الاختلاف بين اصحاب الكتب السابقة ‏ التوراة والانجيل 
وغيرها ب وانحرف الناس عن التوحيد واشركو!ا بالله تعالى ٠.‏ انزل سيحائه 
وتعصالى القرآن الكريم آخر الرسالات الالهية 2» للفسل فيما حدث ملسن 
اختلاف واعادة الناس إلى الفطرة التى فطروا عليها وهى التوحيد ٠‏ 


لبس هذا فحسب بل فيه الهدى والرحمة لكل من آمن بيه .( سيد 


قطب , مرجع سابق 2ج (١‏ 2 م * ماص هل' ) + 


وفى هذا ترغيب فى الايمان بالقرآن الكريم وسائر الرسسسالات 
الالهبية . على وجه الاجمال؛وبالقرآن على وجه التفصيئل.لانه سليما من التجريقف 


والتبديل وجاك بخاتمة الرسالات وهو المهيمن عليها وهو الباقى كما آنزل ٠‏ 


ولقد أغلظ الحق تيارك وتعالى | الوعيد لكل من كذب بآخسعرل 
الرسالات والتى تكفل الحق سبحائه يحفظها الى ماشاء الله تعالى . بعكلسس 
الرسالات الاخرى التى حرفت او فقدت ولم يعثر عليها . قال تعالى:لخ الطيسن 
كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . إن الأقلال فى 


أعناقهم والسلاسل بسحبون.فى الحمييم ثم فى النار يسجرون ب غاقر .لاب 5١م‏ 


ب الكل خم 


فهو تهديد شديد ووعيد أكيد من الله تعالى لكل من كذب يالكتب التى 
أرسل بها المرسلون ‏ عليهم الصلاة والسلام-»2 إذ الاغلال بيد زبائية 
جهنم لتسحبهم على وجوههم تارة الى الحميم وتارة الى الجحيم.( ابسن 


كثير 2 مرجع سابق »ج ه »ص 4ه( ) ٠‏ 


ومن هذا يتضم وجوب الايمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب- 
قبل تحريفها ‏ لأنها من عند الله تعالى , وفيها الهدى والبياسان »2 
وتحقيق التوازن فى حياة الانسان ليتمكن من تحقيق رسالته على هصسسذه 
الأرض + وليعبد الله تعالى وحده دون سواه ٠‏ بعد أن يكؤن قد تريسنى 


على العقيدة الاسلامية . 
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وبهذا يرسخ جانب الايمان بالكتب فى النفوسء والالتزام بمنهج 
القرآن الكريم الذى يحقق الخير والسعادة للفرد والمجتمع . أن هلم 


اتبعوه وتريو] عليه فى الدارين ٠‏ 


رابعا . الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام : 


ان الايمان بالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جائشب من جوائب 
العقيدة الاسلامية » والرسل هم صفوة البشر يختارهم الله تعالي ليدعوا 
الخلق الى عبادته سبحانه دون سواه واتباع طريق الحق م وما من امسة 
الا وارسل فيها رسولا ليبشرهم برضوان الله تعالس ان هم اتبعوه قلى 
دعوته لعبادة الله تعالى 2 وينذرهم من عقابه سبحائه أن هم إعرضسوا! 
عن الدعوة . قال تعالى : ان انك إلا شذيس ٠‏ إنا أرسلشاك بالحق 


بشهرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بخ فاط 58 6 54 ٠‏ 


وقال تعالى + ل وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل 
الذدين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما انذروا هزوابا 


الكهف ل 5ه ٠‏ 


ولقد استخدم القرآن الكريم اسلوب الترغيب والترهيب لترسسبخ 
جانب الايمان بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ب قال تعالى مرغيا فى 
اتباع خاتم الانبياء والمرسلين محمد على الله عليه وسلم: لي الذين 
يتبعون الرسول الشبى الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التسوراة 
والإنجيل يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحسرم 
عليهم الخباعث ويفح عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذينآمنوا به 
وعرروه ونصروه واتبعوا الشور الذى آنزل معه أولكك هم المفلحون# الاغراف 


٠ الإه|ا‎ 


فى هذه الاية الكريمة يطلع الحق سبحاته رسوله موسى . عليه 


السلام ‏ على الفيب المقبل وعن بعثة رسول امى يكون خاتم الانييبساء 
والمرسلين 2 وبهذا يكون لدى بثشى اسراشيل الخبر اليقين بالتبى الامى + 
وان من اتبعه وؤقره ونصره وايده سيكون من الفالحين ٠‏ ( سيد قط ب 


مرجع سابق اج 2009م #8 2 ص ٠ ) ١!‏ 


وفى هذا ترغيب للايمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ب 
وبكل ماجاء به عليه الصلاة والسلام ‏ فهو لاينطق عن الهوى بل هو وحتى 


٠ يوحي‎ 


ومن آمن بالرسول محمد ب صلى الله عليه وسلم ب لزمه الايمان 


ببقية الانبياء والمرسلبين على وجه الاجمال لا التفصيل ٠‏ 


وقصص الانبياء واسرسل ‏ عليهم العلاة والسلام ‏ فيها ترغيب فى 
اتباع صاجاءو! به ء وترهيب من معصيتهم والاعراض عما يدون اليه ب 


صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين-٠‏ 


فسالقصص القرآنى يبين ان النجاة والفوز كان من تصيب من اتبعوا 
المرسلبين ء والعذاب والخزى والهلاك كان للعصاة المعائدين ٠‏ والمعرضيين 
عن الحق 2 وهذا فيه ترغيب فى اتباع الرسل ‏ عليهم العلاة والسلام» 


وترهيب من الاعراض عنهم_عليهم. الصلاة والسلام ٠.2‏ 


قال تعالى فى سورة الشعراء فى قصة موسىعليه السلام-موضحا 
ان النجاة لموسى ‏ عليه السلام . ومن معه 2 والهلاك لفرعون ومن معصنله 


واتجينا موسى ومن معه أجمعين ٠‏ عم آغرقتا الاخرين ٠‏ ان قى ذلك لايحة 


وما كان اكشرهم مؤمئين هر 58 - 17 + 


وقال تعالى فى السورة ذاتها موضحا مصير من اتبع نوح ‏ عليه 


السلام ‏ ومصير من اعرض عنه:يٍ فامجيناه ومن ممه فى الفلك المشصون ٠‏ 
ثم أغرفنا بعد الباقين . ان فى ذلك لآية وما كان اكشرهم مؤمنبن # 
٠ ١51١-8‏ 


وفى هذا ترغيب فى الايعان بالرسل وترهيب من الاعراض عما جاءوا 
به ملوات ألله وسلامه عليهم ‏ أو الايمان برسول وانكار بقية الرسل » 
لان الايمان بالرسل جميعا جانب من جوائب العقيدة الاسلامية لايتم ايمسان 
المرء الا به . والايمان يكون بجميع الانبياء والرسل ‏ عليه الصسلاة 


والسلام سا٠‏ 


وقد توعد الحق تبارك وتعالى كل مكذب بالرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ بالعذاب الشديد المدمر ٠.‏ وفى هذا تحذير من الاعراض عسن 
دعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . او تكذيبهم ‏ والعياذ بالله ل 
قال تعالى : هي إنا أرسلشاك بالحق بشبرا ونذيرا وإن من آمة الا خلا 
نبها نذبر . وان بكذبوك فقد كذب الذين هن قبلهم جاءتهم رسلهب م 
بالبينات وبالزير وبالكتاب المشير . ثم آخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير بم قاطر 9ب 4 ا وجا. وبهذ) يتم تربية هذا الجاتب من جِوا سسسب 


العقيدة الاسلامية فى النفس وتتحقق اثار ذلك الاعتقاد ٠‏ 


8 ص 


خامسا ٠‏ الايصان باليوم الاخن ٠‏ 


أن الايمسان باليوم الآخرجاتئسب فبن الجوزائب الهناهة 
فلقد اقترن الايمان باليوم الاخر والايمان بالله تعالى فى بفعه وعشرين 


٠ موضعا‎ 


فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكره>أو ذكر بعش 


2 
احدائه4او أهواله . 


قال تعالى : ٍ والس مدين أخاهم شعيبا ففال ياقوم اعبدوا الله 


وأرجوا البوم الآخر ولا تعشوا فى الأرض مفسدين ب العنكبوت - 85 ٠‏ 


ومن الآيات الداعية إلى الايعان باليوم الاخر مستخدمة اسلسوب 
الترغيب والترهيب ٠‏ قول الحق تبارك وتمالى : يي ويوم تقوم السامصة 
يبلس المجرمون . ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركاعهم كافرين. 
ويوم تنوم الساعة يومشذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحصات 
فهم فى روفة يحبرون ٠‏ واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخسرة 


فآولكك فى العذاب محضرون ## الروم ٠. ١]‏ 

هنا يصور الحق سيحائه حال المجرمون عند قيام الساعة د التى 
انكروها وكانوا عنها غافلين ب بانهم حخائرون ياكسونء لامنقذ لهم » 
وهم بشركائهم كافرون + 

وبعد ذلك تنتقل الآيات لتصوير حال المؤمنين يآن مصيرهم السى 


الجنة 2 ويتلقون فيها مايفرح ويسر ويسعد الضمير , والكافرين المكذبين 


باليوم الاخر يكون مصيرهم العذاب الأليم . ( سبيد قطبا2 مرجع سابق , 


ج 1" 2 مه ص زاثلاز )ا ٠‏ 


وفى هذا اخبار من الحق ‏ سبحائه وتعالى ‏ يان نعيم الدار 
الاخرة " لعباده المومنين المتواضصين الذين لايريدون علوا فىالارض 2» فلا 
يترفعوا على خلق الله تعالى ولا يتجبروا عليهم ".( ابن كشير » مرجع 
سابق . ج ها 2 ص لاءل", ) . قال تصالى : ٍ تلك الدار الأآخرة مجعلهيسا 
للذين لايريدون مهلوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بم القصمص ‏ "م. 


وفى هذا ترغفيب منه سبحانه فىئالدخول إلى الجنة والخلود قى 


'أنعيمها 2 وليس هذا فحسب بل يرشدهم سبحاته الى الطريق الذى يدخلهم 


ولفد استخدمالقرآنالكريم أسلوب الترهيب للترهيب من انكار اليوم الاختر 
وعدم الايمان به 2 فى العديد من الآ يات 2 ومن ذلك قوله تعالي., 
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا همسا 


5 
كائوا بعملون بخ الاعراف ل [8( ٠‏ 


وانئه لجزاء لكل من كذب بآيات الله ولقائه فى اليوم الاختر 
فحق ان تحبط وتهلك اعمالهم لتكذيبهم بآيات الله ولقاء الآخرة ( سيد 


7 


قطبا, مرجع سابق 2 ج 2/99 م «ا 2 ص 'آلا؟( ) + 


وقال تمالى . خخ إن الذبين لايرجون لقنائنا ورضوا بالحياة الدشيا 


واطمآنوا بها والذين هم عن آيائنا غافلون ٠.‏ أولشك مأواهم الشار بما 
كانوا يكسبون ٠.‏ إن الذين آمشوا وعملوا الصالحات يهديهم ربمعلم 
بإيماشهم تجرى من تحشهم الاثهار فى جنات الشعيم # يوتس. ٠58-00‏ 


وفى هذا بيان لمصير المكذبين بآيات الله واليوم الاخر ع وبيان 
جزاء المؤمنين بالله تعالى والذين يؤمنون بأن هناك حسابا وجزاء.٠(‏ سيد 


قطب ,2 مرجع سابق 2 مم 2 ج[1 ء ص759١‏ )+ 


وفى هذا ترهيب من انكار اليوم الاخر وعدم الايمان به 2 وترفيسب 
فى الايمان به ٠.‏ فلقد اعد الحق سبحائه وتعالى العذاب الاليم لكل من لم 
يؤمن بالاخرة باسلوب غاية فى الترهيب . قال تعالى:يج وإن الذين لايؤسون 


بالآخرة أعتدنا لهم عذابا إليما فر الاسراءب 31١‏ 


وبهذا تتربى النفس على الإيمان باليوم الآخر . ويترسم ‏ هذا 
الجائب فيها 2 وتسعى لنيل رضى الله تعالى لتفوز بجنته . وبهذ) تتحقق 


آثار الاعتقاد بهذا الجائنب من جوائب العقيدة الاسلامية فى النفس ٠‏ 


شويع ا 


سادسا : الإيمان بالقدل + 


إن قدر الله تعالى لايخضع للاسباب والمسبيات . لأن الله تعالسى 
هو الفقّال لما يريد المغير للنتائج ولو توفرت الاسباب ٠‏ قال تعالى 
 :‏ ( فعّال لما يريد يم البروج ١10‏ . فكماأتف صأنهقد ينزل المضلر 
وتبذر البذور وينمو الزرع ولكن لايثمر غ وقد يلقى بطقل فى الجبٍ 


أو اليم وبظن له الموت .2 ولكن بقدر الله تعالى له النجاة والحياة ٠‏ 


وفى قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ بيان لأشر الايصان بالقدر فى 
نفس يعقوب ‏ عليه السلام ب . ققد طلب ‏ عليه السلام . من أبتا سه 
ان يذهبوا ليتحسسوا بحواسهم ويصبروا على البحث عن يوسف وأخيه 
ولا ييأسوامن روح الله تعالى ولطفه وقدرته سبحائه فى ان يجدوهماوذلك 
لانه ل عليه السلام ى موصول الثفة بالله تعالى وهو فى مضايق الثشلدة 


ومخاسق الكروب .( سيد قطب 2) م »م 2ج 8| 2 ص5ك١٠5‏ ) ٠‏ 


قال تعالى ١‏ يخ يابئى اذهبوا فتحسسو| من يوسف وأخيمفء ولا 
تيأسوا من روح الله إنه لاييآس من روح الله الا الفوم الكاقفشرون * 


يوسفا ل لإلم ٠‏ 


ففى هذه الآية الكريمة ترغيب فى عدم اليآس والقنوط من رحمة 
الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى 2 وفى الوقت ذاته ترهيب مسطل سن 
البآس من رحمته تعالى ٠.‏ لآن من ييأس ويقنط يكون من الكافرين الذين 


لهم العذاب الالّيم يوم الدين . 


وفى قوله تعالى ٠‏ ير فال هل علمتم مافعلتم بيوسف وآخيه إذ أنتم 
جاهلون . قالوا أءنك لآنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا 


أنه من يتق ويبصر فإن الله لايضيع أجر المحسنين بخ يوسق هلم ٠.42‏ 
بيان لجزء الرضا يقضاء الله تعالس وقدره . وان الله تعالي 


يجازي على ذلك خير الجزاء ٠‏ 
وفى قعة ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع ضيفه من الملائككة 
الذين جاءه بالبشرى ترهيب من القشوط وعدم الرما بقدر الله تعالسسى 


والياس من رحمته سبحائه وتعالى ٠‏ 


قال تعالى : ٍر قالوا لاتوجل إسا نبشرك بغلام عليم . قبسسال 
أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون ٠‏ فالوا بشرناك بالحق فلا تكسن 
من القائطين ٠.‏ قال ومن يقسشط من رحمة ربه إلا الضالون بج الحجر 5ه 5ه ٠‏ 

هنا جد ان ابراهيم ‏ عليه العلاة والسلام ‏ تعجب فى بداية 
الامر ان يرزق بغلام . حيث لاتتوفر له اسباب رزقه بغلام . فهو كبير فى 
السن 2 وزوجه عجوز عقيم»فآخبرته الملاككة انهم يبشرونه , بالحق وان 
عليه عليه العلاة والسلام . الا ييأسويقنط عندها نفى عن نقسه القنوط والسساس 


من رحمة الله تعالى وقدرته ٠‏ 


لائه لاييأس من قدر الله تعالى ورحمته الا الكافرون.( سيد 


قطب 2 مرجع سابق 2) م 4 )اج 154 2 صلا" ) ٠‏ 
من هذا يتضح أن قدر الله تعالى لايخضع للاسباب والمسبيات ٠‏ 


وبهذا تتربى النفس على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. لتنال 


0-7 اا ا 


الجزاء الاوفي 2 ولا تكون من الكافرين الذين يستحقون غضب الله تصالي 


وعذابه ٠‏ لعدم رضاهم يقضاء الله تعالى وقدره ٠‏ 


وبهذا تتم تربية النفوس على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره 


ويرسخ هذا الجانب من العقيدة فى النفوس . 


وخلاسة القول: إن أسلوب الترغيب والترهيب من الاساليب التربوية 


المتضمنة في السور المكية لتربية العقيدة وغرسها في النفوس. 


والترهيب وان كان شديد| والوعيد قويا الا أن رحمة الله تعالى 
والترغبٍ يذكر دائما قبل الترهيب 2» وان ذكر الترهيب وحده 
فذلك لحكمة خاصة توجب افراده او تقديمه فى الذكر.( سيد قطلب .مرجع 


سايق ,م 4 بج ١8‏ عض 450(" ) * 


قال تعالى + 8 نبى* عبادى آنى أنا الغفور الرحيم.وآن عذابى 

هو العذاب الأليم يخ الحجر 9ع ,2 مه ٠‏ 
وباب التوية مفتوح على مصراعيه للتائشبين ٠.‏ قال تصالى : خ قتلل 
ياعبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغقفر 


الذنوب جمييعا انه هو الغقور الرحيم بخ الزمر ب 8م 


ن١‎ 4 > 


رابعا ء آسلوب التكرار 


ان الانسان قد يكرر القول بغية تأكيد مايقول 2 أو لترسيمخ 
مقولته فى اذهان الاخرين م فالوالد يكرر آلقول على ولده. لتريي تس له 
وتذكيره بالامور المستحبة 2 ويكرر النهى عن الامور غير المستحبسسسة ٠‏ 
والمعلم يكرر الدرس على التلاميذ لزيادة الايضاحءولايصال المعلومات التى 
يريد توصيلها لهم وذلك لان الامر ينطبع فى الملكات الاشعورية للانسان 
والتى تختمر فيبها اسباب افعاله ودوافعه.( التهامى نقرة 2 مرجع سابق , 


ص ٠ ) 1١١5١‏ 
وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة أو الجملةآكشرمن مرة 


ويؤكد علم النفس على " أن التكرار يقوى الروابط العصبيسة 
بين المثيرات والاستجابات ويسهل حدوث السلوك . فقآداء عمل معين يسهل 
اداءه فى المرات التالية م ويقلل ايضا من احتمال الخطا فى اداكشله ,» 
فى حين ان الترك وعدم الاستعمال والتكرار يضعف هذه الروابط ".( أحملد 


عزت راجم 2 +لإ9١ا‏ م ماص ل١<5‏ ) + 


تعريف التكران ٠»‏ 


يعرف التكرار بأنه مصدر كرر اذا ردد وآعال . ( الزركشى © مرجع 
سابق 2 ج # م صلم ) ٠‏ وقد يأتى بمعنى أنهزم عنه ثم كر عليه كروراء 
ويقال كررت عليه الحديث كرا وكررت عليه تكرارا 2م وكرر على سمع ته 


كذا م وتكرر عليهة.( الزمخشرى »2 مرحع سابق 2ج 05 2 ص١05”#‏ ) ٠‏ 


ومن هذا يمكن تعريف التكرار بآنه ؛ إعصادةالقول أو الفعمسل 


او ترديده بغية توضيحه وتأكيده وهو أسلوب من أساليب ترسيخ المعانسى 
فى الشنفوس.2» ولقد استخدم هذا الأسلوب فى القرآن الكريم لاغراض عدة 


وبأسلوب إلهى يعجز البشر عن الاتيان بمثله 2 أو القرب من مستواه .٠‏ 


ولقد انكر بعض الجهلة استخدام التكرار فى القرآن الكري 


وهو انكار لاصحة له ولايستند على اساس. ذلك ان للتكرار القرآئنتى 


سم 


العديد من الاغراض سيحاول الباحث تناولها بعد استعراض أنواع التكرار 02 
وتكرار القعص القرآنى . 


انواع التكرار ٠»‏ 


يأتى التكرار فى القرآن الكريم على انواع ثلاثةهى ٠.‏ 


آولا : تكرار كلمة واحدة ٠‏ 


مثال ذلك قوله تعالى.لجي الحاقة . ما الحاظة . وماأدراك مسا 


الحاقة بم الحاقة ١‏ م ء 


وهذا تكرار لكلمة واحدة هى الحاقة 2 وص اسم من اسماء يسوم 
القيامة , ولتحظيسم امر القيامة كرر الحق سبحائة وتعالى هذا الاسم ٠‏ 
ففى المرة الاولى كانت كلمة الحاقة مفردة لا خبر لها م ثم جدساانءت 
الكلمة الثانية فى شكل استفهام عن هذا الحد ث العظيم » وفى المرة 
الثالثة جاءت لزيادة ذلك الاستفهام والاستعظام بذلك الامر لكونهخارجاعن 


حدود الادراك والعلم.( سيد قطباء. مرجع سابق 2 ج 59 2 م 1 2 ص 9ل91) + 
0 


شانيا ؛ تكرار آية بجملتها . 


مثال ذلك فوله تمالى . ل وتركنا عليه فى الآخرين ب الصاضصات 
م7 0 1٠8‏ 2 184 وذلك يعد ذكر طرفا من قصص بعض الرسل . عليهم 


الصلاة والسلام ‏ تكريما لهم بالسلام عليهم من الله عز وجل . (سيد 


قطب 2 مرجع سايق اج «؟ 2 ماه ماص 9948" ) ٠.‏ 


وقوله تعالى : لي فكيف كان عذابى ونذر ## القمر ."| 2 1١8‏ *» 
ل 
وقوله تعالى فى السورة ذاتها : يإ ولقد يسرئنا القرآن للذكر 


ليل من مدكن ب ا( / 55 777 6 0ه 


وهذه السورة تصور بعض التعذيب للمكذبين 2 وفى نهاية كل 
مشهد يوجه الحق سبحائنه سؤال التعهجب والتهويل " فكيف كان عذابى ونذر " 
وفد يوجه السؤال قبل ذكر ماحل منالعذاب «كقولهتعالى#إكذبت عاد فكيفا 


كان عذابى ونذر 14# ٠‏ 


وبعد هذا السؤال المرعب المفزع ٠»‏ يبين الحق سبحائه أن 
القرآن الكريم حاضر سهل التناول 2 ميسر الادراك م والتذكر والتدير 


كلما تدبره القلب عاد منه بزاكد جديد . ( المرجع السابق » ج لالآ »م 5" » 
صصص غ545 -4959؟ ) ٠+‏ 


ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى + لخ ولقد يسرتا القرآن للذكر 


فهل من مدكر بخ القمن الإ( 2 9 2 ”اه 42 


عدن ك5 


وفى سورة المرسلات تكرر الانذار من الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ قال 
تعالى ؛: يخي ويل يومكذ للمكذبين بخ عشر مرات , وهو تعقيب يناسسسب 
الملامح الحادة . والمشاهد العنيفة 2 والايقاع الشديد فى السورة. 


( سيد قطب 2 مرجع سابق 2ج 59 4م 5" ,ص 48لا" ) ٠‏ 


وفى بورة الكافرين تكرر قوله تعالى : لإرولا آنتم عايدون 
ما أعبد بج الكافرون 25 ه . مرتين » رغم أن آبات السورة عددهسا 


ست ٠.‏ وذلك للتأكيد المحض . ( ابن كثير “مرجع سابق , ج لا »ص ٠0589‏ 


ثالثا ٠.‏ تكرار بعض أحداث القصص ٠١‏ 


تكررت بعض أحدأث القصص كقصة موسى عليه السلاموفرعون. فقدوردت فى 
العديد من سور القرآن الكريم ومنها سورة الأغراف ,. طو , الشعبراء 


الشنحل ء القصص. 


ولقد تكرر قعص الأنبياء ماعد] قصة يوسفف ‏ عليه السلام ل فلم 
ترد الا مرة واحدة فى سورة يوسفاء ويجب التنبيه الى أن القصص للم 
يتكرر فى القرآن الكريم بأسلوب واحد » بل يختلف عرض القصة كلما 


تكررت ويذكر منها الجزء المناسب لمجريات السورة ٠‏ 


ا 


تكرار القصص القرآشسى ٠‏ 


تضمن القرآن الكريم العديد من القصص الحق لتحقيق العديد مسن 


الأغراض + وأهم تلك الامُراض ترسيخ العقيدة الإسلامية فى النفوس ٠‏ 


ولاهمية هذا الفرض فقد كرر القرآن الكريم قصص الانبياء والرسل 
فى موافع متعددة . وتعتبر قصة موسى ‏ عليه السلام ى من اكشثر القصص 
ذكرا فى القرآن الكريم ٠‏ حيث وردت فى حوالى ثلاثين موفعا ٠‏ تعضى 
صورة واضحة عن التكرار ٠‏ وهى لم ترد فى الموافع الشلاثين على وتيرة 


واحدة ٠.‏ بل فى كل موفع تأتى بشىء جديد 2 او أسلوب جديد ٠‏ 


فتارة تآتى الاشارة بذكر فرعون بدون موسى ب عليه السلم - 
وتارة اخرى تآتى لتوضح اسلوب الدعوة وعقاب المكذبين 2 وتارة اخرى 


يرد فى القصة ذكر السامرى أو شخصيات اخرى ٠‏ 


وفى سورة القصص تآئى القصة من مولده ‏ عليه السلام .ى وحتسسى 

غرق فرعون ٠‏ اما مقابلة موسى . عليه السلام  .‏ مع العبد الصالح فنجدها 

تذكر مرة واحدة فى سورة الكهف 2 لبيان جحود بنى اسرائيل لنعم اللمسه 
8 


٠. تعانى‎ 


ولبيان كثرة جدالهم وبؤالهم ورد ذكر القصة فى سورة البقترة ٠‏ 
ولم يتكرر ذكر ذلك الموقف مرة اخرى ٠‏ 


وغير ذلك من الجوائب التى تناولتها سور القرآن الكريم لتهارض 


جوائب قعبة موسى-عليه السلام-. التى لايمكن القول بانها تكررت يكامل 


6 بات - 


جزعياتها وان تكررت جزكعية منها نجد انه قد اضيف اليها شيءجديد يناسب 


السياق ٠‏ ( سيد قطبا2ء مرجع سابق 2 صصص لا( - (١!‏ ) * 


واذا كان هذا هو الحال مع قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ قان الامير 
كذلك مع بقية القصص القرآنى ٠‏ وبالتالى فلا يمكن القول بائه تكرار ممل 
ثقيل على الاسماع . لائه وان كانت القصة ترد فى موافع كثيرة الا انه 
فى كل موضع. ببذكر جانبا من جوانبها يقتضيه السياق ويتناسب معه وبآسلوب 


٠ مغاير‎ 


والقارىء للقرآن الكريم بتدبر وتعقل يجد ان التكرار ليسسيس 
لمجريات القمة واحداثها » بل التكرار يكون لاسم الشخصية . ولذلك 
يعتقد غير ذوى البصيرة ان القمة تتكرر عندما يجدون تكرار ذكا لل 
الشخصية . فيعتقد ان ذلك تكرارا . ( عبد الكريم الخطيب 2 مرجع 


سابق 2 ص 9م )أ ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فقد ورد ذكر اسم موسيب عليه السلام - فى 
القرآن الكريم متا وثلاثين ومائة مرة وفرعون اريعا وسبعين ملرةء 
وابراهيم ب عليه السلام ‏ ورد ذكره تسعا وستين مرة 3 ونوح ‏ عليه 


السلام . ثلاشا وأربعيين مرة 2 وغيرهم ممن تعدد ذكرهم بالقرآن الكريم ٠‏ 


وان توهم أالبعض ان القصص القرآنى يتكرر 2 فالواقع أنالتكرار 
نيش لكامل احداث القصة 2 بل لاجزاء منها لاخن آلعظة والعبرة . أما 
القصة كاملة فلا تتكرر » وان تكررت يكون التكرار لمناسيات خاصمة 


وياسلوب مخالف لايدخل الملل للشفس, بل تعرض فى اسلوب جديد.( سيد 
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قطب' 2 مرجع سابق 2 ص "؟( ) ٠‏ 


فهو تنويع فى العرض وليس تكرار محضا . 
وسيحاول الباحث تناول اغراض التكراى فى القرآن الكريم ومنه 


أغراض تكرار القصص إلقرآنى لبيان الحكمة من وراء ذلك ٠‏ 


أغراض التكرار فى القرآن الكريم ٠.‏ 


ان لاستخدام أسلوب التكرار فى القرآن الكريمآغراضا عديسدة ٠‏ 
منها ماهو متعلق بتكرار القصص القرآتى 2 ومنها ماهو متعلق بتكسرار 


بعض الكلمات أو الآيات ٠‏ 
وفيما يلس بيان لاغراض كل نوع مما سبق ١‏ 


اغراض تكران القصص ٠»‏ 


5 5 5 
للقصة القرآنية اغراض عديدة ‏ مشهاأخذالعظة والاعتبار وليبس 
عرضها مجرد سرد لاخبار الامم الماضية.( بكرى شيخ امين 2 مرجع سابق » 


٠ 4) 5١ص‎ 


وكما كان لاستخد ام اسلوب القصة فى القرآن الكريم اغراض عديدة٠‏ 

كان لتكرار بعض احداث ذلك القصص وتكرار ذكر بعض شخصيات الرسل ‏ عليهم 

السلام ب أغراض حكيمة اقتضت هذا التكرار لاجزاء من القعص القرآنئسى 
ومن تلك الأغراض 

بيان أن جميع الرسل ‏ عليهم السلام ب دعوا الى شىء واحد 


الا وهو عبادة الله وحده لاشريك له . 


515 د 


وهذ! هو الجانب الاول والاهم فى جوانب العقيدة الاسلامية 2 وذلك 
لترسيخ هذا الجانب فى النفوس ٠.‏ قال تعالى + خ لقد أرسلنا توهما 
إلى قومه فقال ياقوم إعبدوا الله مالكم من اله فيره إنى آخاف مليكم 


عذاب يوم عظيم ب الاعراف ب وو 


وقال تعالى ٠:‏ والى عاد الخاهم هودا قال ياقوم آعب دوا 


الله مالكم من إله فيره آفلا تشقون ب الاغراف 9" ٠‏ 


وقال تعالى : 8خ والى شمود أخاهم صالحا قال ياتثوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره قد جاهتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيسة 
فذروها تاكل فى أرض الله ولاتمسوها بسوء فيآخذكم عذاب أليم م الأعراف 


اللا ء 


وقال تعالى : ل والى مدين أخاهم شصيبا قال ياقوم إهمبسسدوا 
الله مالكم من اله غيره ‏ قد جاءتكم بينة من ربكم فآوفوا الكيتل 
والميزان ولا تبخسوا الشاس أشياهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إملاحهلا 


ذلكم خير لكم إن كشتم مؤمئين # ٠‏ الأغراف ل هم ٠‏ 


ويلاحظ ان صيغة الدعوة الى عبادة الله تعالى واحدةرغم اختلاف 


الاقوام الذين ظهر فيهم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


هذا التكرار قد قصمسد فى اللفظ والمعتى معا رغم اختلاف 
الاقوام للاشعار بآن كلامهم إنمما صدر عن واحد وهو الله م واتجه الى 
غماية واحدة وهى توحيد الله تعالى بالعبادة.( التهامى نقرة 2 مرجح 


سابق 2 اص (١8*#‏ ) 


شخ 719 3 


بيان علاقة القرآن الكريم وتحديه واعجازه ١‏ 


فالقسة بيآتى ذكرها فى مواقع متعددة 2 وفى كل موفع تاتسىي 
باسلوب جديد وكانها تعرض لاول مرة . فيقبل على سماعها الانسان لما يجده 
فقيها من معان جديدة ٠‏ فهو من أساليب الفصاحة ومن محاسئها.( الزركشى » 


مرجع سابق 2ج 015 2 ص ) ٠‏ 


ورغم تعدد اساليب ذكر الحدث الواحد الا ان مشركى قريش عجسزوا 
عن الاتيان بمثله ٠‏ وهذا ايلع فى التحدى والاعجاز لعجزهم عن الاتيبمسسان 


بمثله رهم اشتهارهم بالفصاحة والبلاغة ٠‏ 


" وينص البلاغيون على ان التكرار احد انواع الاطئاب ".( محمود 


السيد سلطان ,2 مرجع سابقء. ٠ ) (١١‏ 


ويرى البعض ان التكرار قصد به التائثير النفسى اكثر مما قصد 
به الاعجان البيانى . [ التهامى نقرة 2 مرجع سابق 2 ص 18( ) ٠‏ الاأن 


هذا لايقلل من قوة بلاغة القرآن واعجازه ٠‏ 


- ان التكرار لبعض احداث القصص يكون مناسبا للسياق الذى ذكرت فييه 


فاحيانا تذكر القصة من اولها 2 واحيانا من نيهايتها لبيسان 
مصير المكذبين والمعاندين المعرضين عن الهدى . وذلك ترهيب لهم من 
الاعراض عن رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وترغيب فى اإتباعهم ٠.‏ قلال 


تعالى : لي ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم أآلفاسئة إلا لحخمسبسن 
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عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فانجيناه وأمحاب السفينة وجعلناها 
آية للعالمين ثم العنكبوت 14© هله 


ا ترسيخ عبر القعص فى النقفس > 


وذلك من خلال تكرار ذكر أحداث القصص القرآنى لتمكين تلك العبر 
والعظات فى النفس2 لان الامر إذا تكرر تقرر , ولان التكرار من طيرقٌ 
التاكيد ٠‏ 


فمن خلال تكرار بعض أحداث القصص القرآنى تدعم المعائى فى 
النفوس . لان الانسان قفد بحتتلاج لتكرار الحدث حتى يكتشف مافيه من عضسات 
وعبر . " فالفافل الذى لايستيقظ اذ دعى مرة 2 ربما استيقظ أذا دعى 


اكثلر من مرة " . ( محمد الطيب الشجان 2 ١:9‏ هب 8مة! م 2 صلا؟ ) + 


اغراض التكرار فى القرآن الكريمقضغير!لقصص القرآنى . 


بعد ان تشاول الباحث أهم اغراض تكرار القصص القرآنى سيحساول 
تناول أهم اغراض التكرار فى غير القصص القرآنى + ومن اغراض تكتسرار 


بعض الكلمات ء أو الايات صايلى ٠>‏ 
-التوكيد والافهام 


فلقد شزل القرآن الكريم بلسان عريى مبين على قوم اشته سروا 
بالفصاحة والبلافة 2 وكان من مذاهيهم التكرار يقصد التوكيد والافهام . 


( آبو محمد بن قتيبة > 9#9"ؤ ه- 390 م 2 ص ه59 ) + 


2 


ومن ذلك قوله تعالى : ذخ قل ياأيها الكافرون ٠‏ لاأعبد ماتعبدون 
ولا انتم عابدون ماآعبد,ولا آنا عابد ما عبدتم - ولا أنتم مابدون ما أعيد 
لكم دينكم وإسى دين د الكافرون ٠‏ 


نجد فى هذه السورة ؛. "تفيا بعد نفى ,2 وجزما بعد جزم وتوكيتداً 


2 
بعد توكيد ٠‏ بكل اساليب الشنفى والجزم والتوكيد " 


فقوله تعالى : ب ولا أنا عابد ماعبدتم ب توكيد لقوله تعالسى 
ولا أعبد ماتعبدون ب وقوله تعالى : ي ولاانتم عابدون ما أعبد بم تكرار 
لتوكيد فوله تعالى : يج ولا أشتم عابدون ماأعيدر . وذلك لكى لايبقسى 
مجال للشبهة بعد هذا التكرار بكل وساكل التكرار والتوكيد . ( سيد 
قطب 2) مرجع سابق 2 م 5 2ج 0* »ء ص [588 ) ذلك ان مشركى قريسش 
أرادوا أن يعيد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مايعيدون 2 ليفعيدوا 
هم مايعبد ٠.‏ وظلوا يعيدون ذلك عليه عليه الصلاة والسلام ‏ فحسسم 
الحق اطماعهم وكذبهم بهذه السورة فكرر الايات للتوكيد والافهام ٠‏ ( ابسن 


فتيبة | 2 مرجع سابق 2 ص لم« ) . 


- الترهيب الشديد للمكذيين المعرضين عن الحق : 


ومن ذلك تكرر قوله تعالى:ض ويل يومشد للمكذبين # عشر مسرات 
فى سورة المرسلات ٠.‏ توكيد من الحق سبحانه وتعالى لكل من يتآمل مخلوقاته 
ثم يكذب ويكفر رغم عظمة تلك المخلوقات الدالة على عظمة خالقها بالويل 
والكبور( ابن كثير 2 مرجع سابق 2 ج 01 2م ص" ة )1 ٠‏ 


واما تكرار قوله تعالى : يخ فكيف كان عذابى ونذر بج اربع مرات 
فى سورة القمر ٠.‏ فقد كان التكرار عقب ذكر العذاب الذى حل بالاصمم 
المكذية بالرسل. صلوات الله وسلامه عليهم ب والجوابهو المشهد 


الذى سبق عرضه قبل السؤال ليحذر كل ذى بصيرة من عذاب الله تعالى ٠‏ 


0 الاقراز والاشهاد ء 


ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن2. وهى سورة مدنية.بلي فبآى 
آلاء ربكما تكدذبان ث فافد تكرر هذا السؤال اكثر من ثلاثين مرة » حيث 


كان يرد بعد تعداد نعم الله تعالى والتى كانت تسبق هذا السؤال ٠‏ 


وتوصف هذه الاية الكريمة باشها " فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم 


النعم ويقررهم بها سبحانه ".( ابن قتيبه , مرجع سابق ) ص 6"؟ ) ٠‏ 


ويغفول عنها البعض بانها " سؤال للتسجيل والاثهاد فما يملسسك 
انس ولا جان ان يكذب بآلاء الرحمن فى مثل هذا المقام ".( سيد قطبٍ 


مرجع سابق 57 م" 2 ج للا 4 ص 0١ه6؟‏ ) ٠‏ 


التكرار فى السور المكية . 


لقد حفلت السور المكية بآسلوب التكرار واستخدمته لترسي تخ 


العقيدة الاسلامية قى النفوس وتربية الاقراد عليها ٠‏ 


وآشد مايكون التكرار وضوحا فى القصص !إلقرآنى لما فيه من العظة 


باحوال الامم الماضية مع رسلهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وبيان صاحتسل 


رف - 


بالمكذبين من العذاب فى الدئيا والآخرة , ووصف حال المؤمئين ٠‏ 


وذلك تثبيتا لفؤاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تبعه من 


المؤمنين 2ع وترهيب للمعاندين المكذبين المعرضين عن الحق ٠‏ 


والتكرار فى القرآن الكريم وجه من وجوه الاعجان البلاقىى ,2 
لكونه تكرارا لاتمله الآذان ولا بثقل على النقس ٠‏ 

" فلم ينطق به قبل القرآن لسان ,5 ذلك ان الكلام الذى يتكرر 
يثقل ويسقط 2 اما التكرار اذى فى القرآنفقدكان فى المواضع التى فيها 
نخسم جديد من انغام الحسن الرائع اضيف الى تلك الانقام السارية فى 


القرآن كله " . ( محمود السيد سلطان ء» مرجع سابق ٠2‏ ص 1884 ) * 


ولقد استخدم هذا الاسلوب لترسيخ جوآئب العقيدة الاسلامية فسسى 


النفوس . 


وسيحاول الباحث بيان ذلك من خلال تناول جوائب العقيدة الاسلامية ٠.‏ 


5 ك5 


أولا ؟ الايمان بالله تعالى وحده ؟ 


لقد استخدم التكرار لترسيخ هذا الجائب المهم من جوائب العقيدة 
الاسلامية فى الشفوس فلقد كائت دعوات الرسل: صلوات الله وسلامه عليهم ب 
بصبغة واحدة رغم تعدد الرسل واختلاف اقوامهم واماكنهم ٠‏ قال تعالى فى 
سورة الاعراف هل لقد أرسلنا شوحا الى قومه ففال ياقوم اعبدوا النه 


مالكم من إله غيره إنى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم بو 4ه . 


وقال تعالى : ل وإلى عاد أخاهم هودا 2 قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره أفلا تتقون بم 0ه . 


وقال تعالى : ف والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدو| الله 


مالكم من إله غيره .... الاية ني م . 


وقال تعالى ١‏ ف والس مدين أخاهم شعيبا قال يالوم اعبدوا الله 


مالكم من اله غيره .... الابية بر 484 ٠‏ 


ويلاعظ ان دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ جاءت بصيغفة 
واحدة . وذلك التكرار لببان اهمية هذا الجائب من جوائب العقيلسدة 


الاسلامية . آلاوهو عبادة الله تعالى وحده . 


ولقد تكررت الصيغة ذاتها فى سورة هود قال تعالى : لي وإلى 
عاد أخاهم هودا. قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره إن أنتم إلا 


مفترون 6-4 


- تروف 5-5 


وقال تعالى : ٍ والى ثمود إخاهم صالحا شال ياقوم اعبدو! الله 
7 


مالكم من اله شيره .... الاية يي (0 + 


8 
وقال تمالى : 8خ والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله 


مالكم من اله غيره ...٠‏ الابية حر 856 + 


وقال تعالى:يج ولد أرسلنا نوحا إلى قومه فشال ياقوم اعبدوا 


الله مالكم من اله غيره أفلا تتقون # المؤمنون 7ب 57 ٠‏ 


وان لم ترد هذه الصيغة للدعوة على لسان بقية الرسل ل عليهم 
الصلاة والسلام ب فى القرآن الكريم , فلا يعني هذا انهم لم يقولوها 
فما من رسول الا ويدعو الى عبادة الله وحده دون سواه قال تعالسى 
ولقد بعثنا فى كل آمن ربولا أن اعبدوا الله واجتئبوا الطافوت 0.... 
الآية / التحل ب > “اه 


من ذلك كله يتضح ان اسلوب التكرار استختع|_ دم للتآاكيد 
على إن الرسل جاؤّا بدعوة واحدة 2 وهى عبانة الله وحده دون سواه وكما 


ان الدعوة واحدة .2 فلايد وان يكون المصدر وإحدآاء 


وبهذا تتربى النفس على الايمان بالله تعالى وحده دون سواه 
وترسخ العقيدة فى النفوس .فتانف تلك النقفوس من عبادة غير الله تعالى 


والاذعان والانقياد لسواه ٠‏ 


- 3555 


شانيا ؛ الايمان بالملاعكة_عليهم السلام-: 


ورد ذكر الملائكة بهذ] انلقظ ثمائيا وستين مرة.[محمدفؤاد عبذالباقى 
مرجع سابق 2 ص هلإ ) ٠‏ فى آيات بينات تصف احوالهم واعمالهم وترهقب 
فى الايمان بهم م وترهب من الكفر بهم4اى عبادتهم>او وصفهم بيذكلورة 


0 : 
و انوثة ب كما كان يزعم بعض المشركين . 


وقد تكررت بعض الآيات التى ورد فيها ذكر الملاعكة ومن ذلك 
قوله تعالى , لي فسجد الملاشكة كلهم أجمعون بخ الحجر ب .7 ٠‏ 


وقوله تعالس + ر فسجد الملاعكة كلهم أجمعون إوص- 7 5 
وتكرار هذه الآية يؤكد على ان الملاءكة مفطورة على الطاعلة. 
ولقد تكررت هذه الخاصية فى عدة آيات قال تعالى : لجخ وإنذ قلنا للملاعكة 
اسجدوا لآدم فسجدو| إلا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا . قال أرآيتلك 
هذا الذى كرمت على لكشن أخرتن الى يوم القيامة لاحتسكن ذريتهالا قليلا »# 


الاسراء ب اث 5" ٠‏ 


وقال تعالى . ِو وان فلسا للملاعكة اسجدوا| لآدم فسجدو| ,إلا أبليس 
كان من الجن ففسئى عن امر ربه أفتتخذونه وذربته اولباء من دوئى وهسم 
لكم عدو بكس للظالمين بذلا ب# الكهقبتب ١ه‏ . 


وقال تعالى . لخ واذ قلنا للملاشكة اسجدوا لأآدم فسجدوا الاإبليس 


أبن # ظهة ب إززأء٠‏ 


5 9 


تلك الايات البينات تتشابه فى بداإيتها بشكل يوحى يآن هنباك 
تكرار 2 ولكن ليس هناك تكرار 2غ فموقف ابليس ‏ لعنه الله ب يختلف 
5 


من آية لاخرى ٠‏ وتكررت طاعة الملائكة ١لاتختلف ٠‏ 


ففى الاية ١‏ 2 35 من سورة الاسراء اشارة إلى توعد ابليس 
واصراره على غواية آدم وذريته حسدا من عند نقسه ,2 حيث كرم الله 
سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بسجود الملائكة له وهو مخلوق من الطين ء 


ولكن غفل ابليس عن نفخة الله تمالى فى ذلك الطين. 


وفى الابة .ه من سورة الكهف تعجب من احوال ذرية آدم ب عليبسه 
السلام ب الذين يتخذون من ابليس وذربيته اوللياء من دون الله عرز وجل" 


( سيد قطب »مرجع سابق ,اج 18 عم 4 2ص ص 5504 +5074 ) . 


وبهذا تتربى النفس على الايمان بالملائكة#ويرسخ هذا الجانب 


فى النفس من خلال تكرار ذكرهم وبيان طاعتهم وعبادتهم لله تعالى . 


إرف 5 


ثالثا . الإيمان بالكتب 


لقد تكرر ذكر الكتب فى العديد من السور المكية للتأكيد على 
ضرورة الايمان بها وخاصة انلفرآن الكريمكلانه باق كما أنزل على خاتم 
الانبياء والمرسلين محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المهيمن على كل 


الكتب السابقة . 
وهو هدى ورحمة وقيه السعادة والنجاة لكل من التزم بمشهجه .٠‏ 
قال تعالى : لج آلسر تلك آيات الكتاب الحكيم م يونس ٠ (١‏ 
والقرآن الكريم يصفه الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة 
بآنه الكتاب الحكيم حيث يخاطب الناس بما يناسب طبائعهم 6 وينيسه 
الغافلين الى تدبر آباته_عن وجل-فى الكون 2 ومصارع القرون الاوالئلى 
0 
وقعصصهم مع رسلهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ( سيد قطب . مرجع سابقء, 
ما ,اج (١‏ > صوؤوهلاز ) ٠‏ 
وللتآاكيد على هذه الصفة العظيمة لهذا الكتاب الخالدتكزر ذكرها 


قال تعالى :لخي ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم بم لقمان ٠ 5 620١‏ 
كما بيصف الحق تبارك وتعالى القرآن الكريم بآنه الكتاب المبين 
ويكرر ذكر تلك الصفة . 


قال تعالى ١‏ #8 آلر تلك آيات الكتاب المبين # يوسف- 01 . 


وقال تعالى + يخ طسم . تلك آيات الكتاب المبين بج الشعرا* ١ا2؟‏ 


- فنا 5 


وقال تعالىرظٍ طسم ٠‏ تلك آيات الكتاب المبين بخ القصص ٠ 1: )2 1١‏ 

فهو كتاب بين واضح يفصل بين الحق والباطل والغى والرشادء2 ويكشف 
عن حقائق الامور وفيه خبر ماكانوماسيكون لأنه وحى من الله_عز وججسل- 
( ابن كثير 2 مرجع سابق 2ج ه 2 ص هلا( ) ٠‏ 

ولقد تكرر ذكر تلك الصفة فى سورة اخرى مع اضافة كلمة جديدة 
للابتعاد عن التكرار الذى قد يثشقل على الآذان ٠‏ 


قال تعالى: ا الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين م الحجر ل 0١‏ . 


وكما تكرر ذكر صفات القرآن الكريم ٠.‏ تكرر كذلك بيان انه تنزيل 


من الله تعالى ٠.‏ 


قال تعالىرلي حم . تنزيل الكتاب من الله العزين الحكيم # 


الجائية ب ام 5 . 


وقال تعالى,يٍ حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ب 


الأحقاف لا وى اء 


وذلك لتآكيد الرد على كل من يزعم ان القرآن الكريم ليس من عند 
الله تعالى ٠.‏ كما كانيزعم مشركو] فريش وغيرهم من المشركين ٠‏ 

ولقد تكرر ذكر الرسالات السابقة ليتربى الإنسان على الايمان بها 
فالتوراة تكرر ذكرها وان لم يكن بهذا الاسم . 

قال تعالى ,لي وآتينا موس الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسراشيل 


آلا تتتهذوا من دونى وكيلا # الاسراء ا 5 ٠‏ 


05 يكنا 9 


10 « 
وقال تعالى,لٍ ولقد كتبنا فى الزبور من بعدالذكر أن الارض يرشها 
عبادى الصالحون بي الانبياء موء5ة ٠.‏ 


فالكتاب فى الاية الا ولى والذكر فى الاية الشثانية اطلق وقصد بيه 


التوراة ( ابن كثير 2 مرجع سابق 2 ج 5 2) صصص ٠١م‏ 2 50# ٠)‏ 
وقال تعالى:يج آم لم يسباً بصا فى صحف موسى ب المشجم 005" ٠‏ 


وقال تعالىدجي إن هذا لفى الصحف الاولى . صحف ابراهيم وموسى »# 


الاغلى سا هآه» كله 


وكما تكرر ذكر التوراة تكرر ذكر الزيور الذىانزل علس رسول 
الله داود ‏ عليه السلام ل ٠‏ 


قال تعالى ,يخ وربك آعلم بمن فى السموات والآرض ولقد ففلنا يعن 
الشبيين على بعض وآثينا داود زيورا # الإسراء هه ٠‏ 
وقال تعانى:لج وللد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 


عبادى الصالحون بخ الانبياء  ٠ ١٠١6‏ 


كما تكرر ذكر الانجيل المنزل على عيسى ‏ عليه السلام - + 


قال تعالى ,لج الذين بيتبعون الرسول الشنبى الامى الذى يجدوشئغ ته 
مكثوبا عندهم فى التوراة والانجيل يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن السنكر 


7 الآية ) الاغراف  لاه(‎ ..٠ 


وقال تعالى: ل فال إنىعبد الله آتائى الكتاب وجعلنى نبيا بي 


٠. 6 - مريم‎ 


0-5 تشذا 3-5 


والكتاب المنزل عليه عليه السلام - هو الانجيل ٠‏ 


وبهذا تتريى في النفس عقيدة الايمان بالكتب والقرآن الكريم 

2 
خاصة لانه الرسالة الخالدة الباقية كما هى ,5 والمهيمن على الكتسب 
السماوية جميعها ٠.‏ وهو المتضمن للعقيدة الاسلامية فى اكمل مصورهاهء 


( سيد قطببا, مرجع سابق 2 ج 2018 م4 مص 50558 ) 


2ت ع حك 


رابعا : الايمان بالرسل ‏ عليهم العلاة والسلام ‏ 


ان فى ذكر قعص الرسل ب صلوات الله وسلامه عليهم ى مع اقوامهم 
وبيان عاقبة اتباعهم ومصير المكذبين بهم والمعرضين عن الحق 2 وتكبرار 
تلك النهاية للمكذبين والنجاة والفون للمؤمئين بهم ٠2‏ سبيلا لترسيخ 
جاشئب الايمان بالرسل ‏ عليهم العلاة والسلام ‏ من خلال التكرار لجزاء*ومصير 


المؤمنين والمكذبين ٠‏ 


ومثال ذلك تكرار نهاية الكافرين من قوم توح . عليه السلام - 
والتى تكررت فى عدة مواضع من السور المكية ٠.‏ قال تعالى : # وامشسسع 
الفلك بأاعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مفرقس-سون »م 


هود ب لإماء. 


وقال تعالى : لجخ فأوحينا اليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثشين وأهلسستك 
الا من سبق علبه الفقول مشسهم ولا تخاطبشئى فى الذين ظلموا إنهم مغرق ونيجه 


المؤمنون ل لإ( ٠‏ 


فتكرار الشهاية الاليمة للظالمين انقسهم باعراضهم عن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام د 2 يؤدى الى تقرير تلك المعائى فى التنقوس 
ويدفعها للايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ب واتباعهم خوفا مالن 
العذاب ورغبة فى الفوز برضى آلله تصالى .وهذ! يؤؤدى إلى الايمان بهم 
عليهم الصلاة والسلام جملة وتفصيلا وتتربى النفس على ذلك ويرسخ هل ذا 


الجائب فى الثقس . 


5-7 1 


خامسا ء الايمان باليوم الآخنر ٠»‏ 


لقد تكررت الآخرة وما فيها من نعيم مقيم 2 وعذاب اليم ٠‏ كل 
حسب عمله ب ان خيرا فخير 2 وان شرا فشر فى العديد من السون ء 
وخاصة السور المكية . 


وذلك لان المشركين وغيرهم ممن عبدوا غير الله تعالى انكروا 
الحياة الآخرة . وكان اليوم الآخر ومافيه من بعث وجزاء وحساب وجنسنسة 
وسار مثار جدل بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين ٠‏ ولقد 
سجل الحق تبارك وتعالى انكارهم للبعث واليوم الآخر فى كتابه العزيز 
حيث قال تعالى : لخ وفالوا ان هى الا حبياتنا الدنيا ومائحن بمبهوثين بم 


الاتعام ىت له 


وقال تعالى + لج وفالوا ماهى آلا حبائنا الدئيا ثموت وتحيلا 
وما بهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم أن هم إلا يظئون يي الجاثيةب 56ء 


ولأهمية هذا الجانب من جوائب العقيدة الاسلامية ‏ تكرر ذكره فى 
القرآن الكريم وذكر أهواله واحدائه من بعث 2 وحثر وحساب وجنئة وار 


6.. ألخجاء 


ومن الايات التى تكررت لبيان ان الدار الاخرة دار خير ونعيم قوله 
تعالى ؛ لي وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للنذزين 


يتفون أفلا تعفلون +« الانعام و 


- ينرق - 


وقال تعالى : لي وما أرسلنا من اذبلك إلا رجالا نوخى اليهم من 
أهل الشرى آفلم بسيروا فى الاأرض فينظروا كيف كان عاقبة. الذين من قبلهسم 
ولدار الآخرة خير للذين اتفرا افلا تعقلون بخ يوسفاب 06 . 


وقال تعالى : لي وبل للذين اتفواماذاأشزل ربكم قالوا خيسرا 
للذين احسئوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين »# 


التكل تت .0 


ولقد تكرر لفظ الآخرة بهذا النفظ فى القرآن الكريم خملس 
عشرة وماكة مرة 6 منهااحدى وسبعون مرة فس السور المكية.( محمد 


فؤاد عبد الباقى .مرحع سابق 2 صص (#ا -ا858 ) ٠+‏ 


فتكرار لفظ الاخرة ٠‏ وتكرار وصفها بآنها خير للذين يعقلون 
ويتقون ربهم ويخشونه وتكرار الوعيد بالخسران والهلاك للمكذبين بها ٠‏ 


فيه ترسيخ لجائب الايمان باليوم الاخرة وصا فيه ٠‏ 


ومن الايات التى تكرر فيها الخسران للمكذبين باليوم الاخسر 
قوله تمالى + لخ ذلك بأنهم استحبوا الحباة الدشيا على الآقيرة 
وان الله لايهدى القوم الكافرين م الى توله : ل لا جرم أشهم فسسى 
الآخرة هم الخاسرون بج الشحل  1١9-1١‏ + 


وقال تعالى : خخ ان الذين لايؤمشون بالآخرة زينا لهم أعمالهسم 
نهم يعميرن ٠‏ أولشك الذين لهم سوء العذاب وهم فى الآغرة هسم 


0-7 رونا 5 


الاخسرون بخ الشمل با »م 2 هاء 


والوصف بالخسران يعود لكوئهم أضاعوا أنفسهم فى الدئيلا 
والآخرة باعراضهم عن الحق وبالتالى فخسارتهم لاتعد لها خسارة (٠‏ سيد 


قطب ء مرجع سابق 2) ج ١١‏ 2 م 4 2 ص لهذا ) ٠‏ 


لان ألدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل ٠‏ ويهذا تتربى :نلف سس 
على الايمان بهذ! الجائنب من جوانب العقيدة الإسلامية وذلك من خلال 


التكرار وتتحقق آثار الايمان بهذا الجانب فى النفس . 
5 


528 د 


سادسا : الايمان بالقدن 


لقد عونج هذا الجانب من جواتب العفيدة الإسلامية من خلالاستخدام 
أسلوب التكرار لبعض الايات الدالة على قضاء الله تعالى وشفان قلدره 
عر وجل أو من خلال تكرار بعض أحدات القعص القرآئى ٠‏ 

وذلك لان الإيمان بهذا الجائب يحفق الاستقرار النفسى فى حيساة 
الإنسان ويدفعه الى العمل وعدم اليأس والقنوط . ان لم يتحقق له مايرجو 
بعد قيامه بالاسباب . قال تعالىإيي اولم يروا أن الله بيبسط الرزق لمسسن.. 
يشاء ويقدر أن فى ذاسك لآبيات لكوم يؤمشرن بخ الروم ب 80 ٠‏ 


وقال تعالى : ٍِ أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشلاء 
وبقدر ان فى ذلك لآيات لثوم يؤمئون ب الزمر 6ه ٠‏ 
لبيان ان الله تعالى هو المسير والمتحكم فى هذا الكون ومن 


: 
ذلك الارزاىولذاتكررقولهتعالى لتأكيد ذنك .2 وليدرك الانسان ان اللبلبه 


تعالى هو الرزاقق والفعال لما يريد . 


فقد يبذل الانسان الجهد والعمل المحقق لأمر ما ولكن لايتحقسق 

ذلك الامر وآخر لايبذل الجهد ذاته ويتحقق الامر بشكل لم يكن يتوقعه ٠‏ 
فهذا امتحان للانسان هل يعبر ويشكر ؟ ام يفجر ويشتكى ؟ . 
وبقدر تصرفه يكون الجزاء من الله تعالى ٠‏ 


وقال تعالى :ل وإن يمسيك الله بضر فلا كاشف له إلا هر ران يسنك 


ه58 - 


بخير فهو على كل شىء قدير خخ الانعام ‏ لا( ٠‏ 


وقال تعالى:يق وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له ألا هوي وان بيردك 
5 ِ سس 
بخير فلا راد لففله يبصيب به من يشاء من عباده وهر الخفور الرحيم يم 


٠ ٠١ يونس‎ 


من هذا يتضح ان الخير والشر والشقع والضر راجع الى الله 
تعالى وحده لايشاركه فى ذلك احد.( ابن كثير ء مرجع سابق م ج "8 2 اص 


لو د 


لان الله تعالى هو المتحكم فى هذا الكون والمصيطر عليه ات 


سبحائه .ب وعلمه سبحائه يسبق افعال الخلق . 


فال تعالى إل وقضينا إلبيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء متشوع 


مصبحين # الحجن ل "" ٠.‏ 


وقال تعالى : ير وقضفينا إلى بئى إسرائهيل فى الكتاب لتفسسدن 


0 
فس الارض مرئين ولتعلن هلوا كبيرا ) الاسراء 6 ٠‏ 


فقضاء الله تعالى على قوم لوط عليه السلام ل بالهلاك اء 
وعلى بنى اسراكيل بالافسان فى الارض مرتين يعود لعلمة .ب سيحائه ع ياقعال 
خلقه . فهو سبحائه لا يقض بالافساد على احد ء ولكن لعلمه ‏ سبحائه ب 


بآعمالهم قضى عليهم بالافساتد ٠‏ 


فما سيكون بالفقباس الى علم الله تعالى كائن لامحالة , وبالقياس 


الى علم الخلق غيب لاعلم لهم يهءؤلا لآحد سواه-سبحاته ب به علم.( سيد 


قطب 2 مرجع سابق 2) ج ه21 م 4 2 ص 9#(" ) ٠.‏ 


ويؤكد ذلك تكرار قول الحق تبارك وتعالى إل قل لاأملك لنفسسسي 
شفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت آعلم الغيب لاستكثرت من الخيسسس". 


وما مسلس السوء إن آنا إلا نذير وبشير لللوم يؤمئون #ر الأغراف - 4ؤل + 
' 


وقال تعالى:لخ قل لا آملك لشفسى ضرا ولا نقفعا إلا ماشاء الله 


لكل آمة أجل اذا جاه أجلهم فلا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون بج يونس 2ه ٠‏ 


وقال تعالي:لي فل اشى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ‏ الجن ب (؟ ٠+‏ 
من تكرار تلك الآيات يتضم انه لايطلع احد من الخلق عل سسى 
ما استآثر به سبحانه من الغيب 2 ولا حتى رسله .5 الا بالقدر الذى 
يطلعهم عليهم الصلاة والسلام ب عليه سبحائه.( ابن كثير م مرجع 


سابق 2 ج 9 2 ص إإل» ) ٠‏ 


ومن هذا يتضح وجوب الرضا يقضاء الله تعالى وقدره 


وفى تكرار امتشال ام موسى ‏ عليه السلام ‏ نقضاء الله تعالى 


بآن تقذفه فى اليم وهو طفل وفى مفهوم البشس انه هالك لامحالة . دلالة 
علىاستسلامها لقضاء الله تعالى وقدره ٠‏ 5 
لزنها تلقيه امتثالا لأمر الله تعالى ع٠‏ وينفذ قدر اللسمه 


3 
نتعالى ولا يلحق بموسى . عليه السلام ل اى ضرر او اذى من القائكه فى 


اليم وقد كانت الآم واثقة من ذلك مطمشنه إلى أمر الله تعالى ٠‏ 


يول ورف - 


قال تعالى :ل إن أوحينا إلى أمك مايوحى ٠‏ أن اتذفيه فسسى 
الشابوت فااتذفيه فى اليم فليلائه اليم بالساحل يآخذه عدولى وعدو له 
وألئبك عليك محبة منى ولتصنع على عيتى # طه ا ل 9646 . 


ويتكرر هذا الجزءمن قصة موسى ‏ عليه السلام ب قال تعاليه 
+ وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه فاذ] خفت ملية قفآلقيه فى المبسسسسسم 
ولا تخافى ولا تحزشى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين # انقعص ب 0 ٠‏ 


غير أن الآية هنا تطمكنيا بآنه سيرده اليها سليما معافى ٠‏ 
وفى قصة ضيف ابراإهيم . عليه وعليهم السلام ‏ المكرمين الذين 


بشروه بآن اصر أنه ستلد له غلاما . مما ادخل العجب قى نفسه ‏ عليه 
السلام ‏ ونفس زوجه والتى ضحكت عند سماعها تلك البشرى ٠‏ فهو شيسس سخ 
كبير ‏ عليه السلام ا 2 وهى عجوز عقيم . وفى منطق البشس ان مثلهم سا 
لايلد 2 ولكن فى علم الله تعالى وقدرته قانته سيولد لهما غلام ٠‏ 


قال تعالى : ذخ ولقد جاءت رسلمئا ابراههيم بالبشرى قالوا 
سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء يعجل حشييذ . فلما رأى ايديهم لاتعصل 
اليه نكرهم واوجس مشهم خيفة قالوا لاتخف انا أُرسلنا إلى قوم لوط ٠‏ 
وامسرآته قاعملا ففحكك لبشرباها باسحاق ومن وراء اسحاق يغئوب ٠‏ قالست 
باويلتى [آلد وآنا عجون وهذا بعلى شيخا إن هذا لشى* مجيسسمب ٠‏ 
قفالوا أتعجبين من امر الله رحمت اللويركاته عليكم أهل البيت انه حميد 


مجيد بجح هود 09 - 9لا . 


3-5 ندند 5 


قال تعالى:لج قالوا لاتوجل انا نبشرك بغلام عليم. ٠‏ قال أبشرتمونىي 
على أن مسثى الكبر فبم تبشرون ٠‏ قالوا بشرئاك بالحق فلا تكن سسن 
القشائطين بخ الحجن 8ه ا هه ٠‏ 


وقال تعالى : ع هل أتناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين . إل دخلوا 
علسبه فاثالوا سلاما قال سلام ' شوم منكرون . فراغ الى اهله فجاء بعجل 
سمين ٠‏ فقربه اليهم قنال ألا تآكلون ٠.‏ فآوجس ملهم خيفة قالوا لاتتنف 
وبشروه بغلام عليم . فآفبلت اصرآئه فى صرة فصكت وجهها وقالت عجون عقييم 
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ب الذاريات 56 ب ٠ 5٠١‏ 


فهذا الحدث من القصمة تكرر بالفاظ شتىليرسخ فى النفس هذا الجائب 
من جوائب العقيدة الاسلامية ع ويربيها على الرضا بقضاء الله تعالى 
3 


وقدره وعدم الاستفراب,أو الدهشة أو اليآس والقنوط . 


فقضاء الله تعالى واقع وقدره سبحانه كاكن لامحالة . 


5 ذكفا 5 


وخلاصة القول,أن اسلوب التكرار هو من الأساليب التريوية المتضمنة 


فى السور المكية لتربية العقيدة فى النفوس ٠‏ 


وهو اسلوب معروف ويلجآ اليه عند ارإدة التوكيد على آمر ما . 


ويختلف التكرار فى القرآن الكريم عن أسلوب التكرار بين 


الافراد او من الوالد لولده , او من المعلم لطلايه . 


فى جوائب عديدة ٠‏ آهمها انه يعرض بأآسلوب ربانى لاتمله الآذان وليس 
ثانيلا او مملا ٠‏ 


بل فى كل مرة تتنوع طريقة العرض او تضاف كلمات تدخل الجدة عللى 
الاسلوبوكانه يعرض لأول مرة ٠‏ 

ولايوجد فى القرآن الكريم ل خاصة السور المكية ‏ تكرار للقصسص 
القرآنى بل فى كل مرة يعرض جزء| من القصة 2 او يركز على جائب مسن 
جوانبها يقتضيه السبياق. ويعمل على ترسيخ جائب من جوائب العقيدة 


5 
وشربيته فى النفس2» او تقرير حقيقة من الحقاكق . 


ع 8 


٠ الخلاصة‎ 


تلك هى بعض الأساليب التربوية التى تضمنتها بعض السورالمكيةلترسيخ 


جوانئب العقيدة الاسلامية فى نفوس الخلق . 


والأساليب هى 


أسلوب القصة . وهو أسلوب يستغل القصة القرآنية ليدخل من 
خلالها إلى النفس حيث أن النفس تشتاق لسماع القصص . ولكقن 
القصص القرآنى يختلف عن القصص المتداول ب والذى يغلب عليه 
الخيال والمبالغة ‏ غ2 فى جوائب عدة أهمها أنه من مصدن ربائى . 


أسلوب المثل . وهو سلوب لقى اعتراضا وانكارامن الجيدلة 
والمففلين واعتراضهم لا صحة له 2 قهم يستخدمون المثل ف دسى 
واقعهم »بل اشتهروا بضرب الامشال . كما انهم يعترضون بدون تدبر 
لتلك الامثال 2 لانهم لو تدبروها وعقلوها لما اعترضوا عليها . 
كما أن المثل الفقرآنى يضرب لتحقيق العديد من الاغراض » ونليبس 
لمجرد تشبيه حال بحال ٠‏ 


أسلوب الترغيب والترهيب ٠‏ وهو يستغل ما فطرت عليه النفس من 
غريزتى الرجاء فيستخدم معها الترغيب » وغريزة الخوف ويستخسدم 
معها أسلوب الترهيب ٠‏ 

والله سبيحائه وتهالس عندما يرهب خلقه بعذابيه الشديد , 


الأسيم يفتح لهم باب الترغيب حتى لايدخل اليآس إلى تفوسهم . 


) 


7 
وقد يآتى اسلوب الترغيب منفردا! 2 وقد يآتى آسلسوب 


الترهيب منفرد| » وقد يجتمع الاثنان فى آية واحدة . 


أسلوب التكرار ٠‏ وهو اسلوب يعالج الغفئة التى قد تصيب الانفس 
بمضى الوقت 2ه كما أن الامر عشندما يتكرر يرسخ فى المسفس سس سس 
ويتاكد . 


والواقع ان التكرار فى القرآن الكريم ليس تكرارأ مسلا 
ثفيلا كما قد يتوهم البعض- ممن عميت بصائرهم ‏ قبالتسبة 
دتكرار القمص الذى يزعمونه .ع ليس تكرار للقصة بكاملهاء, 
بل هو تكرار ذكر صاحب الحدث فى القصة ء. كتكرار ذكر موسى 
عليه السلام ‏ وغيره ممن ورد ذكرهم اكثر من مرة قد يتوهم 
معها ان القصة تتكرر .2 كما ان بعض احداث القصة قد يتكقرر 
عرضها لمقتفى السياق الا انه فى كل مرة تآتى باضافة جديدة 


تضيف معلومة جديدة لم يسبق ذكرها ٠‏ 


أما تكرار بعض الكماتءاو الايات فهذا عاكد لاهسهسية 
الموضوع الذى تحاول تلك الكلمة او الآية ترسيخه والتوكيد 


عليه ٠‏ لأن الكلام ان تكرر تقرر ٠‏ 


وكل تلك الأساليب عملت على ترسيخ جوائب العقيدة. الاسلادرهية 
وتربيتها فى النفوس فى صياغة ربانية . لاتترك مدخلا للنفس إلا دخلت 
منه عليها . فالله سيحائه وتعالى هو الخالق وهو اللطيف الخبيرل 


قال تعالى : يخ ألا بعلم من خلئ وهو اللطيف الخبير خخ الملك .ب ٠ ١6‏ 


ويجب على المربين والمعلمين أن يستخدموا تنك الأساليب لتربيسة 
الأفراد على العفيدة الاسلامية وغرسها فى نفوسهم . لتحقيق هدف التربيية 
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يتناول هذا|الفقصل آهم .آسس الفكوالتريوى الاسلامى » والتى تتبغقلىيى 
مراعاتها عند صبياغة العملية التريوية . 
ويتناول كذلك أهم أسس التوجيه التريوى قى بعض السور المكية وهى 


الأساس الحسى : والآساس العقلى . والأساس النفسى والتى يمكن 
الاستفادة منها فى توجية العملية التربوية هدفا , منهجا , ومعلماء 


الهدف + ركلنزت الس ورالمكية على ترسيخ العقيدة الاسلافينة” 
فس صف هه 3 


وتنقيتها من كل مظاهر الشرك ٠‏ 


والتوجيه الشريوى فى هذا يعنى بشاء العملية التربيوية 
بشاء سيهدف الى تحنيق هذا التوجيه» فتكون آهداف التربية الاسلامية 
المتنوعة متكاملة فيما بينها بغية تحقيق الهدف العام للتربية 
الاسلامية وكما بينته السور المكية . 
المنهج : وقد تضمنت السور المكبة العديد من التوجيه سات 
التربوية بالئسبة للمنهج لواء من حيث المحتوى أم الأسطلويبه 
فمحتوى المنهج المعرفى يجب أن يعمل على ترسيخ العقيدة ودرء كل 
التهم والأباطيل » مهما كانت المادة الدراسية نظرية كانت أم 
عملية ,2 قاذا كان لكل منهج هدف معين ٠‏ فينيفى أن يكون ترسيخ 
العقيدة هو هذا الهدف . ولايعنى ذلك أن يفرد منهج مستق مل 
لتعقيدة فقط بل يجب أن يتضمن كل منهج الجائب العقبدى .قالسور 
المكية مع معالجتها للعديد من الوقائع التاريخية والاحداث 
المتنوعة فهى كائت داكما تعمل على تحقيق هذا الهدفا. 

كذا آيضا من حيث الاسُلوب ققد تضامنئت وتكاملت كل مصادر 
المعرفة من أجل تحقيق الهدف العقضدى فى السور المكية فشملت 


أساليب الملاحظة والتآمل » والحجة والسرهان ٠‏ كما اعتمدت 


على الآسس النفسية فتفمنت الترغيب والترهيب والوعظ والأمر اللى 


غير ذلك من الاساليب التى خاطبت الفكر والشعور معا . 


المعلم ٠»‏ 
واذ! كان المعلم هو محور العملية التعليمية فان السور 
المكية قد تضمنت من التوجيهات التربوية فى هذا الصسذدد 


مايوجب الآخذ بهذه التوجيهات ووضعها موفع التطبيق والتنقيذ ٠‏ 


والمعروف أن عملية اعداد المعلم تتضمن الإاعداد التخصصى 
والمهنى . والثقافى ٠‏ والسور المكية بما تفضمشته من أساليسب 
تعطى الملامح الاساسية لعملية الاعد اد ٠.‏ فالتخصص يبدو من 
دعوة السور المكية إلى النظر فى ملكوت السموات والأرضوالى 
التآمل فى الانسان؛وهذا مايئتج عشه جميع المعسارف 
والعلوم ٠‏ معنى هذا أن التوجيه التربوى لعملية إعنداد 
المعلم يتضمن الاعد اد المتكامل لكل جوائب المعرفة ومشهس سسا 
المادة التى سوف يقوم المعلم بتدريسها ٠‏ أما الاعداك المهشى 
فيتضح من تضمين السور المكية للصديد من الاساليب التربويية 
المتشوعة ,2 والافادة من مرتكزات هذه الأساليب يساعد كشثير! 
فى إعادة النظر فى برامج الاعد ان التربوى ومواده المختلقة 
بما يمكن المعلم من الالمام بالظروف العقئلية والشعورية 


والبيئية للتلميذ ٠‏ 


- 2+ 


آما الاعداد الثقافى فقد تضمنت السور المكية العديد من 
توجيهات الاعداد الثقافى من خلال النظرة الشمولية لقضية 
التوحيد عبر العصور والامكشة المختلفة ٠‏ وهذا يهم كثيلرا 
فى عملية الاعداد الثقافى الذى يعنى المام المعلم بالتيئارات 
المعاصرة»و الاتجاهات الثفافية المتئوعة وبالتالى يستطيسسسسع 
المعلم أن ينتقى آفضل العشاصر الشثقافية التى يمكن أن توفصر 
المناخ السليم لآداء المهلم لدوره التربوى ٠‏ 


هذه من أهم الركائز التى تتفمنها التوجيهات التربوية فسسسى 


السور المكية اضافة الى ركائن أخرى لم يعرض لها الباحث . 


وهذا ماسوف يتناوله الباحث بالتفصيل . 


دخا 35 


آهم آسس الفكر التربوى الاسلامى 


ان أى فكر تربوى لابد وأن يقوم على آأسس تكون منطلقا لتحديد 


الاهداف والمشهج واعداد المعلم ٠‏ 


فالفكر التربوى الاسلامى يتفمن ركاكز قوية ثابتة سيحاولإلباحثك 


عرضها وض على النحو التالى ١‏ 


٠*١ التكامل‎ 


وهو الأسسْبباس الاول للفكر التريوى الاسلامن ٠‏ وقد سيق عند التحدث 
عن جوائب الانسان ان الاسلام يؤكد على التكامل بين الجسم والرقح 
5 
والعقل2 والوراثة 2 والبيئة 2 والفرد والمجتمع ٠‏ 


فهو لايعلى من شان الروح كالمثالية ولا يلغيها كالصاركسية ٠‏ 


لانه ينظراليهما سظرة تكاملية منسجمة . فلا يهمل الروح تل 
يدعو الى تطهيرها وتحريرها من الخضوع والذل لفير الله تعالى 2 ويعئنى 
كذلك بالجسد وصحته . ليتمكن الانسان من تحقيق رسالته وهى الاستخلان فى 
8 
الارض ٠‏ 
ويؤكد كذلك على التكامل بين جانب الوراثة والبيكة وتفاعلرها 


ذلك أنه يمعب تحديد نهاية 05 العوامل الوراثية وبداية آثر العواممل 


البيكية .( حسن الفقى 2 لالإ9١!‏ م ص ٠ ) #8٠‏ 


ات المع؟ ده 


وعدم. وجود التكامل سيؤدى بالفرد الى الكثير من الأمراض النفسية 
وزيادة. مظاهر السلوك المنحرف.( محمد لبيب النجيحى , 198 » ص 4ه ) ٠‏ 

ويحقق التكامل كذلك بين الفرد والمجتمع ٠‏ فيوفر للفرد حقوقلا 
عديدة. 2 ويذكره فى الوقت ذاته بحقوق المجتمع عليه وواجبه تجاهسه ٠‏ 
لتحقيق التكامل والتوازن والانسجاسام ٠‏ 

وآهمية التكامل بالنسبة لتربية العقيدة. نابعة فى تلازم العقييدة 
والشريعة» ومن طبيعة الاسلام الذى لايعزل الدين عن الدنياآو الخكست تل 
عن الاعتقاد ء فالعقيدة. ايبيمان راسخ تجسدةة. الشريعة التى هى متهج 
الله تعالى لتوجيه العمل وضبط السلوك . وبالتالى فان اغفال التكاممل 
يعنى تعطيل فاعلية العقيسدة وتعطيل دورها قى تحقيق معنى الاستخلاف 
وتحقيق العبودية المطلقة لله تعاللى ٠.‏ 

وفى ضوء هذا الأساس يتضح أنه يجب عند التخطيط للعملية التربوية 
ان تستهدف الانسانككل متكامل سواء فى الهدف آم المنهج آم في اإعداد. 
المعلموآن تساعدة. على تنمية جوائبه المختلفة الجسمية»والروهية 


والعقلية»والقردية والاجتماعية وذلك لتربية الانسان المتكامل ٠‏ 


اللكيتكسسحصوة + 


وهى أن يعيش الانسان فى مواقف متعددة. تمكنه من تحقيق التقاعل 
8 
بين ميوله ودوافعه من جهة)وبين الظروف البيثية من جهة أخرى ٠‏ 
على آن يشارك في هذا الموقف بكل جوانب شخصيته الجسمية والعقلية 
والوجدانية ٠.‏ لان الخبرة ليست مرادفة للمعرفة أو المهارة . وليست 
حسية فقط , ولاتتكرر بعورة واحدة بكل مافيها من عناصر وتقاعدستلت. 


( محمد الهادى عقيقى > 54ا19 2 ص 8لا( ) ٠‏ 


كان 5 


ويمكن القول يأن حباة المسلم كلها عبارة عن سلسلة من الخبراتت 
المتواصلة المستمرة الهادقة لاصلاح المسلم واسعاده . 


وهذا يبين ان مقهوم التربية المستمرة الذى تنادى به التربية 
الحديثة ٠.‏ ماه إلا تطبيق لهذا المرتكز مع الفارق فى الرؤية الاسلامية ٠‏ 
لان المسلم يتخذ كل وسيلة ممكنه ليربى نفسه بنفسه ٠.‏ ليتمكن 


من ادا” رسالته ويتقرب الى الله تعالى . ( عبدالغئى عبود , لالا18 , ص 


٠) 55ل‎ 


وحتى يجعل الاسلام من الخبرة خبرة مربية 2 زود الله تعالى الانسسان 
5 

بالحواسوالعقل , وحرره من الخضوع لغيره سبحائة , وسخر له ماقاسسى 
السموات وما في الارض ٠‏ ليتغلب على مايواجهه من معاب ومخاضض ٠‏ 

والعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة توفح أثر الخبرة المريية فى 
سلوك الانسان 2 وفى تصرقاته كافة ٠+‏ 

فالصلاة تبعده عن الفحشاء والمنكر قال تعالى :لخ .... ان الصلاة 

6 

تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنع ون ن# 
العنكبوت ‏ هع ,2 كما انها تطهر البدن من الاوساخ وغغير ذلك ٠‏ 

والحج يريى فى المسلم التوافع والتآخى والتعاطف ويبعده. عن فحسش 
القول ومرذول الكلام م ويجعله حسن القول عفيف اللسان ٠.‏ قال 
تعالى ٠‏ لخ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودو! فإن خي-سسر 


الزاد التقوى واتفون يا آولى الألبابيٌجح اليقرة دل 1998 


حا “هق# أ 


والصيام يطهر النفس ويزكيها ويحمى المسلم من الطيش. والرعونهء, 
ويربيه على الحلم والآناة 2 ويعوده معالجة الأمور بالرؤية بعيد]ا عن 


هياج الغضب والانقعال ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم + " الصيام جنتة قلا يرفث ولايجهل وان أمرق 
قاتله او شاتمه فليقل انى صائم مرتين والذى ثقسى بيده لخل سوف 
قم الصائم أطيب عند الله تعصسالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابوه 
وشهوته من أجلى الصيام لى وأنا اجزى به والحسنئة بعشر أمثاللهنسا ' 


( البخاري 2 مرجع سابق 2 ج7 2 كتاب الصوم 2 ص4ه , واللفظ له ) . 


وكذنك الزكاة تربى المسلم على التكافل الاجتماعى والتعاون 
والعطاء وعدم البخل والشح ٠.‏ قال تعالى : لي فإن تابوا وآقابمبوا! 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوائكم فى الدين ونفصل الآياث للوم يعلمسسون» 


التوبة ل ١لاء.‏ 


ومن هذا بتضح أن مفهوم الخبرة الذى تنادى به البرآاجماتي-سة 
ليس جديد!. على الفكر الاسلامى » بل هو من المبادىء التى تقوم عليها 
حياة المسلم ٠.‏ 


وآأهمية الخبرة لتربية العقيدة أن العقيدة. ليست مقوله فارغة 
المعنى معطلة الغاية 2 وائما هى ممارسة واعبة حكيمة.نتنظم كل نثاطلات 
الحياة لتشكل السلوك الانسائى وفق منهج الله تعالى وغايته ٠+‏ 

ولذا يجب الأخذ بهذا الأساس عند التخطيط للعملية التريويبب-ة 
في الهدف؛والمنهج»واعداد المعلم وان تكون الخبيرة أساسا في بنشنلبنساء 


المشاهج وموجها لطرق التدريس ٠‏ 


أ- 1ه له 


التفكيلر ء 
والآساس الثالث هو آداة للخيرة , وسبيل التخطيط لها للوصسول 


إلى الاهداف المرجوة منها . وهو التفكير . 


والاسلام يدعو للتفكير والتدبر في العديد من آيات القرآن الكريم 
وينكر التقليد .الاعمى والجهل واغلاق العقل ٠‏ بل عد من لايستخدم. حواسسه 
بأنه أقل من الأنعام ٠.‏ قال تعالى : لجخ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهس سم 
آذان لايسمعون بها أولثك كالأنعام بل هم أضل آأولشك هم الفافلل-سسون* 


الاأقراف ب هلالا 


ولهذا حرم الاسلام كل مايسبب تعطيلا لعمل العقل من مسكرات ومقتسرات 
ومخدرات ٠‏ لانها تغطى العقل وتمنئعه من التفكيلر ٠‏ 


ومع هذا الاهتمام بالتفكير فون الاسلام وضع حدودا لعقتل الانسان 


وتفكيره لايحق له تجاوزها وإلا تاه وضل وجلب الشقاء لصاحبه ومن اتبعه٠.‏ 


ولما للتفكير من منزلة فى الاسلام قإنه يجب ان تصاغ العملية 
التربوية بشكل يحقق هذا الاسساس فى الهدف"والمنهج»واعداد المعلم ٠‏ 

وآهمية التفكير لتربية العقيدة. آنه يمشل المرتكز الأساسى للاعتقساد 
فالاعتقان الجاهل هو اعتقاد مدمر لنظام الحياة 2 وسعى الإنسان هع دوق 
اعتقاد٠يدعو‏ للرتابه والتخلف والجمود ٠‏ 

آما الاعتقاكن القائم على آساس من التفكير فهو اعتقاد راسخ يزداد. 
رسوخًا مع النظر فى آيات الله تعالى والتآمل فى حكمته ونواميسو سيحائه- 
التى بثها فى هذا الكون ٠‏ 

إذافتربية العقيدة تقتفى اعمال الفكر قى كل جوائب الحياة ليزداد 


المسلم ايمانا مع إأيمائله ٠.‏ 


ال الاه؟ ‏ اه 


الحرية المنظمة ء 


ان التكامل بين جوائب الانسان لايتم إلا قى ضوء الحرية المنظمة ,2 
3 


والخبرة لاتكون مربية 2 والتفكير لايزدهر إلا فى ظل حرية منظمة ٠‏ 


ولذا ينادى الاسلام بالحرية المنظمة الواعية القائمة على 
3 

الضبط والنظام ٠‏ واوضح مايلؤاكد ذلك هو اقرار الاسلام حرية الاعتقسساد. 

قال تعالى ؛ خخ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفائت تكسسره 


الناس حتى يكوئوا مؤمئشين بخ يوتس 8990 ٠‏ 


والانسان حر فى أن يأكل مايشتهى ولكنها حرية منظمة . قلا ياكتل 
ماحرم عليهءولا مايجلب له الضرر كلحم الخنزير والميتة . قال تعاليى : 
انصا حرم عليكم المبثة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللة به 
فمن اضر غير بالج ولاعان فاإن الله غفور رحيم بم الشحل ب ١١5‏ 


وآهمية الحرية لتربية العقيدة. فى جوهرها الأساسى هو الحرية ٠‏ 
فالايمان بالله تعالى وحده. يعنى تحرير الانسان من كل مظاهر الشلرك 
والعبودية التى تكبل طاقات الانسان الروحية , والفكرية 2 والجسمييلةء 

وحرية العقيدة. هى ميزه انفرد يها الاسلام فى تقريرها والتاكهيلد. 
عليها فلا اكراه فى الدين ٠‏ 

وحرية الاعتقاد تعنى عودة بالانسان إلى نداء القطرة السليمبة 


والتفكير السوى ٠‏ 


ولذا يجب الاخذ بهذا الاساس عند التخطيط للعملية التريوية.فيتاح 
للتلميذ اختيار المادة التى يدرسها 2 والهواية التى يمارسهاءوطريقكة 
التدريس التى يميل اليها . ولكن حريته هذه يجب أن تتفق ونظام المدرسة 
ومواعيد الدراسة 2 حتى يعتاد النظام وينعكس آشره على سلوكه وقفى 


تعامله مع مجتمعهة ٠.‏ 


ل ا 


تكاقؤ القفرص : 
ونتيجة للحرية يهيإكد الفكر التربيوى الاسلامى على مبدأ. تكاقسسسيوء 
الفرص ٠.‏ لأن الاسلام لايقر الطيقية بل المساواة , قلا فضل لعريى على 


عجمى ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى ٠.‏ 
0 


قال تعالى ؛ # يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وفبائل لتعارقوا ان أكرمكلم عند الله أتلاكم ل اللة فأسو ممم 
خبير *# الحجرات ل ١7”‏ 

ولذا كانت فرص التعليم مكفولة لجميع أفراد المجتمع وبالمجسبان, 
بل انه عندما انششت المدارس فى العالم الاسلامى كان المجال مفتوعما 
بشكل اكبر آمام الفقرا* , حيث تبين لمؤؤاسسى المدارس ان الغالبية من 
التلاميذ النايغين هم من الفقراء , وكان التلاميذ المعوزون في تظاميبة 


بغداد لهم مرتب منتظم ٠.‏ ( احمد شلبى 6 1955م م صه9ة5 ) ٠+‏ 


ولابعنى تكافه الفرص التساوى فيها ٠.‏ وإلا لما كان هناك تفاوت 
بين البشلر » فالاسلام يقر التفاوت والاختلاف في الميول والقدرات ٠.‏ قال 
تعالى + بخ والله فضل بعضكم على بعش فى الرزق فما الذين فضلوا برادى 
ررئهم على ماملكت آيمائهم فهم فيه سواء آفبنعنةالله يجحدون خ# التحل 


الا 9 


والتفاوت بين البشر لصالحهم . قال تعالى . لجخ أهم يقسمون رحمت 
ربك انحن انسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدئيا ورقعئا بعفهم سوق 
بعض درجات ليتخلد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجبع ون بم 


الزخرف سا 9" 0. 


ا غه8 ا 


ولأن التفاوت والاختلاف يؤدى إلئ استمرار الحياة والتكامل والتعياون 
بين افراد المجتمع © وايجاد. روح المنافسه يما يحقق تطور ونمو 


الفرد والمجتمع ٠‏ 


لذا ينبغى أن تهتم العملية التربوية بهذا الاساس فيتاح التعليم 
للجميع وبالمجان مع تشجيع المتفوقين لايجاد روح التنافس بين التلاميذ 


بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنقع والخير ٠‏ 


واهمية تكافؤ الفرص لتربية العقيدة. أن الاسلام دين مجاهده. ومغالبسه 
ولايكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها , ولأن العقيدة هن طاقة عمل محكومة 
بمنهج الله تعالىهولآن غحمايتها تحقيق معنى الاستخلاف لذا كان من الضرورىا 
أن توظف كل الطلاقات وآن تستفل كل الامكانات من أجل التقدم والرقسسى 
وخصوصا لآمة هن خير أمة آخرجت للناس ٠‏ 

أن غغحاية الريادة. والتقدم. تقتفى توفص تكافؤ الفرص بسند من العقيدة 


والدين . 


المسثوليية : 


ويقوم هذا الآساس على حرية الفرد ٠.‏ فهو مسكول عن عمله ٠‏ قال 


تعالى + لخ كل نفس بما كسبت رهيئة بخ المدثتليرل -0 58 


ولهذا يرفض الإسلام فكرة الخطيثة الموروثة التى تقول بها المثاليه 
وانتى تقوم عليها عقيدة النصارى القائلون يأن آدم_عليه السلامآخطسلآا 
وظل 1آ ثم خطيكته يلاحق آبتاءه الى أن آفتداهم الله تعالى بصلب عيسى 
عليه السلام ٠‏ 

وتربية الإنسان لنفسه هى المحتوى الحقيقى نمفهوم المسكولية كملا 
يقرها الاسلام وهى التعبير الحى عن الممارسة الواعية للحرية في ضلو* 


اللمقهوم الاسلامى + 


0 لدم 3 


ويهذا يلزم الاسلام الانسان بتربية نفسه بنقسه ٠‏ أو مايسمى اليوم 


بالتربية الاستقلالية . 


ولقد مارس المسلمون الاو1كل هذه التربية من نون أن يعرقوا 
هذا المقهوم الحديث لها ٠‏ حيث لم يكن للمسجد أو الكتاب ادارة تضرف 
عليه وتراقب التلاميذ . ورغم ذلك كان يلتزم الواحد منهم بالحضور رغبة 


لا رهبة 2 رضا لاكرها ٠‏ 


وكان عبدالله بن مسعود رضى الله عند ملازما للرسول - صلى الله 
عليه وسلم ب واستفاد من ذلك علما كثيرا فاق به اقرائه من الصحابة 


رضوان الله عليهم.( محمد رواس قلعة جى , |6٠04‏ هدب 6ذكام 2 صل ) ٠‏ 


وقد عرف رفص الله عنه ب ذلك ومع ذلك لايمائع في الرحيل 
ان كان هناك احد أعلم منه بكتاب الله تعالى ليتعلم منه ٠.‏ قال. رضى 
الله عنه ‏ " والله الذى لا إله غيره ما ائزلت سورة من كتاب الله 
الا آنا أعلم آين انزلت ولا انزلت آية من كتاب الله الا أنا أعلم فيم 
انزلت ولو أعلم أحدا. أعلم منى يكتاب الله تبلغه الايل لركيت اليه" 


( البخارى 2 مرجع سابق . كتاب فضائل القرآن 2 ج5 2 ص68" 2واللفظ له) 


وكما آن الفرد مسثول عن تربية نفسه . كذلك المجتمع مستول 
عن تربية أفراده. وهو مسكول عن إيجاد إلتجانس والانسجام بين اقلرإنده 


فى ظل القيم التى يعتقدها , والتى يسعى لتحقيقها . 


قال تعالى ٠‏ لخ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأم رون 
بالمعروف وينهون عن المنكئر وآولكك هم المفلحون بخ آل عمران - ٠١54‏ 

وقال تعالى :لخ وما كان المؤمئون لينفروا كافة نلولا نليسر من 
كل فرقة منهم طائلة ليتفتقهو] فى الدين ولينذروا قومهم إذا| رجع سوا 
البهم لعلهم يحذرون بخ التوبة - ]15[ 


انط 35 


وهذا يوضح تأكيد الاسلام للمسكولية فى التربية سواء على مستوى 
الفرد .أم المجتمع»واعتبارها أساس من 1 الفكر الاسلامن #ل نينا 
يبدوا من الآية السابقة أهميةالتخصص في العلم . وأن تخصص فكة فى 


موضوع من موضوعات العلم يغنى سواها عن الخوض فى ذلك العلم . 


ولذا يجب الاستفادة. من هذا الاساس فى العملية التربوية فلا يكسون 
هدف التلميك من التعلم هو الحصول على الشهادة ليظفر بوظيفة ,أوللافتخار 
بهاء٠‏ بل يطلب العلم لبقاء الفرد وصلاح المجتمع ٠‏ 


كما ان عليه عدم. الاكتفاء بالمقرر العدرسءبل عليه ان يطللبح 


ليوسع مداركه العلمية ويتثقف. وان يدفعه المنهج والمعلم لذلك . 


وأهمية المسئولية لتربية العقيدة أن العقيدة نفسها مسكولية 
وأمائة عرضها الله تععالى على السموات والأرض فآ بين أن يحملنها فحملها 
الانسان ٠‏ لذا كان الاعتقاد خاصة من خواص الانسان بمقتضى طبيعته 
الانسانية وتكوينه الفطرى ٠‏ 

فالإنسان جسم » وعقل 2 وروح؛ولكل مطالبه الخاصه المتكامله مع 
غيرها من المطالب ٠.‏ فبموجب الفطره ويموجب التكوين البشرى يقتضى 
أن يكون الانسان مسولا عن سلوكه ونشاطه الذى يدعمه الاعتقاد ويرسخه 
'التفكير. ومن هنا كائت المسثشولية)وكاتت الحرية التى تعطى المسثولية 
معناها وجدواها ٠‏ 

فالمسثولية هى مبذآ]. آو آساس جوهرى لتربية العقيدة حتى يكون كل 
مسكول عن نقسسله ٠‏ 

تلك هى آبرن الأسس التى يقوم عليها الفكر الاسلامى , والتى ينبغسسى 


مراعاتها عند صياغة العملية التريوية هدفاءومنهجاءومعلما ٠‏ 


5 


أسس التوجية التربوى فى السو المكية 


من خلال استعراض بعض أساليب تربية العقيدة الاسلامية فى بعض 
3 
السور المكية يمكن الاسترشاد بالآسس التالية لتكون موجهه للعمليه 
التربوية هدفاء ومنهجا 2 ومعلما 


آولا + الأساس الصسستتلتلنى هه 


يولد الانسان وهو لايعلم شىء قال تعاللى:لخج وآلله أخرجكم من 
بشلون أمهاتكم لاتعلمون شبشلسا وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة 
لعلكم تشكرون # التنعل هلا 

ولذلك زود الحق تبارك وتعالى الإنسان بالحواس " لتكون أسبابا 
للعلم ووساكل للمعرفة " .( على خليل ابو العينين , ٠198م‏ 'ص 0)١17١‏ 

فحواس الانسان هى سبيل معرفته وعلمه بالامور بكل صدق وموضوعيه 
( محمد احمد السيد , مرجع سابسق 2 صض8؟ ) ٠‏ 

ومن خلالها يمكن للإنسان إن يكون مفهوما من العالم من حول سسه. 
ولكن رغم ذلك إلا أن الحواس ليست المصدر الوحيد للمعرفة . لان هتاك 
أمورا لاتدركها الحواس كالأمور الغريبية . أو لكون الحواس تخدعخغ لا 
فلا يمكن الاعتماد عليها وحدها ٠‏ كما هو الحال فى رؤية إالعصا المستقيمة 


مكسوره عند غحمسها فى اناء به ماء ٠‏ 


لذا يجب على الانسان ان يتآكد مما تنقله له الحواس لانه سيكون 
مسكولا عنه عندما ينقله للآخرين قال تعالى : ل ولاتقف ماليس لك به ملم 
إن السمع والبصمسر والفؤاد كل آولكك كان عنثه مسولا # الاسرا* -51 


وكذلك يكون الانسان مسكولا امام الله تعالى ان لم يستخدم الحواس 


2ت ه88 ام 


لشكر الله تعالى من خلال التآمل فى مخلوقات الله تعالى فى الكون 
وفى نفسه قال تعالى ب وقى الأرض آيات للموئشين ٠‏ وفى أنفسكسم 
آفلا تبصرون مل | الذاريات 1١/2 ٠٠١‏ 0. 

ولذلك شبه الحق تبارك وتعالى من لايستخدم حواسه للتآمل والتدير 
فى خلق الله تعالى بالأآنعام قال تعالى:لجخ ولقد شرأسلا 
لجهنم كثشير من الجن والانس لهم لسرب لايفلهون بها ولهسم آهين 
لايبسرون بها ولهم أذان لايسمعون بها آولشك كالأئعام بل هلم 
آفل ثم الأعراف بل إلا( . 

وان كانت هذه الآبة الكريمة فيها تحقير لكل من لايؤدى شكلينلر 
الحواس. 2 فيان فيها كذلك تهديد وترهيب من ذلك وان من يفعل ذلك 
سيكون مصيره الى جهتم ٠‏ 

والمتامل لاسلوب المثل القرآنى فى السور المكية يجد أنه ضصلرب 
لاغراض عدة من أهمها إبران المعقول فى صورة مجسمة , والمعنوى قسدىىر 
صورة المحسوس وذلك لتقريب صورة الممثل الى أذهان المخاطبين النذى 
لاتستطيسسع حواسهم ادراك تلك الصورة .+ ومن ذلك تشبيه الحور 
العين مرة بالياقوت والمرجان واخرى بالبيض المكنون 
أو باللؤلؤ المكشغنون ٠‏ 

وكذلكالحال بالنسبة للقصص القرآنى فقد ضرب للعديد من 
مين الاغراض ومنها بيان أن الانسان المستخدم لحواسه يستطيع الوصول 
الى عظمة الله تعالى وقدرته سبحائه واحقيته بالعبب-دسادة 
دون سواه ء 

وهذا يتفم من قصة اإبر!هيم ‏ عليه الصلاة والسلام ب فى سورة 


الأنتعام عندما رآى كوكيا ثم رأى القمر ثم رأى الشمسواخيرا 


4هلا له 


قال عليه الصلاة والسلام فى قول الحق تبارك وتعالى.ج انى وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بج الأنعامب؟/ 
وكذلك التكرار كان من اغراضه التوكيد والافهام لترسيخ جواخنبب 
العقيدة ومن خلال الاستماع لبعض القصص القرآنى الذى تكرربت يعض احداثئه 
باشكال شتى 2 ومن خلال تكرار بعض آيات الترهيب والترغيب يتدببباسر 
اللعقل ويتفكسر وتتحقق العبودية لله تعالى ٠‏ 
لذا كان لزاما الاستفاده من التوجيهات التربوية المتضمنه فى 
السور المكية لتربية العقيدة من خلال الاستخدام الامشثل للحواس 
بما يكفل ثكر الله تعالى عليها عندما يتأمل الانسان فى 
خلق الله تعالى وفى الكون ٠‏ 
شائنيا ء الأساس العقلي ١‏ 


ان العقل من أجل نعم الله تعالى على الانسان »+ حيث يتمدكقن 
يه من التمييزن بين الخير والشضرء واستنباط الاراء » والتعرف 
على مايحيط به من كائنات والاستفاده من خصائص تلك الكائتات ٠‏ 

والاسلام لكونه دين الفطره فهو يحترم العقل ويقدر طاقاته 
وينميها لتتجه الى طريق الذيير »ء تتجنب طريق الشر ٠‏ 

والعقل حاسة من حواس الانسان ولكئنهو حاسة باطتيبن ده 
( على خليل أبو العيئين >2 موجع سابق , ص ١.‏ ) 

ولذلك فهو بتلقى ما تنقله له الحواس الظاهره من مرئيات ومسموعات 
وعليهة أن يتدبر فى آيات الله تعالى فى الكون وفى نفسه ليصل الى 
إن الله تعالى هو خالق هذا الكون المستحق العباذه دون سواه سبحائه 


٠ وتهالسى‎ 


عن 86] الم 


ويقوم العقل بعمليات تحصيل المعرقة ثم آلفهم والادراك للعلاقات 
بين الاشياء وتطبيق تلك المعلومات التى توصل اليها على مشكللات 
الحياة الواقعية. بغية تحليل المواقف والقضاي؛ وصولا إلى مرطة 
التركيب)؛والتى يتم فيها جمع العناصر والأجزاء المكونه لموقف ما 
فى بناء كلى موؤإتلفاء وهو ارقى مراتب العمليات العقلية 


( محمود عبدالرزاق شفيق .2 هلاوام / ١79468‏ هاء2 صن 158 ٠.‏ 
م 


ولذلك قد يفتتن الانسان بعقله ويجعله الحكم على الاشياء ان لم 
بنمى العقل بالطريقة إلتى تطلقة من عنان التقليد واتباع الهدى . 

لانه يرى انه توصل إلى حقائق ومعارف ومكتشقاتبفضل عقله / ولايعلم 
ان هذا الافتنان سيكون على حساب الروح وهى التى تقرر له طريق الخير 
فيسلكه . لان جميع تلك المكتشفات والمخترعاتالتى توصل اليها لن 
توجه الحياة او تحكمها بل الذى يوجهها ويحكمها هو كيفيهيه 
الاستفادة منها فى سبيل الخير للانسائية ٠.‏ وهذه الكيفية هى التى 


تنبع من الروح الموصولة بالله تعالى ٠‏ ( محمد قطب, مرجعسايقءص 41) 


اما ان سارالانسان بعقلة وجعله الحكم على كل شى* فلن يجلبٍ له 
ذلك الا الشقاء والتيه والافطراب ٠.‏ وهذا ماتعائى منئه الحقصمارة 
الماديية الغربية والفلسفات القديمة والحديئة , والتى اعطت 


للعقل البشرى محدود القدرات مطلق الحرية ٠‏ 


لذلك اهتمت التريية الإسلامية بالعقل ياعتبارة جائب ملسن 
جوائب تكوين الانسان لاينفصل عن الجوائب الأخرى . وحددت له مجال عملله 
والقدر الذى يمكن له ان يعمل فيه بالشكل الذى يحقق الشسمو فى شتى 


المجالات ٠.‏ ( عجيل النشمى , ١:٠.‏ ه ,2 154٠0‏ م ء ص لاه( + 


- كلا د 


وذلك من خلال تنمية القدرة على التامل والنظر والتفكير في 


آيات الله تعالى فى الكون وفى التفسش البشريلة ٠‏ 


قال تعالى : لخ وقى أنفسكم أفلا تبصرون يخ الذاريات ب 5١‏ 

وقال تعالى : لخ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف لحللت ٠‏ وإلى السمناء 
كيف رفعث ٠‏ والى الجبال قليف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف سطح سمت # 
الغاشيلة الإ( ب ١؟‏ 

شم تنمية القدرة على التحليل وادراك العلاقات قال تعالى : لجخ قل 


سيروا فى الأرض كم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين # الأنعام  ١١‏ 


ويتغح هذا بجلاء من خلال أسلوب القصص القرآنى الذى ضرب لاقراض 
عدة مشنها اخذ العظه والاعتبار باحوال الآمم السابقة وما كان مصييرنلر 
المؤمنين وعقاب المكذبين المشركين والاستفادة من تلك الدروس في 
الإيمان بالله تعالى عن يقين ورضسا لا عن شك واكراه ٠.‏ وه ذا 
ما يتوصل اليه التفكير السليم ٠.‏ 

وكذلك الأساليب التربوية الاخرى المتفمنه فى السور المكية لترسيخ 
العقيدة الإسلامية. تدعوا الى اعمال العقل وصولا الى الحقيقة واليقيسسن 


فى ان الله تعالى هو المعبوده دون سواه ٠‏ 


فأسلوب المثل القرآنى عندما يقرب الآمور غير المحسوسة ‏ الفيبية_ 
ويشبها يامور محسوسه يفمن للعقل اليشرى عدم الضرب فى إالتيه 
ويوقر له الاجابة على تساؤلات عن امور غيبيه لايستطيع تصورها وذلك 
من خلال تشبيهها يامور محسوسه 2 أو تشبيه شىء+ يشىء آخر فى حكمسله 
قال تعالى : + مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبنوتك 
اتخذت ببيتا وإن أوهن البيوث لبيث العنكبوت لو كانوا يعلمون # العنكيوت 4١‏ 


تنش 5 


وهو مثل يوضم بمنتهى الدقة حقيقة القوى فى الوجود ٠‏ وان من يلتجنماء. 


الى غير الله تعالى كمن لجاء الى بيت العنكبوت ٠.‏ ضعف اللاجى* والملجاء 


والمتآامل لاشلوب الترفيب والترهيب يجد انه الوب يف تع تل 
طريق الخير فيتبعه وطريق الشر فيتينيله ٠‏ 

لان الانسان يبتعد عن كل مصادر الخطر والضرر ويحرص على اتباع 
طريق الامان والفوز برضا الله تعالى ٠‏ 

قال تعالى ‏ لج ان الذين لايرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيسلا 
واطمائو! بها والذين هم عن آياتسا لمحاقلون ٠.‏ أولتك مآواهم الثار يمسا 
كانوا يكسبون ٠‏ إن الدذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
بابمانهم لجرى من تحتهم الأنهار فى جنات التعيم بخ# يونس 58 

فهذه الآيات الكريمة تبين مصير المكذبين المعرضين عن الحمق 
وجزاء المومنين. 

وعلى كل ذى عقل سليم ان يجنب نفسه المهالك والمخاطر ويتيبع 
سبيل الحق والرشظاد . 

وأسلوب التكرار ينبه العقول التى لاتنتبه لاول مرة او تغخغفغل 
بمغى الزمن,ولذا تكرر ذكر بعض احداث القصص القرآنى وتكرر ذكقيسيير 
بعض الآيات بغية ترسيخ عبر القصص القرآنى فى النفس م ولمزيد 
من التوكيد والافهام,والاقرار, والاستشهاد,وغير ذلك من الاساليب التربوية 
كاسلوب القدوة الحسنة والقدوة القائمة على التقليد والمحكق اق 


دون سند او حجة او تدبر وتفكر ٠‏ 


وهو اسلوب يدعو الى الاتباع العقلى القائم على تقكر وتدبر قفى 


آيات الله تعالى فى الكون,والنفسىوليس الاتباع الاعمن كما كان حال 


لخ 3 


المشركين المقلدين اباشهم فى الشرك قال تعالى : لج وكذلك ما ارسلنسا 
من بلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدئا *إبآ*نا على آمة 


وانا على آثارهم مقتدون مخ الزخرف ا 88 


ولذلك " كان من الواجب ان تلعب إدوار كافة الاجهزة الشربوية 
نحو معاونة النشء والشباب فى تقديم القدوة الصالحة وايصط ساد 


القدوة غير الصالحة " . (مسعد عويس 1994م 2 صض إل ) ٠‏ 


ومن الأساليب الشربوية الاخرى التى تدعو الى اعمال العقل والتفكر 
والتدبير اسوك الجدل القرآشى ٠‏ 

وهو جدل يقوم على المناظرة الهادقة الى اظهار الحق واقاملسة 
الدليل على صحتته ٠.‏ وليس الجدل الباطل القائم على المنازعة 
والمغالبة ٠.‏ 

والآيات القرآنية المتفضمنه لهذا الاسلوب لاتحتاج الى جهد عقلى 
خارق او كثير بحت لانها من لدن حكيم عليم , ولان الجدل بآمور مشاهسدة 


أو محسوسه دون آعمال عقلى عميق يكون اقوى فى الآشر وأبلغ فى الحجه . 


وهو جدل بلطف وبالحسن قال تعالى : لي ولاتجادلو! أهل الكت سساب 
الا بالتى هى أحسن إلا الذى ظلموا منهم وقالو! آمشسا بالذى أنزل الينلا 
وآسزل إاليكم والهنا والهكم واحد وحن له مشلمون # ٠.‏ العنكبوت -46 

ولقد تضمن القرآن الكريم هذا الاسلوب التربوى لتربية العقييدة 
لان الانسان مفطور على حب الجدال ٠‏ والاساليب التربوية تتعدد حتى لاتتدع 
مدخلات للنفس الا وتدخل منه قال تعالى :+ +4 ولقد صرفنا فى هلك! 


القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكشر شى* جدلا # الكهف - 6ه 


5 امم 5 


شالك/سا ؛ الأسسسس التقسي * 


ان النفس جانب من جوائب تكوين الانسان 2» وطاقة من اكبر طاقاته 
0 
فهى لاتحدها الحدود»والقيود ولذلك يمكنها الاتصال بما لايدركة الحس 


ولايدركه العقل.( محمد قطب, مرجع سابق 2 ص99 ) ٠‏ 

وهى التريبة التى ينمو فيها العقل , ويذدهر فيها التفكير ٠‏ 

ولذا عنى | لإسلام بتربيتها بالشكل الذى يضمن صفاشها وطهارتها 
وسموها فوق الرغبات والشهوات ٠.‏ 

وحرر الاسلام النفس من فلالات الشرك وركام الجاهلية , وازال ماران 

5 

علس الفطره التى فطرت عليها ٠‏ 

لانه متى استقرت النفس وتحررت من الجهل والظلام استطاعت الحواس 
ان تشاهد وتحس مايحيط بالإنسان واستطاع العقل ان يتامل ويتقكك بر 


ويكون الإنسان دائم الصلة باللله تعالىء 


ومتى وجد هذا الجانب واستقر كان مصدر المعرفة والتامل عند 
الانسان ولابد أن بشمل هذ؛ التامل الكون بما فيه ومن فيه مع اعادة 
النظر فيما هو مشاهد ومالوف للتاكد من بديعصنعالله تعال تي ٠‏ 


( عباس محجوبا 2 مرجع سابق 2 ص ١86‏ ) + 


قال تعالى . لجخ شم ارجح البصر كرتين ينقلب اليك البس خاسكلا 
وهو حسيرثج الملك د ة 

ولاهمية هذا الأساس دارت موضوعات السور المكية حول ترسيخ 
العقيدة الاسلامية فى النفوس وتطهير الفطرة مماران عليها من 


ضلالات انحرقت بها عن الصواب ٠‏ 


5 سم 


كما تناولت كذلك الأساليب التربوية المتطمنه فى السور المكية 
هذا الاساس باساليب عدة منها أسلوب الموعضه ٠‏ ذلك ان النقس 
بحاجة دوما الى الموعشظقه والتصيحة الصادقة , بقدر صطداسدق 
الموعضه يكون أثرها فى النفس ٠.‏ 
ومن تلك المواعظ موعظه لقمان ‏ عليه السلام_لابشه فهى موعظة صادقةء. 
من أب لآبنسه بِخْشى عليه عاقبة الشرك يالله تعالى ٠.‏ وهطى 


موعظخه لاتخص ابن لقمان وحده بل جميع الخلق لانها نصيحة عداهمة 
قال تعالي:لجخ وإذ قال لقمان لابته وهو يعظه ياأينى لاتشضشلرك 
0 


بائله إن الشرك لظلم عظيم جح نقما سان - :! 


والقرآن الكريم فى جملته موعظة للمتقين قال تعالى.خجي هل ذا 


ببان للناس وهدى وموعظله للمتشقين بيخ آل عمران ا ٠ 1١"8‏ 


وقال تعالى + لجخ بها ايها الناس قد جاءتكم موعظقه من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمتين ثم يوتنس- لاه ٠‏ 

والفعص القرآنىيتعامل مع النفس من خلال ابراز نماذج للانقف نس 
البشرية ويوجه الاهتمام الى كل تموذج بحسب أهميته.( عبدالرحمن 
التجلاوىق , 8989| هاب |١996‏ م > ص !!؟ )1 ٠+‏ 

فعندما يعرض جانب من قصة موسى- عليه الصلاة والسلام ‏ قى جرأة أمه 
ورضاها يفضاء الله تعالى وقدره والقاءها لابنها فى اليم ٠.‏ يرسسخ 
جانب من جوائب العقيدة الإسلاميسة الا وهو جاتب الايمان بالقغفئلاء 
والقدر خيره وشره ويبرز شخصية النفس المستلمة والراضية بققلساء 


الله تعالي وقدره ٠‏ 


وفى قصة صاحب الجنتين - سورة الكهف ‏ ابراز لشفسين | نفس 


5 لظ 5 


مغتتره يما لديها غير مؤمنه », ونفسمؤمنه موثقه الصلة يالله تعالى 
وكذلك الحال مع ساكر القصص القرآتى ٠‏ 

1 

واسلوب المثل القرآنى عندما يغرب يثير فى الثفس العديد من 
الانفعالات فعندما شيه الحق تبارك وتعالى الذين يتخذون من دوتنه 


- سبحانه ‏ اولياء بالعنكبورت تتقزز النفقس البشرية من ان تكون 


كالعنكبوت وتشعر ان من يفع ل ذلك يكون محتقر وفعيف العقتل 
ومحدود البصهيلرة هه 


واسلوب الترفيب والترهيب يخاطب ها فطرت عليه النفس البشرية 


من رغية قى الامان الكشلهي هبة من المخا الشقاء ء 
ار منقيم وره 3 


ويقوم أسلوب التكرار على مافى النفسمن عقلهقد تعترهمها 


أو تبارات تنحرف بها عن الفطرة الصحيحسه ٠‏ 
لذا كان لزاها تكرار بعض احداث القصص القرآنى وتكرار بعلض 


الايات الكريمة للحفاظ على سلامة القفطرة ونقاء النفس وطهارتها ٠‏ 


وخلاصة القول ٠.‏ ان هذه الاسس متداخلة ولايمكن فصلها , وائما تسم 
فصلها بغية دراستها وتوضيحها . 
وينيغى ان تقوم التربية على الاستفادة من أسس التوجية تلك بالشكل 


الذى يضمن ترسيخ العقيدة الاسلامية فى النفوس وتحقيق الهدف العام 
8 


تربي ة الاسلامي 3 
8 
وان تجعل من الانسان إنسانا عايك! صالحا موثوق الصلة بالله تعالى 
5 
فى كل لحظه من لحظقات عمره القصير ٠‏ 


من خلال الاستعانه بالتوجيهات التربوية التى تغمتها الأساليب 
التربوية فى السور المكية . من قصص وامشال وترغيب وترهيب وتكرار 


ليعض الامور الهامة وفتح باب الجدل الصحيح الجان »واستخدام الموعظه 
بالقدر المناسب المحقق للهدف . 


بلدا 3- 


الأهداف التربوية 


بعد أن تناول الباحثآأهم الإسسالتى يقوم عليها الفكر التريوى 
الاسلامى من خلال نظرته لجوائب الانسان -وأجم آسس التوجيه التربوى 
فى السور المكية . سيحاول الباحث تناول الأهداق التربوية التى يستمئد 


منها الفكر التربوى الاسلامى ويعمل على تحقيقها . 
تعريف الهدف التربوى * 


هناك تعريفات عدة للهدف التربوى الا انها جميعبسا تتفق فلاو 
مضمونها على آنه الامر المراكد تحقيقه . او الشتيجة المرجى الوصول 


اليها ٠.‏ ومن تعريفات الهدف التربوى ١‏ 


5 " وجود عمل مرتب منظم قائم على استبصار سابق للنهاية الممكنة 


فى ظل ظروف وامكائيات موضوعية مصاحبة ”, (منئير المرسسى 


سرحان ء اقلم >4 ص 55 )اه 
7 " العمل المنظم ٠2‏ بخطواته المسلسلة والمتتالية والقاعكمة 
على دراسة الظروف المحيطة وعلى تبصر بالاحتمالات المختلفة 


او 
اثناء التحرك نحو توقعات وتطلعات معينة (٠‏ محمد الهبادى 
عفيفى : مرجع سابق » ٠ ) 6٠‏ 
5 " انتيجة نهائية لتعليم ناجح » او وصف للسلوك المتضير السذى 


يشير الى ان التعليم قد اخذ مكائه فصلا عند المتعلم". ( فتحى 


عبد المقصود الديب 2 8987| ها سس 66م م )ص 9أ ) ٠‏ 


تت " استبصبار سابق للشهاية الممكنة فى ظل الظروف الحاضرة ".(حسين 


قورة 2 5456 م 6/2ص5م" ) . 


ومما سبق يمكن ان يعرف الهدف التريوى بآنئه ؛ غاية يطمصس مع 
المجتمع فى وصول افراده اليها من خلال عمليات منظمة ومتتالية تنبثشلق 


عن العقبيدة الساكدة فى المجتمع . 


ومن هذا يتضم ان تحديد الاهداف التربوية ومعرفة خصائصها أممر 
ضرورى لممارسة العمل التربوى لكى يمكن تحقيق الشتاكج المرجوة من 


العملية التربوية . 


فالاهداف التريوية هى التى توجه الصملية التربوية » وتوقبر 
لها الاستمرار»والفاعلية فى حياة الشاشكة والمجتمع, ( محمد الهيادى 


عفيفى .مرجع سابق 2 ص50 ) ٠‏ 


وتكون الاهداف التربوية قادرة على التوجيه والارشاد » ووضع 
العملية التربوية فى طريق واضح محدد . بقدر مايكون الفكر التربوى س 
الذى تقوم عليه الاهداف التريوية ‏ صادفا فى التعبير عن حاجات الفرد 


والمجتمع ٠‏ وبقدر اصالئه وملاعمته لروح العصص . 


وكلما اخفق الفكر التريوى فى التعبير عن حاجات الفردوالمجتمع 
وعدم ملائمته لروح العصر ٠‏ تخفق الاهداف التريوية فى دفع العمليمة 


التربوية فى طريق واضح محدى وتفقد قدرتها على التوجيه والارثاد ٠‏ 


5-5 ذذا 3 


ولذا يجب ان يؤخذ يعين الاعتبار عند صياقة الاهداف التريوية 


7 فده تدم 
حيث ترتبط الاهداف التريوية ارتباطا عضويا بالعقيدة الساكدة 
فى المجتمع.( عبد الرحمن صالح عبد الله اإامعل هاب خمو١ل‏ > 


٠ ) صهةم‎ 


3 ثقافة المجتمع والفلسفة الساكدة فيه.( منير المرسى سرحسان » 
مرجع سابق 2 ص0” )0 . 
فالفلسفة المثالية تهدف الى تربية احد مظاهر الروح 2. العقل ب 
ولاتهتم بالجسد بل تعتبره مصدر الشرور ٠‏ وتهدف لبناء القفرد 
وهو هدف نهاتى ثابت فى حين ان الفلسفة البراجماتية لاتقر 
الاهداف الشابتة 2 ولا تعد الفرد للمستقبل بل تعده للحاضص ٠‏ 

- طبيعة المجتمع الذى تعد له الاهداف التربوية .( نازلى صالسح 
أحمد 2 مرجع سابق ع ص 40( ) ٠‏ فهناك مجتمع زراعى 2 وآخر 
صناعى 2 وآخر تجارى 2) ولكل مجتمع منها طبيعته والتى تجسب 


مراعاتها عند اعدان الاهداف التربوية .٠‏ 


لذا يختلف الهدف التربوى من مجتمع لآخر 2 ومن وقت لآخر داخل 
المجتمع ذاته + فبينما يكون الهدف التربوى هو تكوين للاخلاق ٠‏ نجده 
عندا خرين الاعداد للحياة م وعشد غيرهم انه العمل على تريية العقسل 


السليم فى الجسم السليم. (ات. بء شن 2 1948 م 2 صضة) + 


ملا عه 


فتحدييد الهدف التريوى يعود الى عقيدة المريين الشخصية2 ومثلهم 
الاعلىوور أيهم الفلسفى فى الحياة . ولذلك يختلف مفهوم الهدف التربوى. 


( فتحى بيومى حمودة 2 مرجع سابق 2 ص ٠+ ) 1١15‏ 


ورغم اختلاف الهدف التريوى من مجتمع لآخر 2 ومن عصر لآخر داخل 
المجتمع ذاته ٠.‏ الا آنه من الضرورى تحدبيد هدف تريوى عام تنبثق عنه أهداف 
أخرى تتعمل على تحقيقه ٠‏ لآن افتتاد الهدف التريوى المحدد الواضح فاى 
العملية الشربوية يؤدى الى الكثير من مظاهر التتخلف المحيطة بالمؤسسسات 
التربوية ,2 وتصبح العملية التربوية عملية ارتجالية عشواكية.( نبيبه 


يس 4/2لا9! م م59( ه اص 588 ) ٠‏ 


وبالمتالى تصبح الاهد اف التربوية مجرد شصارات جوفاء لا أثر لها 


فى واقع العملية التربوية , ولا يتحمسلها الأقراد ٠‏ 


ا- اللا د 


الهدف العام للتربية 


كما تختلف اهداف التربية باختلاف طبيعة ,2 وثقافة . وفلسفة , 
وعقيدة المجتمعات » يختلف كذلك الهدف العام للتربية من تريبية لاخترى 


ومن ععر لاخر ٠‏ 


فهو الهدف الذى تنبثق عنه إهداف التربية لكل مرحلة من مراحل 
التعليم ولكل مستوى من مستويات التعليم » ولكل منهج تربوى ٠‏ لكونله 
الاطار العام لجميع تلك الاهداف ٠‏ 


وهو المنطلق العام والموجه للعملية التربوية والمحدد لاساليبها 


ومناهجها.( منير المرسى سرحان ٠‏ مرجع سابق ء صم ) ٠‏ 


ولذلك فهو يحتاج . فى تحقيقه ‏ الى عدد كبير من السنسوات 2 


والجهد المتواصل والقائم على التعاون بين المؤسسات التربوية كافة ٠‏ 


( احمد حسين اللقائى 2 ١94١‏ م 2) صلة"١(‏ ) ٠‏ 


7 
ورغم تشوع التربيات وبالتالى تنوع الاهداف الا انها جميعسا 


تسعى لتحقيق الهدف العام وهو ايجاد المواطن الصالح ٠‏ 


وبالتالى تعمل المساهج على إعداد هذا المواطن الصالح حيث ٠‏ 
“” تلتقى مناهج التربية الارضية على ان هدف التربية هو إعداد المواطن 
الصالح . وتختلف بعد ذلك فى تصور هذا المواطن وتحديد صفاته".( محمد 


قطبا ,2 مرجع بابق 2 اص 1# ) . 


يفف 5 


ويتمذلك بناء على الفلسفة السائدة فى المجتمعم والمبئية على العقيسسدة 
التى يدين بها افراده م فالبرجماتية تهدف الى اعداد الفرد للحياة 


الحاضرة دون الاهتمام بالمستقبل لانه متغير وهى لاتؤمن بالثكب د لات 


مالماركسية تهدف الى ترسيخ فلسفتها الاشتراكية الشيوعية فى 


افراد المجتمع » وزيادة انتاج الفرد لمصلحة الجماعة . 
أما المثالية فتتجه لجانب الروح وتنميته وتفذيته بالقيسم 
والمثل 2 ولاتهتم بالجسد لانها تعتبره مصدر الشرور والخطايا .٠‏ 
رز 
ورغم ان كل تربية لها اهداف تسعى لتحقيقها , إلا ان الملاحظ 
ان تلك الاهداف لاتتحقق لعدم وجود التآثير فى نفوس الافراد بالشكلل 


المطلوب والذى يحقق الهدف او الاهداف المنشودة ٠‏ 

ودلك لكون تلك التربيات لاتستند الى عقيدة صحيحة تحقق لهي 
الثبات والاستقرار والشأثير فى نفوس الاقراد ٠‏ 

فالبراجماتية لاتؤمن بالثبات ) وبالشالى لاتوجد لديها عقييدة 
راسخة ثابتة يلتزم بها من قبل افراد المجتمع ء ويتريون عليها ٠.‏ 

والماركسية فرضت الشيوعية بقوةالحديدوالنارء وطبيعة الانسمان 
تكره وتنفر من الاجبار والاكراه على امور لا يقبلها عقله ووجدائه ٠‏ 


وهو عندما يلتزم بها يكون التزاما ظاهريا لا اشر له فى نقسه 


وسلوكه ان انقرد يئقسه ٠‏ 


يفم 35 


والمثالية تهتم بالروح وهى بهذا تجعل العقيدة مجرد مثل وشعارات 


جوفاء لاتطبيق لها فى الواقع ولا يظهر أثرها فى السلوك ٠‏ 


من هذا بتضح أن اعداد المواطن الصالح هو الهدف العام المشترك ‏ 
بين الترييات ب غير الإسلامية ‏ إلا أن صفات ذلك المواطن تختلف من تربية 
لاخرى حسب رغبة وأهواء وفلسفة وعقيدة المربين ( عجيل جاسم النشمبى ,2 


4-6[ هاس عووام ص9( )ا ء 


ورغم أن هذا هو الهدف العام للتربيات غير الاسلامية ‏ الا أنه 
هدف محدود ضيق + ذلك أن صفات المواطن الصالح تختلف من تربية لأخنسريى 
حسب اختلاف نظرة كل مجتمع ‏ وفلسفته ‏ للمواطن الصالح المحدود بقطعة 


من الأرض وبزمن معين ٠‏ 


فالجندى الشيوعى ‏ المحارب فى أى دولة ضد الاسلام والمسلمين هو 
مواطن صسالح من وجهة النظر الشيوعية » والاصريكى الذى لايشرب الخمنل ه 


وفت صدور قرار بمنع الخمر ويحرمها فى امريكا ‏ هى مواطن صالح ٠‏ 


' لكن التربية الاسلامية تمتاز بأن هدفها العام هو تنشئه الانسان الصالح 
العابكد لله حق العبادة ,2 المعمر للأرض وفق شرع الله تعالى ٠‏ ( عبد 


الرحمن صالح عبد الله , مرجع سابق 2 ص عم ) ٠‏ 


فالاسلام لايحصر نفسه فى حدود المواطنة الضيقة 2 ولايسعى لاعداد 
المواطن الصالح 2 وائما يسعى لتحقيق هدف اكبر وأشمل ,2 هو إاعداد الانسان 
الصالح ... الانسان من حيث هى إنسان لامن حيث هو مواطن محدود بقطعسة 
من الارض » وهذا معنى أَشمل وأعم من مقهوم المواطن الصالج.( محمسد 


قطب 2 مرجع سابق 2 اص ٠ ) (١#‏ 


5 كفا 5 


ويتفح الهدف العام للتربية الاسلامية من قوك الحق تبارك وتعالى 


بل وسا خلافت الجن والانس الا ليعبدون بخ الذاريات 5ه ٠‏ 


فالانسان خليفة الله تعالى فى الارض 2 وهدف وجوده هو عببادة 
الله تعالى . وليس معنى ذلك هو الاقتصار على اداء الشعائر من صلاة 2 
وصيام م وحج ... الخ ٠‏ لأن العبادة كما عرفها ابن تيمية ( مرجع 


سابق 1 اهم جامع لكل مايحبد اللة ويرضاه من الاقوال والاعمتسال 


الباطنة والظاهرة "ا ص غ8 ٠.‏ 


" فالعبادة ليست مقصورة على المناسك التعبدية المحدودة 
وائما هى معنى شامل جدا وواسع جدا » يشمل دقائق الحياة وتفصيلاتها 2 
ويشمل كل عمل وكل فكرة وكل شعور ٠:‏ هو التوجه بكل نشاط حيوى الي 
الله 2 ومراعاة مايرضى الله فى هذا النشاط وما يغضبه ٠‏ وتوقى 


عضبه والعمل على رضاه " . ( محمد قطب »ء مرجع سابق ٠2‏ ص ع" ) + 


قال تعالى : فإ قل ان صلائى ولسكى ومحياي وممائى لله ربا 


العالمين.لاشرييك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ب الأنمعام 156 ع 59(ء 


وبهذا تنفرد التربية الاسلامية فى انها تعد الانسان الصالح فى 


السدنيا لبنعم بعد ذلك فى الاخرة يما كان عليه من صلاح فى الدئيا ٠‏ 


فالدشيا من وجهة نظر التربية الإسلامية ماهى إلا وسيلة لبلوغ 


الآخرة وهى الفغاية + اما التربيات الارضية فالدشيا هى الفاية لذلك تعد 


ا هلإاآة هه 


التربية إعدادا للحياة:آو هى الحياة كما هو الحال لدى البراجماتية ٠‏ 


بذلك تغفل التربيات غير الاسلامية الحياة الآخرة . 
2 غير سس 


وأهداف التربية الاسلامية ثابتة لاتتغير ولا تتبدل بتبدل المجتمعات 
أو الزمان أو المكان ‏ كما هو الحال فى أهداف التربيات الاخرى ‏ لآنها 
أهداف الهية ‏ ثابتة المصدر ٠‏ ( عباس المحجوب ,2 لم١4!‏ ه ‏ 1949م 2 ص 


٠ ) كهل‎ 


وباتتالى يجب عند وفع أآية أهداف تربوية أن يكون نمب أمينتا 
الهدف العام للتربية الاسلامية وهو ١‏ اعداد الانسان الصالح للحياة الدنيا 
والذى يعمل لبلوغ السعادة فى الآخرة ٠.‏ قال تعالى ٍ وابتغ فيما أتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما آحسن الله 


,اليك ولاتبيغ الفساد فى الأرض ان الله لايعب المسفدين #خ | القصص ‏ الا 


والمتآمل فى السور المكية وما تضمنته من أساليب تربوية تعمل 
على فرس العقيدة وتربيتها فى نفس الانسان ليجد أن الأهداف التريوية 
تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق الهدف العام للتربية الاسلامية ولسسسمسق 


تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى بتربية الانسان الصالح . 


وسيعرض الباحث لأنواع هذه الأآهذاف بعد معرفة خصاقص آهلداف 


التربية الاسلامية ٠‏ 


- #ذا 5 


خصاكص أهداف التربية الاسلامية ؟ 


لقد اتسمت أهداف التربية الاسلامية يخصائص لم تتوفر لآية اهداف 
8 
تربوية أخرى ٠.‏ لكون تلك تعبر عن الزمان والمكان الذى ظهرت فيه ولهذا 


سرعان ماكانت تزول بزوال ذلك العصر الذى ظهرت فيه ٠‏ 


فالمجتمع فى حاجة الس ان يفرس فى الاطفال والشاشكة فيه 


أنماطا من السلوك رضحت عنها ويقرها ويرغب فى استمرارها ٠‏ 


كذلك فان هناك انماطا من السلوك لايرضى عنها المجتمع ولايقرهسا 
فيسعى بشتى الطرق الس جعل أفراده لايقومون بها ولا يأتونها ".( ابراهيم 


عميرة 2 لم9١‏ م 2/) ص"( ) ٠‏ 


وذلك لتثبيت العقيدة التى يدين بها المجتمع من خلال تربيبه 
أفراده عليها . 


فالترسية " نظام اجتماعى ينبع من قلسفة كل امة وهو الذى يطبق 


هذه الفلسفة او ببرزها الى الوجود ".( أحمد الاهوانئى 2 998! 2 ص9 ) ٠‏ 


ومن خلال استعراض بعض الفلسفات يتضح تفاوت تصور أتها ونظراتها للانسان 


والجوائب المؤثرة فيه ٠‏ وهى تصورات لاتتفق والطبيعة الانسائية . 


فى حين تبين إن تصور العقيدة الاسلامية يتفق مع الشرية ححيكة 


الانسانية ويشبع رغباتها وحاجاتها بالشكل الذى يتحقق من خلاله الهدف 


العام للتربية الاسلامية . 
د 


ب تمحففا 5 


ولهذا اتسمت اهداف التربية الاسلامية بسمات الشمول م وإلعمق 

0 
والتكامل 2» بحيث بصبح الانسان الذى تعده متكاملا فى شخصية ذ1ا نقسرة 
شمولية لامور الحياة ء ومايعد الحياة . ( محمود السيد سلطان2ء 4لاواء 


٠.) ١١ص‎ 


وهى صفات لاتتوفر لآية اهداف تربوية أآخرى ٠‏ 
وسيحاول الباحث تشاول الخصائص التى اتسممك بها أهداف التربية 


الاسلامية وهى ٠‏ 


٠ الوضوج‎ )١( 


ان الوضوح فى الهدف سمة ثابتة بيجب توفرها فى أية هدف 62 خاصة 
الاهداف التربوية حتى يدركها الانسان الجاهل والمتعلم ٠.‏ العام ,2 
والخاص 2 وذلك لكى يمكن تحقيقها وترجمتها الس سلوك ملاحظ.ر عبد 


الرحمن صالح 2 مرجع سابق 2 ص90 )0 . 


ووضوح اهداف التربية الاسلامية ينبع من وضوح العقيدة التى 
تسعى التربية لتنشكة الانسان عليها , فالعقيدة الاسلامية واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض يدركها العام والخاص ‏ كيفالا وهى الهية المصسدر-» 
واضافة الىوضوحها فهى بسيطه بحيث لاتخاطب الخاعة فقط 2 بل تخاطب العامة 
ابضا ء وذلك لمعرفتها بما يلائم الطبيعة الانسائية فكرا وسلوكيسا. 


( محروس سيد مرسى 2 مرجع سابق 2 اص هه" ) ٠‏ 


اهلا - 


7 
ويلاحظ ذلك فى اساليب تربية العقيدة. الاسلامية المتعددةوالتى تناسب 
الجميع وتخاطب الجميع رغم تعددها . 


لذا ينبفى ان تكون اهداف التربية واضحة لالبس فيها ولا غموض ٠‏ 


: التكامل‎ )١( 


لكون الهدف واضماءفتلذبد آن بيكون .ذلك متكاملا حيث لالبس ولا غموض 
فيه ٠‏ فرغم تعدد الاهداف الا أنها تتكامل جميعا لتخاطب الانسان يجميع 
جوائبه العقلية والجسمية والروحية..... لتصل به فى الشهاية الى أمن 
واستقرار نفسه وبالتالى امنثه واستقراره مع المجتمع ‏ وذلك كله فسسى 


ظل عبادة اللهتعالى . 


وهذا التكامل ينبع آيضا من تكامل السقيدة الاسلامية التي 
5 
لاتففل جانبا من جوائب الطببيعة الانسائية , ولاتعلى من شآن جانئنب على 
: 
حساب بقية الجوائب 2 والتى تخاطب الرجل وتخاطب المرأة فهضى حيسسن 


تتشادى بالجهاد تنادى بالسلام ٠.‏ وكما تخاطب القرد تخاطب المجتمع ٠‏ 


ولسهذا يجب ان تتكامل أهداف التربية لتنثكه الانسان الصسالحجح 


وفق مفهوم العقيدة الاسلامية . 
0 


(م) الواقعية وقابلية التحقيق . 


ان كمنا يكون الهدف ممكن التحقيق لابد .ان يكون واقعيبا 


لامثاليا آو خياليا . 


شفا 3 


وأهداف التربية الاسلامية واقعية لاخيالية*1#او مشالية . وه ذه 
الواقفعية مستمدة من واقعية العقيدة الاسلامية التى تقدر قدرات الانسسان 
5 


وشراعى حدود قدراته ٠‏ 


قال تعالى , ## لايكلف الله نفسا الا وسعها ..: الآية بج البقرة - 
الحوقدة 

وتاتى قابلية التحقيق من قيام العقيدة الاسلامية على الاقتشايم » 
فافتناع الانسان بشّىء ما يجعله حريصا على تحقيقه 2 خاصة ان تبيسرت لسسه 


السبل الكفيلة بمساعدته على تحقيق ذلك الهدف ٠‏ 


لذا عند صياغة الاهداف يجب ان تكون اهدافاواقعية يمكن تحقيقها 
لا أهدافامثالية أو خيالية ٠‏ كما يجب الحذر من ان تكون بالفة اليسسر 
والسهولة " فابتهاد الاهداف عن مستوى المتعلمين يضر ولاينفع سواء كان 
هذا ناجما عن صعوبة الهدف او سهولته " .(عبك الرحمن صالح عبد الله , 


مرجع لابق 2) ص 98م) ٠‏ 


وإن السبب فى فشل العديد من النظريات التربوية فى تربيملبة 
الانسان فى صورة مكتملة يرجع لعدم ادراكها لواقع الانسان ٠‏ ( سعيد. 
8 


اسماعيل على ء لاقام 2 ص 596ل علاؤ )اء٠‏ 


(4) المروئة 


يجب ان تكون الاهداف مرنة لتشاسب كل العصور والامكنة . ملع 


شبات الهدف العام والذى يشكل الاساس لبقية الاهداف . 


ا عد 


فأهداف الثكربية الاسلامية شابتة لاتصالهاا بالعقيدة 2) وهصسسى 
8 
اهداف مرنة فى استخدام الوساكل والطرق التى تتحقق بها الاهداف باختلاف 


الامكنة والازمنة . ( عباس محجوباءلم٠١:!‏ ه ب لإلم19ا م ص *م! ) ٠‏ 


وهذه المرونة تتسناسب ومرونة الطبيعة الانسائية ٠‏ 


ولهذايجب ان يراعى عند صياغة الاهداف مراعاة هذه الخاصية 


لتتناسب الاهداف مع الافراد ولتكون صالحة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


(ه) الشمول والتوازن ٠‏ 


ان أهداف التربية الاسلامية اهداف تخاطب جميع جوائعد.د للب 
الانسان ء وشاملة لعموم البشر فلا تختص بآمة4او جيل4او عصر مسن 
العسور بل تشمل كذلك الحيوان حين تحض على رعايته والشفقة علي-له 
والرآفة به . وهى خاصية لاتتوفر لآية عقيدة وفعية من صنع البشر ‏ 


محدودى الادراك والتصور-. 


ولقيام التربية الاسلامية على العقيدة الاسلامية فان أية هدف 
لابد وان تتوفر فيه هذه الخاصية 2 فالاهداف التربوية لابد وان تهتسهم 


بالمتعلم كانسان ويغض النظر عن جئسه ولوئه . 


ومن هنا يجب على المربين ان يهتموا بجميع المكونات التي 
تدخل فى تركيبه ‏ الجسمغ والعقل»والروح ‏ وأن تشمل الاهداف الانسدان 


كائسان ٠‏ وهو الشمول بأوسع معائيه 2 كما انه لاينيفى ان تركز الاهدافا 


على اى من جوائب تكوين الاثسان على حساب الجوائب الاخرىميل يج 


ان تهتم بها جميعا . 


ددا 3 


ليس هذا فحسب بل لابد منالتوازن بين تربية الجسمموالروح,والعقل 
توازن يحقق الانسجام بين تلك الجوائب 2 لتحقيق الشخصية المتوازتة 


المستقرة ‏ ء 


لذلك يجب ان يتسم اى هدف بهذه السمة الشمول والتوازن فى 


نظرته للانسان ٠‏ 


,1) شرعية الوساكل ٠‏ 


عند التحدث عن واقعية أهداف التربية الاسلامية تببين ان امكاشية 
7 
تحفيق الاهداف يعود لاقتناع العقل بها 2 ولتوفير السبل والوساك ل 
المساعدة على تحقيقها © وسالتأكيد انها وسائل مشروعة 2 لانها وساءكل 


اتقرها العقيدة الاسلامية 2 ولان الاسلام لايقر مبدآ الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 


ولكون أهداف التربية الاسلامية وفاياتها سامية , فلا يقبتل 
ان تكون الوساكل المحققة لها غير شرعية 2 ذلك ان الفصل بين الاهداف 
والوساكل يععب تحقيقه لتداخلهما لان الوسيلة قد تكون هدقا فى ذاتها 


ووسيلة لغيرها.( عباس محجوب 2 مرجع سابق م صإ59 ) ٠‏ 


فالشعائر التعبدية هدف فى ذاتها»وواجب األهى لابد من ادائهلا 2» 
وفى الوقت نفسه هى وسائل لاصلاح الحياة.( عبد الفتاح عاشور م مرجع 


سابق 2 اص 6 ذ"الا ) ٠+‏ 


وبالتالى يجب ان تكون وساعل تحقيق الاهداف وساعل مشروعة 


ويمكن استخدامها ٠.‏ 


5 رتنا 3 


هذ) مايجب مراعاته عند صياغة الأهداف التربوية بان ت ن 
و جا مل بود 


الوساكل المحققة لها مشروعة ٠‏ 


تلك هى أبرز سمات أهداف التربية الاسلامية والتى ينبفغى اتباعها 
والتأكد من توفرها فى كل هدف تربوى اسلامى 2 اذا ماأريد له أن يقوم 
بدور قيادى فى تربية الانسان تحقيقا لنغاية من وجوده كما قال تسالسى 


واد قال ربك للملائكة إشى جاعل فى الارض خليفة ... الآية #البقرة .5 


ولتكون لحظات الانسان فى هذه الدنيا متسمة بقوله تعالبى 


خ فل إن صلائى ونسكى ومحياي وممائى لله رب العالمين ثب الانعام ب 1785 


تذدا 3 


أهد اف التريبة الاسلامية ٠+‏ 


اعتنت التربية الاسلامية بجوائب الإنسان م وعملت على تربيتهها 
لتحقيق الهدف العام للتربية الاسلامية ,. وليكون الانسان لبنة صالحىة 
فى صرح الامة الاسلامية الشامخ»ولهذا لزم تحديد اهداف التربية الإسلامية 


لتتم تربية الانسان فى ضوء تدك الاأهداف . 


ولقد اختلف مؤرخو التربية الاسلامية فى تحديد أهداف التربية 
الاسلامية طبقا لما يعتقده المؤرخ من فكر أو فلسفة.( مصطفى عبد الرحمن 


درويش 2 هلاوام 2 ص"”؟ا١‏ ) ٠‏ 


فمنهم من ذكر ان اهداف التربية الاسلامية هى ٠»‏ 


35 التربية الخلقية . 
ا العناية بالدين والدنيا معا . 
اي العناية بالنواحى الشفعية . 


- دراسة العلم لذات العلم .٠‏ 
6 التعليم المهنى والفنى والصناعى لكسب الرزق ٠‏ ( محمد عطية 


الابراشى 2 مرجع ب|ابق , صص لاا ده ) ٠‏ 


و متهم من عد ثلاثة آهداف للتربية الاسلامية هى ١‏ 


م هدف دينى ٠‏ 
ع هدف عقلى ثقافى ٠‏ 


اب هدف نفسى ٠‏ ( اسماء فهمى 6 [194م »> صص إلا هل ) ٠‏ 


- ه15 ل 


وبعضهم حصرها فى هدفين هما > 
إنس هدفادينى . 


؟ سا هدف دئيوى ٠.‏ (فخرى رشيد خضل 2 5م9١‏ 2 صصص 8[ا 1١57‏ ) * 


وهناك من برى أنه لاتوجد إهداف للتربية الاسلامية.( احمد الاهوائشسن 
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مرجع سابق 2) ص 55 ) ٠‏ 
هذا الاختلاف فى تحديد أهداف التربية الاسلامية يعود لطبيعة 
دو ' يعي 

المصر الذى تمارس فيه التربية والفكر> و الفلسفة التى يعتقدها المؤرخ ٠‏ 
وسيحاول الباحث ان يبلور اهداف التربية الاسلامية فى ضوء الفكر 


الاسلامى ورؤيته للطبيعة الانسائية فى الاتى ٠»‏ 


)١(‏ أهداف عقلية 


بالعقل يمتاز الانسان عن سائر المخلوقات 2 ولقد دعا القلسرآن 
الكريم السى أعماسال العقل لللتدير والتأمل فى مخلوقات الله تعالى وصولا 
الى الحقيقة التى فطر الناس عليها ويربيهم على استخدامه فيما يعود 
بالئفع عليهم وحرص على سلامته ووقايته من كل مايؤثر على اداءه من 


تعاط للمخدرات والمسكرات ٠‏ 


لذاحث على طلب العلم لأن فيه صقل وتئمية للعقل . قال تعالى 
خخ آمن هى فائيت ءإناء الليل ساجدا وقاعما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه 
فل هل يستتنوى الذين يعلمون والذين لايعلمون إشما يتذكر أولوا الألبباب ث# 


الزمن ل 9ه 


لاوخ - 


فالعلم غذاء العقل 2ع وغريزة العقل تدقع الانسان إلى المعرفة , 
وهو الوسيلة الوحيدة لكشف إسرار الكون والتآمل فى مخلوقات الئه تعالى 


للايمان بالله تعالى ٠‏ ( مقداد يالجن 2 20945-15006 صصص ٠ )٠١5 6 (٠١1‏ 


قال تعالى : ل ومن الشاس والذواب والأئعام مخثلف آلوائه كذلك 


اشما يخشن الله من عباده. العلماء ان الله عزيز فقور ب قاطن ب 8؟! ٠‏ 


ولهذا بيجب ان تعمل التربية على تكوين العقلية الاسلامية قمسى 
نفوس الناشكة لينظروا الى مخلوقات الله تعالى فى هذا الكون من منظصور 
اسلامى ليقبل العقل العقيدة الاسلامية عن رضا وقناعةوتسرى فى وجدائسه 
وتطمئن لها نفسه ويتشكل بها سلوكه . لان العقل هو الموجه لسلوك الائنسانء» 


وهو مناط التكليف ٠.‏ 


ولقد حدد الحق تبارك وتعالى للخلقمتهجا للتفكير العلمى يتسسم 
بالموضوعبةج وعليهم ان يسيروا فى ضوكه . ( محمود احمد السيد 2 ١894‏ هب 


هلاقام 2 ص55 ) ٠‏ 


قال تعالى ١‏ ي ولا قف ماليسلك به علم إن السمع والبصر والقؤاد 


كل أولشك كان عنه مسئولا بج الاسراء .»5 . 
وذلك حتى لايخرج العقل فى التفكير خارج الاطار المحدف له . 


فالحواس هى سبيل الانسان لمعرفة الحقائق بكل موضوعية م ولقد 
وضع الاسلام الاساس العلمى فى هذا المجال 2 وعزز هذا الانّاسخاتم الاثبياء 


والمرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى تفوس وعقول اصحابه + بدعوتهم 


نا 0 


إلى تحرى الدقة العلمية فى وصف مايلاحظونه ٠‏ لان الانسان مسكول عن كل 


مايراه عشدما يرويه للاخرين ٠‏ 


وعلى المستمع ان يثبت من صحة ماسمع 2 ويتوثق من حقيقتتله ,2 
قبل ان برويه لاحد لانه مسكول عما يقول.١(‏ محمود احمد السيد . مرجع 


سابق 2) ص #ؤ9 )1 . 


ولكى .لايفتتن الائسان بعقله وما توصل اليه من مكتشفات ٠‏ فقد 
حدد الاسلام مجال السظر العقلى 2 وذلك حتى لاتتبدد الطاقة العقليسسسة 


وراء الشيبياتالتى لايستطيع العقل البشرى تصورها والحكم عليها . 


ولذلك فالاسلام ٠‏ يمزج الطاقة العقلية بمزيج الروح ليربطيها 


بالله تعالى ولتهتدى الى طريق الخير وتسخر الصقل للسير فيه ٠‏ 


اما أن انقطعت صلة الروح بالله تعالى انتحرفت ودفعت بالعقل 


فى طريق الشرء( محمد قطب » مرجع سابق »2 صص 95 لإلا ) ٠.‏ 


ومن هذا يتضح ايضا انه ليس للعقل دور فى الحكم على الاسلام 2 
فهو مللسزم بقبول ماتتضمنهالعقيدة الاسلامية بعد ان تأكد من آنها صادرة مسن 


٠ اللدتعالى‎ 


فالاسلام يخاطب العقل ليوفظه من سبات الجهل ويوجهه الى الطريق 
الحق لايخاطبه لكى بحكم يصحته هاو بطلائه او قيوله او رقفضه.( عبد الرحمن 


عميرة 2 ١8١0١‏ هب الوزام 2 صللا ) . 


لس بحثندا 3 


ولقد ارشدنا الحق تسبارك وتعالى الى منهج تريوى أمثل يساعد 
على استعمال العقل والحواس من خلال التفكسر والتديرفى مخلوقات يعن وجل ب 


مغيرها وكبيرها ٠‏ ( يوسف القاضى 2 ز+6!| اهب إلم9ا م 2 صلاه! ) ٠‏ 


قال تعالى + ٍ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال 
ببونا ومن الشجر ومما يعرشون ٠‏ ثم كلى من كل الشصرات فاسلكى سبل 
ربك ذللا يخرج من بطوئها شراب مختلف آلوائه فيه شفاه للناس إن قي 
ذلك لآية لالوم بتفكرون بج . الشحل ناه 062 ٠‏ 


ومن هذا يجب ان تعمل المناهج والمعلمون على ارشاد التلاميذ 
الى استخدام عقولهم للتفكروالتدبرفى مخلوقات النه تعالى ليؤمنوا بالله 
تعالى ويتربوا على العقيدة الاسلامية التى فطروا عليها ع" لان العقيدة 
فى الدين الاسلامى مؤسسة على العقل اصلا " . ( احمد فوّاد باشا 2 ١١06‏ ل 


ب ةا م > ص ٠ ) ١86‏ 


الهه؟ ب 


(؟) أهداف روحية ٠‏ 


ان العقل واإلقلب ‏ الوجدان ‏ مظهران من مظاهر الروج ٠‏ وهما 
احد جوائب تكويين الانسان والذى تصدر عنه الارادة القوية والنشاط المبدع 
وهى مما اختص الله تعالى بعلمه ٠.‏ قال تعالى ١‏ خخ ويسآلونك عن السروح 


قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ب الاسراء هم ٠‏ 


ولهذا حرصت العقيدة على تطهير هذا الجائب وتنقية الفطرة مما 


ران عليها من مشضاهر الشرك والخضوع لغير الله تعالى واتباع للهوى ٠‏ 


من خلال العناية بتربية الروح وحمايتها مما يشوه جوهرهها 2 
ويطمس الفطرة . لتتقرب الى خالقها وتكون على صلة مستمرة به سبحائنه 


وتعالى وتشعر بحلاوة الايمان . 


ولم يكن من الممكن ان يكتب للعقيدة الاسلامية البقاء لو لم 
تعمل على ازالة الاوهام والخرافات التى طمست الفطرة ٠‏ 


ولذلك كان الموضوع الرئيسى للسور المكية يدور حول العقييدة 
وتطهير الفطرة مما ران علبيها من أوهام وحُرافات انحرفت بها عما 


فطرت عليه . 


لذلك يجب ان تعمل التربية على الاهتمام بهذا الجائب من خلال 
اشثراء الاحساس الدائم يحلاوة الايمان فى نقوس الشاشئة 2 ويث التعور 
الدائم بعون الله تعالى ونصرته سبحائه وتعالى لعياده 2 وشموله لهام 


سبحائة وتعالى برحمته ان أهتددوا 5 


5-5 ددا ©" 


قال تعالى ٠.‏ يخ ولاتفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها وادهوه خونا 


ك 
وطمعا ان رحمك الله لريب من المحسئين # الاعراف 1ه ٠‏ 


وقال تعالى : ل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى الومهم فجاؤهم 


بالببنات فانثفمنا من الذين آجرموا وكان حلا عليشا نصر المؤمئنين *# 


الروم ب 87 0. 


ولقد اهتمت الأساليب التربوية فى السور المكية بهذا الجانب 
لكونه يمين الانسان عن سائر المخلوقات » ويدفعه للتسامى عن الادهواء 
والنزعات 2» ويقوده للتضحية فى سبيل اعلاء كلمة الله تعالى ٠‏ وفى 
سبيل خير الامة الاسلامية وبه يرتقى الانسان الى مدارج الكمال ( يوسف 


القاضى 2 مرجع سابق 2 ص وء” ) ٠‏ 


ولكونها تعتبر التربة التى ينمو فيها العقل 2 فكلما كانت 
الروح وثيقة الصلة بالله تعصسالى اهتدى العقل لطريق الخيطر وان 


انقطعت تلك الصلة انحرف العفل لطريق الشر للاأنه سيسير علس غير هدى ٠‏ 


ولتربية الروح فى الاسلام غاية ووسيلة ٠‏ 


فالقاية منها الاتصال بالئله تعالى . وانعكاس اثر هذا الاتصسال 
على النفس وجعلها تراقب الله تعالى قى كل صغيرة وكبيرة 
أماالوسيلة فهى تحريك العقل للنظر فى مخلوقات الله تعالى وابداعه سيحائه 


وتعالى فى النفس وفى الكون # وليسير فى طريق الخير ٠‏ 


ا 


ومن خلال تلك التآملات يكون الاخبات وخشية الله تعالى . 


قال تعالى . و آلم ثر أن الله أنؤل من السماء ماء فآخرجنا 

به ثمرات مختلفا ألوانها وغرابيب سود ٠‏ ومن الشاس والدواب والاأتلعام 

مختلف أآلوائه كذلك اشما بخشى الله من عبادة العلماء ان الله مزيسسن 
0 0 


مقون إر قاطر 57 4 هل ء 


ومنهج القرآن الكريم فى تربية الروح يقوم على قطع السلسسة 
بينها وبين رغباتها وعاداتها السابقة والتى لاتتفق مع منهجه ٠‏ 


وتقطع هذه الصلة من خلال التوبة الى الله تعالى 2 توبة صادقة 
خالعة يتطهر بها ويتصل بعدها قلبه ممع الله تعالى , ويتوجه البه 


سبحانه وتعالى ويستشعر قربه تعالى مشه ٠‏ 


عندها يستقيم فكره وسلوكه لانه يعلم ان الله تعالى معه 
مطلع عليه يحعى اعماله وان تستر من الشاس, أوأقضام حاجزابيته 


وبينهم » وذلك لرسوخ العقيدة الاسلامية فى نقسه ٠0‏ 


وبهذا بتحفق الضبط الاجتماعى . لانه لن يفعل مايغضب الله 

-تعالى-. فقد تمكن من التفلب على النفس الامارة بالسوء ب يفضل صلته 

بالله تعالى ب قال تعالى : ل وما أبرىء نفسى أن النقسس لأمارة بالسسوء 
5 


الا ما رهم ربس إن رين فقور رحهم بج يوسف - 6ه ٠‏ 


وبالتالى فنفسه مطمعنة بصلتها بالله تعالى راضية بقضاء الله 


تعالى وقدره سبحائه ٠‏ 


لظا ©“ 


قال تعالى + و باآيتها النفس إلمطمكنة . ارجعى الى ربك 


راضية مرضية #ر الفجر 8 584 . 


وان حدث وفكر فى امر لا يرضاه الله تعالى او قعله قان نقسسمسه 


تلومه ٠‏ قال تعالى « ولا آفسم بالسسلفس اللوامة يم القيامة 55 . 


ولنا فى قصة اعتراف ماعن بن مالك ل رضى الله عسه ‏ بارتكابه 
لجريمة الزنا وطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ان يقيم 
عليه حد الزنا ليتطهر . أكبر دليل على أثروقوة النفس اللوامة قى 
النفوس المؤمنة بالله تسالى الموصولة بقلبها به عز وجل ٠‏ [ مسلس سم 


هلا" هاب 8006م . كتاب الحدود , ج ”# 2 ص6"١‏ )1 * 


والاسلام يحرص على الطاقة الروحية لانها اكبر طاقة فى طاقات 
8 
الانسان وهى قاعدة الكيان البشرى ونقطة ارتكازه 2» وهى المهيمنة على 


الانسان والموجهة له . 


وهى طاقة لاتعرف الحدود ولا القيود وليس لها بداية ونهاية ,2 
ولها القدرة على الاتصال بما لايدركه الحس والعقل 2 وهى الوحيدة التى 


ولذلك !إهتمت بها جمييع العقاعد . خاصة العقيدة الاسلاهيهية 


( محمد قطب , مرجع سابق 2 صصص 11 85 ) ٠‏ 


ولقد ادركالمفكرون والغربيون اهمية الروح : يقول احدهم." أن 


ذم 5 


الروح هى المنبع الوحيد الذى تنبثق منه الطبيعة والمجتمع والكيان 


الفردى " ٠‏ ز روثئبيه اوبير 2 1995 م ,اص #«#" )1 . 


ورغم الاهتمام بالروح فائها لاتمد الانسان بالقوة والعهزة 


والطموح 2 اذا لم تكن تستند الى عقيدة صحيحة راسخة فى النفوس. 


لذلك فان تريية الروح فى ظل العقيدة الاسلامية تزود الانسان 
بالقوة المعنوية والطموح والثبات على الحق » والعمل بحماس لتحقيق 
اهداف العقيدة الاسلامية وتحقيق معنى الاستخلاف فى الارض.( سعد عبد الله 


جنيدل 2 ١60‏ هب الوك م ,اص ١ه)‏ + 


ولذلك يجب ان تعمل التربية على الاهتمام بهذا الجانب المحرك 
للانسان وتصساغ المناهج باسلوب يساعد على ذلك 2 وان يكون المعتمسون 
قدوة لتلاميذهمفى توضيح اثثنار تربية هذا الجانب فى نفوسهم ٠‏ واشعارهم 
دوما برقابة الله تعالى وقربه سبحانه وتعالى منهم . لتتحقق إهداف 


التربية الاسلامية وتنغرس العقيدة فى النفوس٠‏ 


لس نما 5 


(؟) أهداف جسمية 


وكما عنيت الاساليب التربوية فى السور المكية بيتربية الروح 
عنيت أيضا بتربية الجسم ٠‏ ذلك أن العقيدة ايمان وعمل «2 


والعمل تقوم به الجوارج ٠‏ 


ولكى يقوم الجسم بالعمل الذى تتطلبه العقيدة لابد من أن يكون 
صحيحا سليما خاليا من الامراض التى تعوقه عن اداء وظيفته على الارض 


وتحقيق الغاية من خلقه وبالتالى لاتتحقق أهداف التربية الاسلامية . 


لذلك حرص الاسلام على سلامة الجسم م فحرم كل مايؤدى الى 
أصابته بالعلل والامراض ء وكفل له سبل اشباع رغباته وحاجاته الجسميسة 


بالطرق المشروعة والتى تحافظ على سلامته ٠‏ 


وهذا يؤكد ,إن العقيدة الاسلامية لاتهتم بجانب الروح وتفقفل 
جانب الجسد 2ع او تهتم بالجسد وتففل الروح ٠‏ فهى توازن بينهما يمسا 


يحقق الاستقرار فى حياة الانسان . 


ومما يؤكد على الترابط بين جائب الروح والجسم>او التنقسنس 
والجسد ٠‏ وان كثير من الامراض الجسمية يكون سببها اضطرابات واممسراض 


شفسية ٠.‏ ( فائز محمد حجاج 6 5997زاه - ا لإلا9!ا م 2 اص 8ه ) + 


ولهذا يجب ان يبصر الناشكئة ويتربوا على المحافظة علس سلامة 


أجسامهم والابتعاد عن الاماكن القذرة والاشخاص المصابين بالامراض المعدية 


ناطا 5 


واتخاذ كافة الاحتياطيات من انتقال العدوى . قال صلى الله علبيةه وسلم: 
" اذا سمعتم بالطاعون بآرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وائتم قيها فلا 


تخرجوا منها . ( البخارى ‏ مرجع سابق 2 كتاب الطب / جلا ,ص لالالا , 
واللفظ له ) . 
كمايجبأن يتربوا كذلك على الاكل والشرب باعتدال ودون اسراف لان الجسسلم 


يحتاج للغذاء وزيادة الغذاء تودى الى التخمة والعديد من الامراض ٠‏ 


قال تعالى ؛ ٍ يابشى آدم خذو|ا زينتكم عند كل مسجد وكلس سوا 
واشربوا ولا لسرضوا انه لابيحب المسرفين # الاعراف ب 180 . 


وعدم ارهاق الجسم بالعمل الكثير والشاق والمتواصل حتى لايصساب 
بالارهاق والملل . 


ولايعنى ذلك الكيلى وقلة العمل حيث يترتب على ذلك الكثير من الامراض 


( عبد الرحمن محمد عيسوى 2) د ٠‏ شا2) ص لا؟ ) ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعيد الله ين عمرو بن 
الفاض نا رقى الله عثهما .. عندما سمع . صلى الله عليه وسلم ‏ بصيامة 
الشهار وقيامه الليل فقال له + " صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك 
حقا وان لعينك عليك حقا ... الحديث " ( اليخارى هء مرجع سابق ,كتاب 
الصوم 2 ج”# ء ص لالم .واللفظ لم ). 

كل هذا الاهتمام بجانب الجسم يعود لكون العقل السليم قى الجسم 
السليم 2 ولان المؤمن القوى إحب الى الله تعالى من المؤمن القعيسسف 


ذلك ان المومن قوى الجسم يستطيع الدفاع عن عقيدته والتفحية قلي 


لل لأا 


سبيلها بشكل اكثر فاعلية من المؤمن الفعيف . 


كما انه اقدر على اداء ما أوجبه الله تعالسى ‏ عليه من 


مهام الاستخلاف وعمارة الارض ء واداء الشعائصر التعبدية . 


ولهذا يجب ان تتفمن الأهداف التربوية العناية بالجسم وتنميته 
وان يتضمن المنهج انواعا متعددة من النشاطات التى تصقل المهسارات 


والقدرات لدى التلاميذ وتعود على اجسامهم بالئقع ٠‏ 


وان يكون المعلمون قدوةلتلاميذهم فى الاهتمام بنظافة الملبببس 
والمأكل والمشرب وتجنب السلوك المضر بالصحة كالتدخين والسهر. ليتريى 
التلاميذ عنى ذلكولكى ينشآوا إصحاء الاجسام قادرين على اداء مايسند 
البهم من أعمال تحقق رضفى الله ب تعالى ‏ ويكونوا رجلا اشنداء 


يجاهدون فى سبيل نشر العقيدة الاسلامية . 
٠‏ 


-0؟9]؟ا ب 


(4) أهداف خلقية 


ان الاخلاق هى مقياس لانسائية الانسان 2 وبها يمتان عن الحيوان 
ءّ 


وهى المحك الرفئيسى لسعادته وامنه وسلامته هو ومن حوله ان التزم 
بيها ٠.‏ 


ويختلف الهدف الاخلاقى فى التربية الإسلامية عنه فى أنس واع 


التربيات الاخرى التى تقوم على فلسفات متفايرة ٠‏ 


فالتربية الشيوعية التى تقوم على الماركسية ترى ان الاخلاق 
لاثبات لها 2غ وانها تهدم نفسها بنفسها . ولذلك من العار أن يعتقد 
المجتمع بآية فضيلة لانها ستكونيولى مدة رذيلة .ووفق هذاالتصور يكون سلوك 
الانسان فى ظل النربية الشبوعية ٠‏ (عبد الفتاح عاثور ,2 مرجع سابق 
ص ص 556" --5598 ٠.)‏ 

والتربية البراجماتية والتى تقوم على قبول ماهو نافع تنظسر 
للاخلاق من خلال النشائج التى تحققها . فكل سلوك بيحقق منفعة يقبل ٠‏ 


أما المثالية فهى تهتم بما ينيبفى ان يكون ولاتهتم بما هو 


كاشن . 


فى حين أن الاخلاق فى الاسلام مصدرها القرآن الكريم والسئنة 
النبوية المطهرة والاجماع والاجتهاد ٠‏ وهى مصادر تعمل على تقنين 
السلوك. الانسانى ووضع ضوابط له يما يتلاءم مع جواتب الانسان 62 رتسم 


آنه الهم معنى الخير والشر فى تكوينه الاول ٠‏ 


ب ملف 53 


قال تعالى ؛ يخ وئفس وما سواها . فآلهمها فجورها وتقواها بخ ب 
الشمس 7 * لم . 


فعلى التربية ان تنمى الالخلاق فى نفوس الناشكة من خلال استخدام 
أساليب التربية القرآنية 2 والاقتداء بخاتم الانبياء والمرسلين محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال تعالى : و قل ياآأيها الناسإنىرسول الله 
إلسيكم جميعا الذى لبه ملك السموات والآرض لا إلنه إلا. هو يحبى ويميت 
فآمنرا بالله ورسوله الشبى الأمى الذي يؤمن بالله وكلمائه واتبعرهة 
لمكم تيتدون ها الأعراف - بره( 5 


ويعود اهتمام الاسلام وعنايته بالخلق لكون الأسس الاخلاقية والا سس 


الايمانئية ذات أصول نفسية واحدة . 


فضآحسن الناس خلقا لابد أن يكون اصدقهم ايمانا واخلصهم نية , 
واكثرهم التزاما بما اوجبه الله تصالى. عليه من التزامات تجاه 
ربه وتجاه الشاس وتجاه نفسه [ عبد الرحمن حسن حشئبكة 2 988؟! ه ب 1904م 
صصص هه" ل هو" ) . 

0 
وعلى المناهج أن تعمل على تطهيير نفوسالتلاميذ من رذائل الاخغ لاق 
والتصرفات الشريرة 2» وغرس محاسن الاخلاق ونزعات الخير ليكون سلوكهم 
صالحا يعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم وليكونوا خير آمة اخرجيطت 


٠ للناس‎ 


وليتمكن الانسان من التمييز بين السلوك الخير والسلوك الشرير 


-امة؟ - 


وما يترتب عللى كل سلوك فيهما . 


وان بكون المعلم قدوة فى اتباع السلوك الحسن ومحاسن الاخسلاق 


والترفع عن الرذائل ومساوىء الاخلاق ٠‏ 


ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل اسوة حسئة حيث 


وصفه الله تعالى بقوله : + وإمك لعلى خلق عظيم »م القلم ‏ هه . 


ولهذا يجب ان يتربى الانسان المسلم على حسن الخلق ليتم ايمائه 
وتكمل عنيدته ٠‏ ويصيح انسانا كاملا لاكتمال اسلامه . 


فالعفيدة دون خلق شجرة لاظل لها ولاثمر 2» والخلق دون العقيدة 


ظل لشىء غير مستقر ٠‏ 


ذظا 3 


زه أهداف إنسائية ع 


ان الدين الاسلامى دين شامل لبنى البشر 2» فلا يختص بجيل دون 


آخر ولا يرتبط بزمان آو مكان دون غيره من الازمنة او الامكنة . 


فهو يتخطى الحواجز ‏ الزمائية والمكائية والعرقية ‏ ليخاطصب 
الانسان فى جوهره وحقيقئه . ويسقط الفوارق التى يصطنعها البشر من 


لون او غنى او مجد + ولايقر الا فارقاواحداوهو التقوى . 


قال تعالى + يخ باأيها الئاس انا خلقناكم من ذكر والكسسى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبير بخ الحجرات - ١9‏ . 


فالاصل واحد وليس للبشر ان يتفاخريعضهم على بعضٍ ٠2‏ بل 
عليهم ان يتعارقوا ويشآلفوا ء وهم عند الله بي تعالى ‏ سواء لا فرق 


ببينهم الا بالتقوى . 


وهى مسألة لا علاقة لها بالاصل والئنشأة . ( سيد قطب . مرجع 
لابق م ضيه ) ٠‏ 

وأهداف التربية الاسلامية لاتقيم وزنًا لعامل الجنس أو اللون 
وتمقت المنصرية والاستعلاء . 

ولذلك فهى تربى الانسان يما يحويه الاسلاممن قيمومثل تكفل تحقيسق 
الخلافة فى الارض وهى مبادىء وقيم ومثل واحدة فى كل زمان ومكان» شاملة 


للماضى والمستقبل وهى بهذا اى الاهداف التربوية ‏ تكتسب مقة 


اضيا + لبتم 


العالمية لانها تربى الانسان فى أي زمان واى مكان فى الماضى والحاظطلر 


والمستقبل '» على مواصفات تثابته ,وصفات محددة واضحة . 
وبهذا يتربى المجتمع الانسائى فى شكله الاعم . 


" قديين لله ات كفالي ب فى الازق إيخاء والا أخياء نا تبالسسسسن 
الله عن ذلك علوا كبير!ا ‏ فكل من على الارض مدعو الى اعتتشاق هس ذه 
العقيدة والاخذ بمنهجها التتريويى " . ( عبد الرحمن التجلاوى 15.96 هاااجسبا 


كهذا م 2 صلءل) . 


وهذه الانسائية هى التى جعلت الحضارة الاسلامية تنفتح علسسسسى 
الحضارات القديمة والمعاصرة 2 وانعكس هذا الانفتاح على التربية 
الاسلامية فأخذت منها ماكان مناسبا يتفق والعقيدة التى تعمل علسسسسى 


تربية الافراد عليها ١‏ عيد الغنى عبود »مرجع سابق ءا ص ٠ ) ٠١8‏ 


وما تدعى إليه التربية الغربية الحديثة من مساواة وعدم تفريسق 


عنصرى ماهو الا مجرد شعار لايطبق فى الواقع . 


وخير شاهد على ذلك التفرقة العنصرية فى جنوب افريقياءوالمذابج 
التى يتعرض للها المسلمون فى بعض الدول الاسيوية . 

وما قيل عن المساواة يقال عن عالمية التربية التى تدعو البيها 
التربية الخربية والتى لم يتحقق شيعا مما تدعو إليه بعت + فسن 
حبين ان التربية الاسلامية آلفت التفرقة يأى شكل من الاشكال ء وكانت 
بذلك تربية عالمية منذ اكشر من اربعة عشر قرنا . تحققت قيها الإنسائية 


فى أسمى صورها ٠‏ 


ويحرص الانسان فى ظل العقيدة الإملامية على الالتزام بتحقيق 
التكافل الاجتماعى بدافع شُعورىينيع من اصل العقيدة الاسلامية.( محملد 


عبدالقاد رأحمد 2 [:٠١‏ هاع 40هؤ9ا م /ص9١5 ٠)‏ 


وبالتالى فبان أهد اف التربية يجب ان تخاطب الانسان من حيث هو 
انسان.وأن تتضمن المناهج ترسيخ ذلك فى نفوس التلاميذ للقضاء علسى 
العنصرية..والعصبية. التى. تفتك بالمجتمعاتو الامم»وتتسبب فى زرع البغضاء. 
واشارة الحروب.وان تعمقالقيمالانسائية فى نفوسهم من حب وسلام ومسساواة 
ومؤاخاة وتعاون + وأن يلتزموا بها من دافع شعورى للعقيدة التبيى 


٠. يعتنقوها‎ 


وان يساعد المعلمون التلاميذ على الاحساس بتلك القيموأن يكونوا 

قندوة لهم فى تعاونهم مع بعضهم البعض بعيدا عن ابة عنصرية6او تعصسلب 

-اعمى.من شأئنه أن ينعكس على التلاميذ وبالتالى يصبح ماي ردده 
المعلم من مساواة وتعاون مجرد شعارات جوفاء لا أثر لها فى تربيية 


٠ التلاميذ‎ 


لانن 


() أهداف فردية اجتماعية 


وتعالج الاساليب التربوية: فى الشور الفكيسسسة الجا تنسب 
الفردى والاجتماعى فى الانتسان فهو فى جانبكه الفردى يعمل على تحقيق 
ذاته 2 وفى جانبه الاجتماعى يعيش ضمن جماعة . 

وان كانت بعض القفلسقات الغربية تطرقت فى اهتمامها بأح د 
الجانبين إلاأن العقيدة الاسلامية توازن بينهما فلايطفى جائب على آخر ٠‏ قلايجون 
اعلاء للفرد على حساب الجماعة 2 ولا اعلاء شأن الجماعة والفشسساء دور 


الفرد . 


واهداف التربية الإاسلامية وإن كأنست تخاطب الفرد فى عنايتها 


بعفقله وروحه وجسمه وخلقفه وائسائيته . 


فائها فى الوفت ذاته تخاطب المجتمع 2 لان المجتمع مجمومسة 
افراكد بيشهم رابطة معيئة فعندما يعمل اإفراد المجتمع عقولهم وتتطهر 


ارواحهم سيعرفون الله تعالى ويعبدوه حق عبادته ٠‏ 
وتحفيق العبودية لله تعالى فى حياة الفرد والجماعة ه_ لو 
هدف التربية الاسلامية وغايتها.( عبد الرحمن البائى , |4٠١9‏ هب ١845‏ م 
ء صا +7 ) ٠‏ قال تعالى إلج وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ب الذاريات 7ه 
وفى مخاطبتها للانسان ولتربيتها لجسمه تتحقق القوة للفرد » 


والمجتمع لان افراده اصبحت اجسامهم قوية صحيحة خالية من الامراض. 


نك “ا بيد 


وفى تهذيبها لخلقه وغرسها للقيم والفضائل ضمان وسلامة للمجتمع 
فى ان يعمه الهدو* والاستقرار ٠‏ 
كما عنيت التربية الاسلامية كذلك بالتشريعات الاجتماعية ‏ التىتحدد العلاقات 
الاجتماعية بين افران المجتمع - بشكل لا توفره اية اهداف تربويسسة 


٠ أخرى‎ 


فلقد شرع نظام للحكم 2 والسياسبة 2 والاقتصاد ,. والاسرة 2 


وللنظام الاجتماعى العام . 


ففضى نظام الحكم شرعت الشورى 2 قال تعالى ١‏ ظ وال دكيسسين 
استجابوا لربهم وآئاموا الصلاة وآمرهم شوريى بيشهم ومما رزفشاهم 
ينفقون يخ الشورى 588 ٠‏ 


وباننسبةللعمل لميكتفالاسلام بالحث عليه بل دعىإلىإتقانه. قال تعالى:يج وقل 
أعملوافسيرى اللهعملكمورسوله والمؤمنون وستردو نالىعالمالفغيب والشهادة 
فينبئككم بما كنتم تعملون بم التوبة ه١1‏ + 


وشرعت كذلك الزكاة»والحث على الصدقات لتحقيق التكاقلتل 
الاجتماعى وشرعت نظام تداول المال بشكل يحقق معنى العبودية لله وحده » 
بآن يخفع تداول المال لشرع الله تعالى ‏ وهذا الشرع يحقق مسلحصة 
الفرد ويحقق مصلحة الجماعة ويقف بين ذلك قواما لايضار القرد ولاتضلار 
الجماعة 2 ولا يقف فى وجه الفطرة 2 ولايعوق سنن الحياة الاسليلة اء 


وغاياتها العليا البعيدة  ٠‏ ( سيد قطباء مرجع سابق 2 صء١!‏ ) ٠‏ 


جو موعت آرت 


ويعود حرص التربية الإسلامية على التكافل الاجتماعى بين أفراد 
المجتمع للحفاظ على حياة الفرد وحياة المجتمع . 


لاه بدون التكافل الاجتماعى بين افراد المجتمع ." سيتصرف كل 
فرد على هواه دون حدود ومراعاة للاخرزين ٠‏ مما يؤدى الى الشقاق والشزاع 
وهذا كفيل بأن يحطم المجتمع كما بيحطم الفرد ذاته ٠.‏ فللمجتمع مصلحلة 
علبا لابد ان تنتهى عندها حرية الافراد 2 وللفرد ذاته مصلحة خاصة فى 
أن مققا متم عد وك تفليكة فى ايساق بحريته ." . ( سيد قطبا 2 مرجللسع 


سابق 2) صصص 5" 2 "58 )1 . 


قال تعالى : يج ...٠‏ وتعماونوا على البسر والتقوى ولا تعارنو! 


علس الاثم والصدوان واتقوا الله ان الله شديد العقا الماكدة ب ؟ ٠‏ 
لاثم والعدوان وى ! ب 


ودعت التربية الاسلامية الى اتهاء اية خصومات أو شزاعات حتسى 
لا تتفاقم ويععب فضها . قال تعالى , يخ انما المؤمنون إخوة فاملحموا 
5 
بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون # الحجرات 7ب ٠1١‏ 


ومن هذا يتضم ان الترببية الاسلامية تستهدف تحقيق التكاقفل 

3 
الاجتماعى والتعاون يببن الافراد فى شنتى امور البر والتقوى . لأن تحقيق 
الذات لا يتحقق الا من خلال التكافل. الاجتماعى 2 فالفرد لايحقق ذاته ان لسم 


تمد له يد المساعدة من المجتمع ٠‏ 


والتكافل الاجتماعى انما يتم بتحقيق الذات 4 لان تحقيق الذات 
يدل على وعى الانسان بحقوقه وواجباته نحو الاخرين.( محروس سيد مرسى » 


6-3( هاب لإهوز م ع صولكع ٠)‏ 


كذ هام به 


وعلى التربية ان تهدف الى تنمبية ذاتية الفرد وروح الجماعة 


فى التلميذ لتربية الشخصية المتكاملة . فى جانبها القردى والاجتماعى ٠‏ 


وان تبصر المناهج التلاميذ بحقوقهم على المجتمع ف أو ةاعحعبصيب 
المجتمع الاسلامى عليهم ليكوئنوا إعضاء صالحين فى المجتمع ٠‏ 


وان تعمل المشاطات المختلفة على تنمية المواهب الفردية 


واشاعة روح التماون ليشعر التلميذن بفيمته كفرد وعضويته فى الجماعة . 


وعلى المعلميين ان يترجمو! ذلك من خلال علاقتهم يالتلاميذ ٠‏ 


هته + ايند 


المنهج التربسوى 


يخدم المنهج التربوى العقيدة التى يدين يها المجتمع فهى وسيلة 
المجتمع لترسيخ تلك العقيدة فى نفوس آبنائه من خلال تربيتهم عليهسا 
بواسطة المنهج ٠.‏ فهو القئاة التى يمكن ان يتعلم منها افراده من لخسلال 


مرورهم بها.ء.( احمد آللقانئى . مرجع سابق 2) صضر”" ) ٠‏ 


وهو الكفيل بتحقيق الاهداف التريوية - لذلك المجتمع ‏ ويجعلها 
وأقصامحسوسباء يعيش فيه الفرد ومن خلاله ينمو ويتطور الفرد ويالتالى 
تحريف المنهيج :١‏ 

للمسنهج فى الميدان التريوى اكشر من تعريف ,2 ويمكن ان نجمع 
تلك التعريفات فى قسمين + 


الق الاول ٠‏ بيختص بتعريف المشهج بالمفهوم القديمأوالتقليدىي 

والقسم الثانى + يختص بتعريف المنهح بالمفهوم الحديث ٠‏ 

وهناك فرق شاسع بين المفهومين ٠‏ 

حيث أن المنهج بالمفهوم القديم-الضيق_هو " مجموعة المسلواد 
الدراسية>او المقررات التى يدرسها التلاميذ " . ( قفر نسيس عبد التور » 


د شااص ولا ) . 


وهناك من يعرقه ‏ بمزيد من الايضاح ب يائه.” المقررات الدراسية 
الموضوعة فى شكل مواد دراسية 2 والتى كائت توزع محتوياتها بالتفصيل 


على العفوف المختلقة " (هارولد سبيرن م د ٠داتء‏ ص8١‏ ) + 


بع ا بك 


وبذلك استخدم لفظ المنهج قديما للدلالة على مقرر!تالمادة الدراسية 


التى تدرس فى المدارس.( فكرى ريان م 1995م > ص ة ) + 


وانطلاقا من هذا المفهوم اهتمت المدرسة بالنشاحية المعرقية , 
والفاء أى نشاط لايتصل باتقان المادة او يتعارض معها.ء( عبد اللطيف 


قؤاد )الى .د كء صلا؟ )1 ٠‏ 


فكان التركيز على جانب العقل ٠‏ ودور المدرسة هوصب الممرفلة 
فى عقول الثلامين . 


وهذا التصور الضيق للمنهج تعرض للنقد من رجال الترسية وعلم 
النفس حيث يهتم بجائب واحد من جوائب نمو الانسان وهى العقل . ويخقل 
الجوائب الاخرى مثل الشمو الجسمى , والثمو الشفسى ... الخ . 

وميس هذا فحسب بل انه يحاول فصل جائب النمو العقلى عن بقية 
الجوائب .ع وهو كذلك لابساعد الثلاميذ على التدريب على المهارات اللازمسة 
لمواجهة مواقف الحياة المتعددة . مثل القدرة على التفكير 2 والابداع » 
وحل المشكلات . لان المنهج يزودهم بالنواحى النظرية ونقل المعلومات 
ولايهتم بالنشاط والدراسات العملية التى تكسبهم المهارات ٠‏ 


وهو يخفل الفروق الفردية بين التلاميذ لكونه يقدم لهم المسواك 


بمستوى واحد ٠‏ 


ويؤدى هذا الى عدم ملاءمة المنهج لفكة من التلاميذ مما يجعلهم 


2 


لايميلون لما يتعلمونة . ( نازلى صالح احمد ء مرجع سابق ٠‏ صصرصض85١1‏ » 


ل ) © 


ونتيجة لتلك الآثار السيكة التى تربت على المفهوم القديام 


للمنهج اصبح له مفئوم حديت ٠‏ 


واصبح المنهج يعنى بالمفهوم الحديث " مجصوعة الخبرات التمى 
تهيئها المدرسة لتلاميذها داخلها وخارجها ليتحقق لهم النمى الشامس-.ل, 


فى جميع النواحى " ٠.‏ ( فرائسيس عبد الشور ٠‏ مرجع سابق 2 ص الا ) ٠‏ 


أو " هو جميع ماتقدمه المدرسة الى تلاميذها تحقيقا لرسالتها 
واهدافها ووفق خطتها فى تحقيق هذه الاهداف" ز الدمرداش عبد المجيد 2 


أ٠ة!‏ هاس [أهؤام اص ٠ )1١١‏ 


ولقد عرفه البعض بناء على المواصفات الجديدة التى تفمشتهسا 
بآنه " مجصوعة الخبرات والانشطة التى تقدمها المدرسة تحت اشرافها 
للتلاميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها . ومن نتائللج 
هذا الاحتكاك والتفاعل بيحدث تعلم او تعديل فى سلوكهم ويؤدى الى 
تحقيق الشمو الشامل المتكامل الذى هو الهدف الاسمى للتربية ". ( محمد 


عرزت عبد الموجود 2 8و5[ م 2)» صذأا) ٠‏ 


ومن خلال تلك التعريفات يتضح.ان المشهج بالمفهوم الحديث يتضمن 
جميع الوان النشاط التى يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة وخارجها ء 
وتحت اشراف وتوجيه المعلمين » لتنمو جوائب شخصيتهم بالشكل الذى 


يحقق الهدف العام للتربية ٠‏ 


0-5 لد اكد 


ولهذا بيجب الا يكون المنهج جامد!4غير مرن حتى يتمكن المعلمون 
من الفكيان افهل. اساليب. الشربية الخلاهمة 'لكمى تلاميدهم ‏ + ( يحي عقدام :+ 


هلا5ا م 2 صه() ٠‏ 


ولترغيبهم فى الاقبال على المشهج من خلال مراعاة القفبسروق 
الفردية لكل واحد مشهم 2 وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على حل المشاكل ,» 
والابتكان ٠‏ 


والمنهج بهذا المقفهوم ‏ الحديث ب يقوم على عدن من الأسس 


سيحاول الباحث تشاولها ٠.‏ ومن تلك الاسس *. 
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آولا - الاساس النقسى فى يثاء المشهج  ٠‏ 


كان المنهج بمقهومه الضيق مبنيا على نظريات وآراء نفسية حول 
المتعلم وقدراته وكان التركيز على القدرات العقلية 5 ولهذا كان 
بفرض على التلاميذ اكبر قدر من المعلومات بفض النظر عن ميولهسم 


ورغباتهم وصرإعاة الفروق الفردية بينهم ومستوى نضجهم ٠‏ 


أما المشهج بالمفهوم الحديث فقد راعى ما اظهرته بحوث وتجارب 
علم النفس من مراعاة للفروق الفردية بين التلاميذ 2 والعناية برغباتهم 
وميولهم وقدراتهم باعتبيارهم اهم عناصر العملية التربوية . ( عبد 


اللطيف قواد أبراهيم »2 مرجع سابق . ص ص ١١٠١‏ 2 8![ ) * 


ولهذا فعلس المشهج مراعاة مبادىء النمو والاخذ بها فى بنائه, 
لان الشريية عملية نمو مستمرة » وعلى المنهج ان يعمل على تحقيق هذا 


الشمو ٠‏ ومن مبادىء الشموق ٠١‏ 


-(١‏ النمو يتأثر بالبيكة ؛ 


فالنمو لايحدث فى فراغ 2 ولايتم من تلقاء نفسه . بل يتوقف 


على ظروف البيكة»والتفاعل المستمر بينهاوبين القرد ٠‏ 


ولهذا حاربت العقيدة الاسلامية مظاهر الانتحراف فى البيكة المشركة 


والعمل على ايجاد البيكة الصالحة»والتى تحقق النمو الصاكب للاتسان ٠‏ 


ؤؤ” لا 


وعلى المنهج آن يعمل على مساعدة. التلاميذ على التفاعل مع 
البيشة » وان يهيىء المعلم لهم الظروف المناسية لذلك التفاعل . 


؟ ‏ النمى عملية كلية 


ان السنمو يتم بصورة كلية متكاملة فى جميع النواحى الجسميسة 
والعقلية» والنفسية؛ء و الاجتماعية وكل موقف جديد يواجه التلميذ يترتسب 
عليه نمو جسمى 22 وعقلى يقوم غلى التفكير وادراك العلاقات والتفسير 
والتشبق ٠‏ 


ويصاحب ذلك الشسمو نمو شفسى جديد ‏ 2 يؤثر كل ذلك فى النمو 
الاجتصساعى والنفسى وائروحى للتلميذ ٠‏ ( الدمرداش عبد المجيد سرحسان » 


مرجع سابق 42 صصرص05ا4 للا ) ٠‏ 


فعندما يتعلم المتعلم الوضوء للصلاة فهو يكتسب نموا جسديسلا 
جديدا 2 وينمو عقله عندما يسآل عن كيفية الوضوء والصلاة ؟ ولماذا 
يتوضا ويعلى ؟ ٠.‏ ويجد الاجابة من المعلم المسلم_التى تنير عقلسه 


وتسرى فى وجدائنه فتستقر بها نفسه وتنمو بها روحه ٠‏ ويشمو اجتماعيا 


فى اداكه للصلاة جماعة . 


ومن هذا يتضح ان جميع نواحى النمو مترابطة لاقصل بينها . ولذا 
تخاطب العقيدة الاسلامية جمبيع جوائب الإنسان ٠‏ وتؤكد على ترابطها ٠‏ 


ل النمو عملية مستمرة متطورة . 


نصو الانسان لايقف عند مرحلة معينة 2 بل هو عملية مستهمعرة 


لخ 5 


منتصلة 2 فالحاضص يعتمد علس الماضى ء وهو أساس المستقبل ٠‏ ( فرتسيس 


عبد الشور 2 مرجع سايق 6 ص49| ) ٠‏ 


وعلى الرغم من انه عملية مستمرة الا انه بيمكن ملاحظة الصفلات 
التى تظهر فى مرحلة معينة من حياة الانسان » تميزها عن غيرها مسن 


المراحل . 


وعلس هذا الأساس يقسم المربون وعلماء النفس مراحل التعتسوق 
وصفات كل مرحلة تميزها عن غيرها ومراحل نمو الانسان نجدها فى قوله 
تعالى : خخ باأيها الساس ان كنتم فى ريب من اليعث قاشا خلقائنكلم 
من شراب ثم من نطفة ثم من علفة ثم من مغغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونافر فى الارحام مانشاء إلى أجل مسمى ثمنخرجكم طفلا شملتبلقوا أشدكم 
ومنكممن يشوفى ومشكم من يرد إلىآرذلالعمرلكيلا يعلم من بعد علم ثيئغسا 
6... الآية بر الحيج ب ه. 


ويتوجب على الانسان فى ظل العقيدة الاسلامية إن يتكيف مع 
7 
الجديد حتى لايقع فى حيرة واضطراب . لان ماألفه وامكن حدوثه يدله على 


أن مالم بألفه بيمكن حدوثه . ( ماجد الكيلائى . ه٠:اه‏ عهلم؟!2ء ص ٠٠‏ ) * 


58 
وهذا نابع من مرونة العقيدة الاسلامية ومرونة اهدافها فهى 

5 
لاترفض الجديد ولا تقيله على علاته 2 بل تقبله ان اتفق مصعهاا ء. وساعد 


على ترسيخها فى النفوس وتربية الانسان عليها + 


ولذا ينبغى ان تراعى المناهج خصائص كل مرحلة من مراحغتل 
النمو وتقدم لها مايناسبها ويتلاءم معها ويحقق لها النمو قى شقتى 
الشواحى ٠.‏ 


- 019- 


ع - الشنمى يتآثصر بمستوى النضج : 


لايستطيع التلاميذ أن يتعلموا امورا لايتوفر لديهم الاستعداكد 
لتعلمها 2 لان التعلم يتوقف على استعداد الانسان ومستوى تقجب سه ٠‏ 


ز الدمرداش عبد المجيد . مرجع سابق 2 صصص هلا 862لا ) ٠‏ 


فتلميذ المرحلة الابتداعبة لديه استعدادات أقل مما لدى تلميذ 
المراحل المتقدمة ولايعقل ان يطلب من الطفل فى رياض الاطفال أن يقوم 


07 
باعراب جملة ماو اجراء عملية حسابية ٠‏ 


وبالتنالى يجب ان براعى ملاءمه محتوى المناهج لقدرات التلاميسذ 
الذين توجه لهم لتتحقق الاستفادة منها وتتحفق اهداف التربية ٠‏ ولقد 
راععن العقيدة الاسلامية ذلك . فقد اسقطت التكاليف الشرعية عن الصغير 


الذى لم يبلغ الحلم 2 والنائم حتى يستيقظ ٠‏ والمجنون حتى يفيق 


وفى القرآن الكريم اشارة لذلك ٠.‏ قال تعالى:لخ ولسا بلغ 
أشده آتيساه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسئين # يوسفا ب "ا" ٠‏ 
وهذا يوكسند اهتمام العقيدة الاسلامية بهذا المبداً من مبادىء الشمى ٠‏ 


ه د يختلف الشنمو من فرد لآخر * 


وهذا بيؤّدى الى وجود الفروق الفردية بين الافراد ٠.‏ فهنساك 


اختلاف بين الافراد وان كانثوا يمرون بمرحلة واحدة ٠‏ او فى سن واحدة ٠‏ 


وهذه الفروق امر طبيعى وإلا لكان اإفران المجتمع على مستسوى 


واحد من الشمو الصقلى» و الجسدىهو التقسى ٠.‏ وبالتالى لايتحقق التكاصمل 


نا 0 


بين افرإد المجتمع ٠.‏ قال تعالى + غخ أهم يقسمون رحمت ربك نحن لسمئسا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدئها ورفعشا بعضهم فوق بعض درجات لبتمئذ 


بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون »# الزخرف ‏ 0لا ٠‏ 


وفى ظل العقيدة الاسلامية يتحقق التكافل الاجتماعى للتخفيف من 
تلك الفروق .ء فالغنى يتصدق علس الققير 2 والقوى يساعد الضعيفا. كل 


ذلك نابع من العقيدة الاسلامية التتى تتربى عليها افراد المجتمع الاسلامى ٠‏ 


ولذلك يجب ان براعى المنهج هذه الفروق بين التلاميذ من خلال 


التنويع فى اساليب الدراسة وانواع النثاطات. 


5 - النمو يبدا كليا ثم يتجه نحو التخصص ٠١‏ 


فالطفل يستطيع تحريك جسمه بأكمله قبل ان يتمكن من تحريك يده 
إو قدمه وهو يحرك يده قبل ان بتعلم مسك الاشياء باصابعه .( قر ]نسيسس 


عبد النور 2 مرجع سابق 2 ض69| ) ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يجب ان تعرض المناهج المواضيع فى صورة عامة , 
ومع تنقدم المراحل التعليمية يكون التفصيل والتخصص ٠‏ 


وتتضح هذه الخاصية من خلال جوائب العقيدة الاسلاميية) والسسى 
عالجتها السور المكية خلال ثلاثة عشر عاما#ولم تتطرق لاى تفصيلات اخرى ء 


وبيعد ان رسخت العقيدة فى النفوس تنزل التشريع يعد ذلك . 


بان 3 


7 النمو وميول المتعلمين : 


كما ان لكل مرحلة خصاكص تمتان بها 2/ فلها كذلك ميول واتجاهات 


تمتاز بها كل مرحلة من مراحل الشصو ٠‏ 


وقد ينصرف التلميذ عن الدراسة ان لم تراع ميوله وتحفق حاجاته 


او بتعلم وهو كاره لما يتعلمه لانه لايتفق وميوله ويشبع رغباته ٠‏ 


ولهذا يجب ان تعمل المناهج على اشباع حاجات الثلاميذ وتنعملى 


ميولهم وتحقق رغباتهم بالشكل الذى يحقق اهداف التربية ٠‏ 


ولقد راعت العقيدة الاسلامية الميول والاستعدادات لدى الانسا ان 


وعملت على تهذيبها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ٠‏ 


قال تعالى + لي لايكلف الله نقفسا الا وسعيها لها ماكسبت وعليها 
ما اكتسبت ... الآية بيخي البقرة -5خم"؟ ٠.‏ 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "... اعملوا فكل ميسر لما خلسق 


له " . ( البخارى. مرجع سابق , كتاب القدرء جلم »ص 555 »واللفظ له ) 


وفى ضوء فهمنا لمبادىء النمو ونفسية المتعلمين يجب صياضة 
المناهج بشكل يتوافق ونموهم ليمكن تربيتهم وغرس العقيدة الاملامية 


7 
فى نفوسهم وبالشكل الذى يحدد معنى عبادة الله تعالى وعمارة الارض ٠‏ 


ومن هذا يتضح بجلاء مراعاة الشريية الاسلامية للاسس النفسية 
5 
للمنهج وعملية النمو بشكل يكفل تحقيقها واستمرآرها من خلال ايجلاد 
البيفة الصالحة) والعناية بالمجتمع واقامته على الأخلاق الاسلامية . 


شانيا 


5 كنا 53 


الاساس الاجتماعى فى بناء المنهج + 


ان لكل مجتمع عقيدة يعتنقها 2 وتقاليد 2 وعادات م وقيم 
يحافظ عليها ويعتز بها ٠‏ وهى امور يحرص على المحافظة عليها وتريية 


بناكه عليها ٠.‏ 


ولقد كان فى السابق يقوم بها الوالدؤإن 2 ولكن لتعقد وتطسور 
مظاهر الحياة 2 وللتقدم العلمى السريع لم تعد الأسر قادرة +للى 


القيام بدورها فى التربية منفردة ٠‏ 


فآوجدت المجتمعات المدارس لتقوم بهذا الدور 2 وتساعدها ايضا 


مؤسسات تريوية اخرى . 


والمنهج الدراسى هو وسيلة المدرسة للتربية 2 وهو الاداةالتى 
تستخدمها المدرسة لتربية ابناء المجتمع . فيساعدها على توجيههم 2 
وتعليمهم 2 وتدريبهم ٠‏ ليكوئوا بعد ذلك إعضاء مساهمين فى الحفاظ 
على قيم المجتمع»وعفقيدته وعاداتهغ وتقاليده 2 وبلوخغ الاهداف العامة 
للمجتمع 2 ولتحقق التوازن بيين الفرد والمجئمع ٠‏ ( عبد اللطيف فواد 


مرجع سابق 2) صصص [(ه 6 ؟ه ) ٠‏ 


فالمنهج هو آداة التربية لتحقيق اهدافها . وبواسطته يحقسق 
المجتمع الكثير من رغباته وهو طريق بناء الافراد وبلامة المجتم مع ٠‏ 


ز محمد صلاح مجاور2ء 15+64 هب 6مة! ماء صرصض ٠ ) |5546 ١58‏ 


ولذلك يجب إن يعرف المنهسج التلاميذ يخصاعص التفاعل المتبيادل 


دنا 3 


بين المجتمع والبيكة التى يعيشون فيها ليحسنو|ا التعامل معها بما يعود 
عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة . 


ومن خلال هذا التعامل المتوازن يتفذى العقل والروح عند التأمل 
فى مظاهصر البيئة الطبيعية فيتوصل الى قدرة الخالق عز وجل + وترس سام 


العقيدة الاسلامية فى نفوسهم ٠‏ 


وعليه كذلك ان ينمى فيهم الشعور بالانتماء للثقافة الاسلامية ‏ ب 
بعد ابعاد الشبهات عنها ب والاطلاع على ماحققته المجتمعات الاظغطلبرى 
والاستفادة مشه على ان يحقق منفعة ولا يجلب ضررا او يتعارض مع العقيدة 


الاسلامية . 


وان يقوم كذلك الآراء المستجدة الوافدة 2 لان ليس كل جديد حس.ن 
ومقبول ٠2‏ مع تزويد المتعلم بالقدرة على مواجهة المستجدات التلسبى 
ستواجهه فى حياته 2 وأن يرغبهم فى التحلى بالاخلاق الفاضلة -لانالتربيية 
الخلقية هى " روح التربية الاسلامية " . ( محمد عطية الابراشى , مرجع 


لابق )اص 50 )ا ٠‏ 

ولقد امتدح الحق سيحائة وتعالن ب رسولهة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال تعالى :لي وإنك لعلى خلق عظيم مي القلم ‏ ؛ ٠‏ 

ولكون الصنهج هو وسيلة المجتمعات فى نقل معتقداتها وتراثئهسا 
وثقافتها للاجيال 2 فان المشاهج تختلف من مجتمع لآخر ‏ بل وداخسل 


المجتمع من فترة لأخرى ٠‏ 


لهل" ل 


ولهذا لايصم نقل المناهج من مجتمع لآخر 2» بماقيها من حسئات وسيكات 


لانها ستكون مناهج غريبة على ذلك المجتمع . ( احمد اللقائى . مرجع 
سايق ,2 ص هلهم ) ٠‏ 


وستصيح المشاهج مفتقدة للرؤية التى تمدها بالحياة والتى 
لاتتوفر الا فى بيشتها الاصلية ٠‏ ( اسماعيل الفاروقى 2 'ا.! هاه (8ؤام, 
ص ""” ) ٠.‏ 
ونتيجة إفتباس بعض الدول النامية لمناهجها التربوية من مناهبج. 
الدول المتقدمة ى ماديا ظنا منها أنها بذلك سوف تلحق يركب التقدم - 


المادى ‏ حدثت ازمات فى التعليم . لآنها وضعت فى بيكة ولعقائد مختلفة ٠‏ 


والمخرج من تلك الازمة يكون بالعودة إلى منهج التربية الإسلامية 
فهو منهج ربائى 2 مطابق للفطرة الانسائية . ( زغلول التجار,0+:! هد » 


عموام 2 ص 4ل ) ٠‏ 


واستخد ام أساليب تربوية متعددة لتتلاكم مع الانفس المختلفة ء 
والعقول المتفاوتة والظروف المتغيرة » لتربية العقيدة الاسلامية فلسى 
النفوس وتحقيق الهدف العام للتربية الاسلامية وهو عبادة الله تصالى ,2 


وليتمكن الانسان من اذاء رسالته على هذه الارض ٠‏ 


فالقرآن الكريم جمع تشريعات الدين وجمع مقومات الآخرة ٠‏ 

يقول الكسى لوازمن:" خلف محمد تلهالم كتتابا هو آية البلاغة 
وسجل الاخلاق وهو كتاب مقدس 2 ونيس بين المسائل العلمية المكتشفة 
حديثاءأى المكتشفات الحديثة مسآلة تتعارس مع الاسس الاسلامية فالانسجام 
تام بين تعاليم القرآن والقوانين الشبيعية " . زعيد الرزاق نوضل 


للادزمء صص وم 2 ٠) 5٠١‏ 


نا 3 


شالثا .«الاساس الفلسقرفىبتاء المشهج ؟ 


لبنشاء أى منهج يجب معرفة الفلسفة الساكدة فى المجتمع ٠‏ والتى 


يحرص المجتمع على تربية أبنائه فى ضوتئهسسا ٠‏ 
ولذلك يقوم كل منهج على فلسفة تربوية معينة 2» ونظرا لتعهدد 


الفلسفات تداخل بعضها بالبعض 2 مما كان له كبير الاثر على المشاهج , 
بحيث ازدحمت بالكثيز من المواد المختلقة.( وهيب سمعان 2 1931 6 ص 


4 )اء 


ولايمكن اهمال الاسس الفلسفية عند يناء اى منهج لانها مرتبيشة 


ارتباطا وتيقابالاسس النفسية والاجتماعية ٠.‏ 


ولها كبير الاثر فى بناء المنهج 2 فلقد تفغيرت المناهج على ممر 
المصور نتيجة لتغفير الفلسفات المبئية عليها , ولظهور افكار ونتاكج 


جديدة ٠‏ ( عبد اللطيف فوّاد 2 مرجع سابق م ص ٠ ) 5٠١“‏ 
ومن خلال الفلسفة المتفضمنة فى المنهج والتى بنى عليها يتخضنذ 
المتعلم لنفسه طريقا يفهم به الحياة 2 ويتكيف مع مجتمعه 2 ويتوجه 
سدوكه وفق تلك الفلسفة . ( حسين سليمان قورة » مرجع سابق 2 صلَ؟!) + 
ومن خلال استعراض بعض الفلسفات اتضم تطرفها فى تصورها لجوائنب 
الطبيعة الانسانية من اعلاء لشآن الهعقل .ء والفاء للفردية وغير ذلك 


من انواع التطرف + 


آما الفلسفة الاسلامية فتحقق التوازن بين جوانب الطبيعة الانسائية 
م 


- نظا 5 


فلا تطرف فيهاءاو تفضيل لجانب على آخر لانها تقوم على العقيدة الاسلامية ٠‏ 


كما انها فلسفة تكاملية ترفض إية ثشاكعية تفصل بين النفس 


والجسم 2 والفردية والاجتماعية . والوراثة والبيكة .٠‏ 


لآن التكامل اساس الحياة ومبعث الحركة فيها.( محروس سيد مرسى 


مرجع سابق 2 ص 4لالا ) * 


ولايوجد منهج ظل كما هو وسيظل الى ان يرث الله تعالى الارض ومن 
عليها سوى مشهج الفرآن الكريم التربوى ٠‏ 

فلقد توفرت له خصاعص جعلته بحق المنهج الاحق بالاتناع لتحقيق 
الامن والاستقرار للافراد والمجتمعات2 لانه اوضح لها وظيفتها والغاية 
من خلقها ٠‏ 

8 

لذلك يجب ان يكون منهج القرآن الكريم قى التربية هو الاساس لكل 
عملية تربوية»أو تعليمية لكونه يمكن الانمان من تحقيق الهدف من وجوده 
فى هذه الحياة الدنيا ويؤدى وظيفته التى اوجده الله تعالى من اجلها 
على الارض » وهى الاستخلاف وعمارة الارض.( املاح اسماعيلأمين ءدءات 8 


ص5( ٠)‏ 
ومن السمات التى توفرت لذلك المنهج ولا تتوفر لغيره مايلى : 


اانه منهج ربائى ١‏ 


فهى منهج من الله تعالى الخالق المدير العليم الحكيم 2 العالم 


بالانسان وما يصلح له رحمة به . قال تعالى : لحم ٠‏ والكشاب العبيسن ٠‏ 


5 انض 3 


راشا آنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين .ليها يفرق كل آمر حكيم ٠‏ 
أمرا من عندنا انا كنا مرسلين ٠‏ رحمة من ربك انه هو السميع العليم ب 


الدخان 9ه 


والقرآن الكريم ظل كما هو فلم يحرف او يبدل كما حدث للكتسب 
السماوية الاخرى ولفد تعهد الله تعالى بحفظه ٠.‏ قال تعالى ٠‏ انا شحن 


سزلنا الذكر وإنا له لخافظون # الحجر ٠985‏ 


وهذه الخاصية تجعل القرآن الكريم هو المنهج الاحق بالاتباع ,» 


وعنها تتقرع الخصائص الاخرى ٠‏ 


؟ م انه يتفق وطبيعة البشس : 


ففيه شفاء لغليل الإنسان والاجابة على تاؤلاته 2 وحفظه مسن 
الزلل 2 وبه يطمكن قليبه 2 ويشبع له رغباته بما يريحه وبحقق سعادته 


( اصلاح أمين 2 مرجع سابق 2 ص8ه| ) ٠‏ 
قال تعالى.لٍ آلا يعلم من خليق وهو اللطيف الخبير # الملك ب ٠14‏ 


+ اانه يرشد الانسان الى السلوك الحميد : 


فهو يتضمن ارشادات الى الخلق الحسن والاداب الرقيعة ‏ وما ينتج 
عن ذلك من سلوك حميد ‏ مالايوجد فى اى منهج آخر على وجه البسيطة. وبهذا 
تتم التربية الخلقية التى تؤدى الى تماسك المجتمع.[ المرجع السابق » 


٠ ) ١هلص‎ 


2 فض 53 


قال تعالى ‏ ٍ ولا تسبو! الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بفير علم كذلك زيشسا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبكشهم 
لي 
بما كائوا يعملون بج الائعام غ١٠1 ٠‏ 


وفى موعظة لقمان لابنه العديد من الاداب ٠.‏ قال تعالى ؛ يخ وإى 
قال لئمان لابنه وهى يفظه يابنى لاتشرك بالله ,أن الشرك لظلم مظيم ب# السى 
قوله تعالى ٍ واقصد فى مشيبك وآغفض صن صوتك ان أنكر الأصوات لصوت 
الحمير بخن لقمان 0039-1 


(4) اسه منهج شامل . 


رغم حرص المجتمعات على تطوير المناهج لتشمل اكشر قدر ممتنن 
المعارف والمعلومات والخبرات فلن توصف بالشمول 2 لانها من صنع بشصر 
يخطكون ويعيبون ٠»‏ ويمرضون 2 ويسهون ٠‏ اما القرآن الكريم فهو من عند 
الله تعالى . فلا يوجد أمر بمس حياة البشر الا وفيه علاج له قهو منهج 


من لدن عليم حكيم ٠‏ 

ولقد توصل العلم الحديث فى الاونة الاخيرة الى مكتشفات اسار 
اليها القرآن الكريم قبل اربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ 

قال تعالى : ل وما من دابة فى الأرض ولا طاشي يطير بجشاحيس سه 


,الا آمم أمشالكم مافرطنا فى الكتاب من شيء شم الى ربهم يحشرون *# 


الاتعام 2 


- زفظا 3 


(ه) لايحتاج إلى مراقبة + 


ان أى منهج تربوى. عدا القرآن الكريم ‏ يحتاج الى رقباء*للتأكد 
من ترببة الافراد على ماتفمنه المنهج 2 ويخفع كذلك للتقييم ٠.‏ ولهذا 


تتطور المناهج كلما اكتشف بها قصور ٠‏ 


اما القرآن الكريم فهى يربى الافراد على الشعور دوما برقابة 
الله تعالى لهم ء وان اعماللبهم تسجل وسيحاسبون 2ع وبذ! يلتزم كل فسرد. 


بالمنهج وستحفق الشبط الاجتماعى ٠‏ 


قال تعالى : ي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور بح غافن ل 19 ٠‏ 


(1) تحفيق السعادة للفرد والمجتمع فى الدئيا والاخرة ‏ + 


فهو منهج يحقق رغبات الفرد ويشبع حاجاته بالشكل الذى يضمن له 
الاستقرار وا دة وان شعر الفرد بالسعادة إنعكس ذلك الشصور على 
المجتمع عندصا يسعد جميع افراده ويحذر الفرد من غواية الشيطان ويخبره 


انه عدو| له 2 لبيتجنب غوايته ويفوز برضا الله تعالى فى الآخرة .٠‏ 

وتتحقق السعادة من خلال شعور الفرد برحمة الله تعالى وقري سه 
منه سبحائه وتعالى 2 وانه تعالى مطلع 2 وان هذه دار ابتلاء وعمل ,2 
والآخرة دار الجزاء والخلود ٠‏ 


وبهذا ينصرف افراد المجتمع عن التحاسد والتباغض ويعمهم الحب 


السعادة للفرد والمجتمع فى الدنيا والآخرة . 


والتعاون ٠‏ وت 


07 ننض 35 


ومن خلال هذه السمات التى يتسم بها المنهج التربوى فى ضصلوء 
القرآن الكريم يكون هو المنهج الأحق بالاتباع وآن يكون الأساس للتعامل 
بين أفراكد المجتمع#والآساس القوى لبناء أى منهج تربوى » يمكن من 
خلاله تربية المجتمع على العقيدة وبالشكل الذى يحقق أهداف التربية 
الاسلامية لتكون خير أمة أخرجت للساس + وتكون لها القيادة للمجتمعصات 
الأخرى ٠‏ 
ويمكن تلخيص صفات منهج التربية الاسلامية فى الآتى : 
1س يعمل على فرس العقيدة الاسلامية فى النفوس وربط الايمان بالعمل ٠‏ 
؟ ا يعمل على تقوية الصلة بين الانسان والله تعالى والكون ليحعقق 
الهدف من وجوده وهو عبادة الله تعالى عن طريق عمارة الكون 
واستخلاف الله تعالى للانسان فى الأرض.وهذ] آنما يصدر عن 
العقيدة التى تدفع للسلوك الهادف ٠‏ 
ات يفتح المجال آمام العقل والتفكير وينكر التقليدء والاتببباع 
الأعمى لتكون العقيدة قائمة على أساس من اليقين الفكرى ٠‏ 


زا يوجد صلة فوية بين المعلم»والتلميذ تقوم على أساس من الوعى 
بغاية التربية وأهدافها مما يمكن معه تعميق مفهوم العقيدة فى 
نفس ١!‏ _ لتلميذ 9 

ه ل منهج التربية الإسلامية يبربى الشخصية المتكاملة المتوازنة 
فى الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ مما يجسد مفهوم عقيدة التوحيد التى 


تشمل كل منائط الحياة ٠‏ 


+ )0 بيربى التلميذ على الاخّلاق الفاضلة والترفع عن كل خلق معيب ٠‏ 


اا ا 


#ااعه يؤكد منهج التربية الاسلامية على العمل الصالجح المقيد التافع 
8 


الذى يقوم به الانسان سواء تجاه نقفسهآم تجاه خالقسبه أم 
. تجسبسساهه الآخرين ٠‏ 
_ يوفر المنهج السعادة والاستقرار وحب الخير والتحلى باخسلاق 


العلماء من توافع) ولين جانب»وخشية ومحية لله تعالى . 


849- لايقتصر المنهج على الحفظ والتلقين 2 بل لايد من التطبيبق 
لتحقيق النفع وتحصل الفائدة . 

16- اساليب التربية فى منيهج التربية الاسلامية متعددة ومتنوعة 

2 

لتلاعم الشفوس المختلفة والعقول المتفاوتة .والتى تلتقى معا فى 
غاية واحدة هى تأكيد عقيدة التوحيد فى النفس ٠‏ 

0-0١‏ بتسم بالخصائص التى تمتاز بها العقيدة الاسلامية من شمول»ىوتوازن 
وواقعية) ومرونة لانه يعمل على غرس هذه العقيدة فى النقوس٠‏ 


( محمد الاقتدى , 16-0 هب 8م؟] م 2 صصص 41-54 ) + 


" ولقد شهد المنصفون بسلامة المنهج الاسلامى وقابليته للتطبيق فى 
كل زمان ومكان 2 كصا شهدوا بحاجة الانسائية اليه الان اكثر من أى وقست 
مضى " . [ احمد باشا 2 مرجع سابق ) صة؟ ) ٠‏ 

ومن خلال تلك الآسس التى يقوم عليها المنهج م والسمات التى 
تتوفر فيه ينبغى أن تصاغ مناهجنا التريوية على ضوء*ها 2 وان تبنتى 


على منهج القرآن الكريم التربوى ٠‏ 


- نظ 3 


يعد المعلم أحد عناصر العملية التربوية , بل هو من أهم 
عناصرها 2 والبعض يعتبره حجر الزاوية فى العملية التربوية.( عبساس 


المحجوب , مرجع سابق 2 ص لالا؟) ٠‏ 


وهذا: بيعود للعمل الذى يقوم به والرسالة العظيمة التى 
يطالب بتآديتها فهو لابعلم التلاميذ فقط , بل يسهم فى توجيه المجتمصع 


وقيادة الاجبال . ( عزث جرادات 2 ١4.8‏ هل 5موام 4 ص ها! ) ٠‏ 


ولذلك فمنزلة المعلم منزلة كبيرة فى الفكر الاسلامى لما 
بقوم به من آعمال جليلة2 ولما يقوم به من هداية 7 للتلاميذ وأفراد 
المجتمع المحيطين به ب للحق وتربيتهم على مايعود عليهم بالنقع 


فى الدنيا والآخرة . ( يوسف القرضاوى 2 1:١5‏ هب كم95ام ص ١٠١‏ ) * 


وهناك العديد من الآبات الكريمة والأحاديث النبوية الثريفة 


تبين فغل المعلم)والعلماء٠‏ 


ولكن الملاحظ آن المعلم رغم هذه المنزلة التى يضعه فيها 
الفكر الاسلامى الا أنه لايحقق مايرجى منه بالشكل المطلوب لانه يوؤدى 
دوره على أنه حرفه ومصدر للعيش ويجهل أهمية الدور الذى يحتله فى 
العملية التربوية » حيث لم يعد الإعداد المناسب لذلك الدور . ولم 


يحسن اختيارةه ٠0‏ 


لات 


فهو " ليس ملقنا للعلوم فحسب بل هى محسن لتريية طلايه2» ومتقن 
لتوجيههم الوجهة الصالحة أخلاقيا 2 ومقدم لنقسه بين أعينهم وأيديهم 


شموذجا طيسا وقدوة حسنئة ٠‏ ( أحمد محمد جمال / 11:٠٠‏ هه +لموام 3 


٠+٠ ) ١١ص‎ 


وهو الموجه لعملية التعلم والتعليم.( نثنايل كائتور» 1ل91ام »2 
ص ١75‏ )ا ء* 

وقبل هذا هو داعية علبه آن بيبصر التلامييذ بجوائب العقيسدة 
الاسلامية ويعرفقهم بالتيارات الفكرية المعادية والمبادىء الزائفة بما 
يولد فى أنفسهم رسوخ العقيدة الاسلامية ونقائها والجهاد فى سبيلها 
وتكون طاقة بناءة لسلوكه الفردى والاجتماعى ٠‏ وان لم يكن المشهيج قد 
أعد بشكل ببرسخ جوائب العقيدة الاسلامية فى الشقوس » وان لم تتوقستبرنلر 
الوسائل التعليمية المساعدة على ترسيخ تلك الجوانب للعقيدة الاسلامية » 
ذلك أن الاسلوب الذى يفسر به المعلم المادة العلمية لتلاميذه أهم من 
المادة نفسها . والمعللم المعف إعدادا جيدا يستطيع أن يحول المواد 
غير المناسبة الى مواد مناسبة تحقق الهدفا ٠‏ ( سيد سجاد حسين » 


6-9( هاب لامقام ,اص ٠ ) (١9‏ 


لآن المنهج وان كان مقبولا وهى علىالورق قد يصبح عديم الجدوى 
فى يد معلم غير كف" ,2 وقد يكون ل المنهج ‏ غير مقبول وهو على الورق 
الا أنه يمسبح مقيولا لدى التلاميذ ويحقق الهدف ان كان فى يد معلم كقاء 


أعد اعدادا جيدا.( هارولد سبيرز . مرجع سابق 2» ص 19 ) ٠‏ 


ه755 - 


فهو المسكول الاول عن إدارة العملية التريوية وفق العقيدة 


الاسلامية وعلى أسس فنية وعلمية تحقق الهدف المنشود ٠‏ 
3 


فمهمسسا استحدث من وساكل تعليمية 2» ومبان وفق أحدث 

نظم البناء وطورت المناهج وجميع مايتعلق بالعملية التربوية . قلن 

يترجم ذلك الى واقع مؤثر فى نفوس التلاميذ الا يواسطة المعلمم. 
: 


( سعد مرسى أحمد 2 «الاوام ,ا صض ءلا ) ٠‏ 


لذا ينبفى إعد اد المعلم إعدادا جيد| ليكون عنصرا فعالا 
ومؤثرا فى العملية التربوية ٠‏ من خلال اصلاح مشاهج إعد اد المعلميسن 
وتربيتهم . لانه بصلاحهم ستصلح الاجيال الناشئة.( بشير التسسوم »2 


٠ ) ١ هاب ء٠همؤلام )اص‎ 116٠ 


وقبل اعداده يجب الاهتمام به منذ صغره . فيحدد الهدف من 

0 
التربية بشكل راسخ ومحدد وتعالج المناهج وفق العقيدة الاسلامية 
وبالشكل الذى يحفق رسوخها فى نفسه وترييته عليها منذ نعوصسة 
آظفاره ثم بعد ذلك توضع شروط لاختيار آصلح العناصر المتقدمة 


للقيام بهذا الدور الكبير ٠‏ 


وسيحاول الباحث تشاول مكانة المعلم ودوره والشروط اللازم 
توافرها فى كل من يتقدم لاداء دور المعلم . وجوائب إعداده ليتمكن 


من القيام يدوره ٠‏ 


- نظا 3 


مكائة المصطلم > 


فى مستهل هذا القرن نودى التداء الآتى + " ان المطدرس 
هو العامل المهم جدا فى عملية التربية » وان المناهج . والتنظيم 
المدرسى والاجهزة ‏ مع أهميتها ‏ تتضاءل أمام هيكة التدري س٠‏ 
اذ أنها لاتكتسب حيويتها الا من شخصية المدرس." ( صالح عبد العزين » 


6 2 ص 4؛؟ ).+ 


وأصبح من المسلمات الاساسية التى تقوم عليها التريية 
الحديثة أهمية دور المعلم قى العملية التريوية سو]ا*كان داخل الفصل 


آم خارجهء( عمر الشيباتى , 18٠١‏ ها دض 86 ٠)‏ 


وان كانت التربية الحديثة تهتم بالمعلم وبالدور السذى 
بييقوم به 2 فان للعلم والمعلم فى ظل العقيدة الاسلامية مكائنة أعضظم 


واهتمام أكبر منئذ أكثر من أربعة عشر قرنا ٠‏ 
فلقد تضمن القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة الكثير 


من النصوص التى تحث على العلم وتوضم مكانة المعلم 2 والدور الذى 


يقوم بهقال تعالىيي ٠٠6‏ نما يخشىالله من عباده العلماء...الآية)فاطرب /؟ء 
30 


وقال تعالى + و اقراً باسم ربك الذى خلق بير العلق  ٠ 1١‏ 


وهذه آول آية أوحى بها الى الرسول محمد على الله عليه 


وسلم وفيها أمر بالقر]1ءة لكونها مفتاح العلم . وفيها حث على 


ا 


طلب العلم . ولهذا تكرر الأمر بالقراءة فى السورة ذاتها إعلاء لشأن 
العلم ,» ومحاربة للجهل والظلام الذى كان منتشر؛ فى ذلك الوقت 2 وفى 


آى وقت.( محمد عطية الابراشي . مرجع ساببلق لاص 8ه6)ا. 


وللعلم والعلماء منزلة كبيرة فىالاسلام ٠.‏ قال تعالملى ١‏ 
200.06 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يفولون آمشا 
به كل من عند ربنا وما بذكن إلا آولوا الألباب # آل عمران ب لا ٠‏ 


وقال تعالى + يي شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة 


وأولوا العلم ناكما باللسط لا اله الااهور العزيز الحكيم # العمران 


01-3 


وقال تعالى موضحا عظيم جزاء العلماء المؤمئين باللبوه 
تعالى ٠خ‏ .... برفع الله الذين آمنوا مسكم والذين أوتوا العلم 


درجات وآلله يما تعملون م المجادلة 1ه 
رجاضاو 


ولقد أشارت السور المكية إلى مكانة العلم والعلماء2» قال 
تعالى :ل ومن الئاس والدواب والانعام مختلف آلوانه كذلك انما يخشى 


الله من عباده العلماء ان الله عزيز تحفور بخ قاطر ‏ لم؟ ٠‏ 
3 


كما حضت على الاستزادهمن طلب العدلم قال تعالى مخاطبا رسوله محدد.. صلى 
الله عليه وسلم ‏ + ٍ فتمالى الله الملك الحق ولا تعجل بالفرآن من 


قبل أن يقضى البك وحيه وقل رب زدئى علما )ر طه 7ب ٠114‏ 


5 نضا 32 


وهو خطاب له عليه الصلاة والسلام ‏ ولكل من آمن يما جاء به ا 


صلى الله عليه وسلم باء 


تلك هى مكانة المعلم فى ضوء السور المكية ٠‏ 

ولمعرفة مكانته فى السئة النبوية المطهرة سيورد الباحث بعض 
آقواله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى بيان مكانة المعلم والحض على طلب 
العلسم ٠.‏ 

ذكرنرسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ رجلان أحدهما عابد والاخر 
عالم فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . " فضل العالم على العابد كقفضلس 
على أدناكم” ٠‏ ثم ال عليه الصلاة والسلام " ان الله وملائكته وأعصتل 
السموات والارض حتى النملة فى حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الشاس 
الخير ".( الترمذى ,باب العلم » م» 2 ص 4و[ 2 واللفظ له ) ٠.‏ 


وقال ‏ صهلى الله عليه وسلم ل ائما بعشت معلما".[ ابن 


ماجة 2 المقدمة , ج١‏ ,ص 9ع ) . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ " من يرد آلله به خيرا يفقهه فى 


الدين ... الحديث" ( اليخارى 2 كتاب العلم, ج! ءص58: .واللفظ له ) ٠‏ 


وقال ‏ عليه السلاة والسلام ‏ " ان الله لايقبض العلم إنتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقيض العلماء حتى اذ! لم يبق 
عالما اتخذ الشاس روسا جهالا فسكلو|) فافتوا بفير علم فضلوا وأظلوا " 


( المرجع السابق 2 ج١1‏ ء ص 20 »+ واللفظ له ) . 


- نضا 3 


وأولى العلوم بالطلب هو علم الدين ء» ليعرف الإمسان ربة ونقسه 
والفضاية من خلقه + ويعرف علاقته بربه وبالكون ,2 وليهتدى للحق سبحائة 


٠ وتعالى‎ 


شم بعد ذلك كل علم يكشف عن حقيقة تكون فيها هداية الناس 
الى خالقهم 2 أو تدلهم على خير 2ء أو تجلب لهم مصلحة , أو تدفع 
عنهم مفسدة.( يوسف القرضاوى 2 مرجع لابق . ص6 ) ٠‏ 

فهل بعد ذلك تكريم واجلال للمعنم ٠.‏ أكشر من ذلك ؟ 

ويرجع اهتمام الاسلام بالعلم لأمه يؤدى الى الايمان بالله تعسالسى 
وترسيخ العقيدة الاسلامية فى النفوس, فالايمان يدعو الى العلم فهما 
متكاملان ٠‏ قال تعالى يخ وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقند لبثشتم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذ) يوم البعث ولكشكم كشتم لاتعدمون ) 
الروم ‏ 0 5ماء 

وفى هذا " اشارة صريحة إلى أن العلم والايمان متكاملان فى جلاء 
الحقيقة وتقويمالسلوك " . ( ماجد الكبلانى 2 مرجع سابق , ص 5# ) . 

فجميع فروع العلم تمتد جذورها الى العقيدة الإسلامية . ودعوة 
الاسلام الى العلم تعود لكونه آفضل وسيلة لزيادة ايمان الإنسان.( محمد 


عبد السميع 2 لم١:ةاه ‏ 4ل!اؤ9ام , ص هلا ) ٠‏ 


ولقد آوضح إلله تعالى ذلك بقوله تعالى فو -.0.6.0.. إسسا 


يقفا 5 


يخشى الله من عباده العلصاء .... الآية بيج قاطن ل 758 ٠‏ 


فالعلم آكة العمل ,. والعلم بلا عمل أشبه بشجرة لاثمر لهاء 


( أحمد بن ناصر الحمد ,2 9و.:! هاء, ص 9ع ) 2ه 


ولهذا حرص صحابة رسول الله هلى الله عليه وسلم ب ومن 
تبعهم على حمل رسالة الاسلام » وآصبح كل مسلم داعية الى الله تعالى 
والى طلب العلم ونشره» وكان معلمهم الآول محمد صلى الله عليه 


وسلم ‏ .( عبد الحليم خلدون الكنائى , ١4.9‏ ها 2 ص١‏ ) ٠‏ 


وهو عليه الصلاة والسلام ‏ آول من دعا إلى محو الأميية 
حيث جعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فداء الأآسير الذى يعرف القبراءة 
والكتابة ان يعلم عشرة من المسلمين . وكان هذا بعد انتهاء غزوة 


بدر الكبرى ٠.‏ ( محمد عطية الابراشي 2 مرجع سابق 2 ص ؤه ) ٠‏ 


وفى هذا أيضا اشارة الى نشر العلم وعدم كتمائه حتى تعسسم 


القاكدة 2 وتنهض الامة الاسلامية وتتقلد زمام القبيادة ٠‏ 
23 
ولهذا يحتل المعلم مكانة مرموقة فى المجتمعات- خاصة 
المجتمعات الاسلامية بل ٠‏ 
8 


وان كانت هناك مجتمعات لاتعرف للمعلم قدره , ولا تعرف لمهنة 


التعليم'قيمتها ٠‏ فهذه حالات عارضة 2 لابد أن تزول.( عزت 


5 خخ 53 


جرادات 2 مرجع سايق مص 9١١4)1اء‏ 


وقد يكون سبب تلك النظرة المجحفة بآهمية دور المعلم .صم 
المعلمون آنفسهم , الذبين لايعرفون كريم منزلتهم »2 وحقيقة دورهم ,2 
والمسكولية الملقاة على عاتقهم . 


لانه يكقى المعلم شرفا وعزة أن حاتم الأنبياء والمرسليسن - 
صلى الله عليه وسلم ب كان معلما , فقد قال صلى الله عليه وسلم 5 
" .... انما بعثت معلما"( ابن ماجه , ج [ءص 6ع ,. واللقظ له ) ٠‏ 
وان اكشى الخلق خشية لله تعبالى هم العلماء . 


قال تعالى ٠‏ خ ....+.. انما يخشى الله من عباده العلماء 


أن الله مزيز فقون ب قاط 58 ٠‏ 
فهل بعد هذا تكريم وشرف ؟ . 


ونكن تفقد قيمة هذا 1 لتكريم عندما يؤدى المعليم دورة محترفا 


وبشكل آلى متكرر ودون رغبة فى التقرب الى الله تعالى ٠‏ 


لذافان آراد المعلم أن تكون له تلك المكانة المرموقة 
التى يتشرف بها فى ظل العقيدة الاسلامية عليه أن يقدم على عمله 
برغبة وصدق واخلاص , وآن يدرك أن أيناء الأمة أمانة قى عنقه 
وسيحاسب عن أى تقصير تجاههم 2 آو اخلال بدوره فى قيادة المجتملع 


وتربية آفراده على العقيدة الاسلامية . 
0 


دور المعلم_ ؟ 


يقوم المعلم بدور هام فى حياة المجتمع والتلميذ ,2 قع ليه 
أن بقدم التلميذ لمجتمعه مزودا بالعئلوم والثقافة التى تسعد المجتمم. 
وتقديم ثقافة المجتصعللتلميذ ٠‏ 

ولهذا ينبغى أن يكون المعلم ملما بثقافة المجتمع , وعنى معرفة 
بصالحها وطالحها ,. ليقدم الصالح منها ء بشكل مناسب يراعى الآسلس 
النفسية اللتى يعرفها عن التلاميذ والفروق الفردية بيتنهم.( أبو 


الفتوح رضوان 2 999( ,اص 1١86©‏ )ا ء 


وعلى المعلم آن يكون قدوة صالحة للتلاميذ لبريى الاخلاق الحميدة 
فى نفوسهم والسلوك الحسن ٠‏ 


لآن دور المعلم ليس تلقين العلوم ققط ء بل هو محسن لتربية 
التلاميذ وموجه آخلاقى لهم , ويعدهم للحياة السوية (٠‏ أحمد محمد جمال » 


مرجع سابق 2 ص ص 15١1م ١7#‏ ) ء* 


وعليه آن يبشرهم برحمة الله تعالى وقربه منهم سيحائه وئصرته 
لهم ان هم اتبعوا ما أنزل عليهم وآمئوا بالله ‏ تعالى ب وحدة 


لاشريك له ٠‏ 


وآن ينذرهم ويحذرهم من شديد غضبه ‏ سبحائه وتعالى ب ان هم 


أعرضوا عن الايمان به سبحائه ‏ أو عبدوا معه غيره ‏ عز وجل ب ٠‏ 
8 


35 اد 5 


ومن خلال السور المكية يتضح هذا الدور للمعلم . فلقد كانت 
هذه هى وظيفة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ودورهم فى الدعوة 
قال تعالى :يج وصا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين قمن آصسسسن 


وآصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزئون نر الأنعام ب 64 ٠‏ 


وقال تعالى  :‏ وبالحق آنزلساه وبالحق نزل وصا أرسلسشالكه 


إلا مبشرا ونذيرا ) الاسراء ب ه٠1‏ . 
8 


وقال تعالى : يي وما نرسل المرسلين ,الا مبشرين ومنذريين 
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات سسى 
رمسا أنذروا هزوا بيخ الكهف 5ه . 


وقال تعالى . 8 ,انا آرسلشاك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من 


آمل إلا خلا فيها نذير بيخ قاطن ب 08 ٠‏ 


وبهذا يتميز دور المعلمء آنه يقوم بدور كان يقوم يه الرسسل 
عليهم الملاة والسلام ‏ من خلال التبشير والترغيب فى الايمان بالله 


تعالى والانذار والترهبيب من عبادة غيره ‏ ب سيحائه وتصالى ٠5‏ 


وبهذا لتم التربية وترسخ العقيدة الاسلامية فى النفوس. من 


خلال قيام المعلم بدوره فى العملية التربوية . 


شروط اختيار المعلم ٠١‏ 


لأهمية الدور الذى يقوم به المعلم فى حياة التلاميذ وكل مسن 
بحيط به فقد اشترط المربون المسلمون الاواكل شروطا يجب توفرها فى 


المعلم . ومن تلك الشروط ١‏ 


- رسوخ العفيدة الاسلامية فى نفسية المتقدم ٠‏ 
- 
يقول اسجاق الجبنيائنى ( ت#08 ): ”" لاتعلموا أولادك سم 
الا عند رجل حسن الدين »,2 لان دين الصبى على دين معلمه0." ( ابن 


سحنون 2 ١85985‏ ه ب 1ا9ام 2 ص89 ) ٠‏ 


حسن النية فى القيام بدور المعلم ؟ 
افلا يقصد بتقدمه لأداء هذا الدور إلا التقرب إلى الله تعالى 
واحياء العقيدة الاسلامية ٠.‏ فالعلم عبادة من العبادات وقريبه 
2 


من القرب إلى الله تعالى . 


أن يراقب الله تعالى فى جميع شآئه ٠>‏ 


ليكون قدوة صالحة لتلاميدته ومن يحيط به ٠‏ 


التحلى يمكارم الاخلاق : ( آبن جماعةنعم7! ه ,ص ص “الا 59/7 )0ه 
فبقدر صلاح أخلاق المعلم بقدر مايكون صلاح عقيدته , فالاولى 
ثمرة الثانيةءوإضافة الى تلك الشروط الهامة هناك شروط اخاسسرى 
ومشها 0 ١‏ 
5-5 التفرغ التام وعدم الاشتغال بأى عمل آخر حتى يكون متفرغا 


لاداء رسالته ويتمكن من تنهيه معلوماته وثقافته من خلال التحاقه 


الو 


ببرامج الاعداد التربوى ٠‏ 
3 


5 الاتزان النفسى وضبط السلوك وعدم الانقعال السرييع ‏ والصين 
فهو داعية قبل أن يكون معلما . 


- آن يكون صحيح الجسم والحواس نظيفا . ليكون قدوة للتلادربيذ 
فى اتباع العادات الحسنة التى يتبعها معلمهم للمحافظة على 


سلامة جسمه وحواسه.( عمز الشيبائى , مرجع سابق 2 ص | ) ٠‏ 


7 أن يكون فعله موافقالقوله . لكى بيتحقق التآثير فى نفسية 
تلاميذه ومن يحيط به . ولقد انكرت العقيدة الاسلامية مخالفسة 
الفعل للقول . قال تعالىءويجخ ياآيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفصلون . كبر مفتا عندالله آن تقولوا مالا تقعهلون + ٠ه‏ 


الصقا لني 0 ), ط«اءه 

وغير ذلك من الثروط التى تحقق اختيار أفضل العناصر المتقدمة 

لاداء دور المعلم . ولتتمكن من القيام برسالة المعلم وتقود 

المجتمع وفق العقيدة الاسلامية ليكون خير أمة آخرجت للن اس 
8 


كما وصفها رب العزة والجلال . 


لظا 3 


اعد اد المعلم ٠‏ 


بعد أن تم اختبار المعلم وجب إعداده للقيام بدوره على أكصسل 
وجه 2 ذلك " آن اعداد المعلم جزء أساسى من العملية التريويسة 
التعليمية لايمكن فعيله عنها بأى حال من الأحوال " . ( جميل آحمد 


أبو سليمان 2 1594 هب وام 2 ص إ(” ) ٠‏ 


وذلك نظرا لما تشهده المجتمعات من أنجاز ات بشرية فى جمي ع 
المبيادين وللتوسع الكمى الهائل فى التصليم , وفى استخدام وساكلكى 


الاتصال العامة التى وقرت للتلميذ معارق جديدة خارج أسوار المدرسة . 


إضافة الى ذلك تغير دور المعلم من التلقين وتكرار سسسرد 
المعلومات الى مساعدة التلاميذ وتزويدهم بالمعرفة والقيم والميول 
والاتجهات والمهارات التى تمكنهم من التآقلم مع مجتمعهم , وتحقيق 
العبودية لله تعالى وحده وأداء رسالتهم على هذه الارض ٠.‏ يعد ترسيخ 
العقيدة الاسلامية فى نفوسهم وتربيتهم عليها . خاصة وقد تفشت كشثير 


من المبادىء الهدامة والمعتقدات الزاكفة .٠‏ 


ولكى يتمكن المعلم من القيام بدوره على خير وجه لزم اعداذه 
وتطوير المؤسسات التربوية التى تتولى إعداده » حتى يوآكب ذلك 
الاعد اد حاجات المجتمع وألا تكون او يكون الاعد اد يسير فى اتجل-ساه 
مخالف لحاجات المجتمع + وأن يشمل الاعداد ‏ بيجميع جوائيه ‏ جو]إ “هسب 


المعلم الروحية» والعقلية»والجسدية وينمى فيه الجواتب الأاخترى 


35 1 35 


فالمعلم كما هو معروف حجر الزاوية فى العملية التريوية 


وذلك لما له من دور بالغ التآثير فى عملية الغبط والتوجيه ٠‏ 


ائه يمثل المجتمع بكل قيمه ومعاييره وقضاياة وغاياكسة ٠‏ 
فهو القدوة والنموذج الحى الذى بجب أن يحتذى به التلميذ في فكتسسره 
وتوجيهائه وسلوكه . 


أنه أداة البناء والتجديد وسبيل التغير والتقدم ٠.‏ 


وتؤكد الاحداث التاريخية التى عاشتها البشرية أن المعلم 
كان وراء كل تغيير وبناء وتجديد ٠‏ إنه عقيدة الامة وفكرها الداقفع , 


إنه القوة الحية الكامنة وراء نهضة الشعوب وتقدمها . 


وإذا كانت التربية الحديثة لاتغففل ميول التلميذ واهتماماته 
فانها أيضا لا تقلل من دور المعلم فى التوجيه والمشاركة . بل يمكن 
القول بأن مشاركة التلميذ الايجابية فى العملية التعليمية تزيد من 


فاعلية المعلم ودوره فى البناء والتوجيه ٠‏ 


أما التربية التقليدية فكانت تنظر للمعلم علس أنه أسساس 
العملية التعليمية بما يقدمه من فكر حى وسلوك مشالى جدير باآن 


تمثله التلميذ ويلتزم به ٠‏ 


واذا كان للمعلم هذه المنزلة وهذا الدور قفان هذا يعني 


انا 3 


آن عملية إعداد المعلم يجب أن تتصدر أولويات الاهتمام التربوى ٠‏ 


وطبيعى أن تتوقف عملية الاعداد على نوع العقيدة التى يدين 
بها المجتمع وأهدافه التى يسعى اليها 2 واستراتيجيته التى يآأخذ 
بهااء 


وعملية إعداد المعلم فى المجتمع المسلم يجب أن تقوم علسسيٍ 
أساس من العقيدة الاسلامية وفى ضوء القيم والمعايير التى يتبتاهسسا 
المجتمع المسلم والامكائيات المادية والبشرية والمتفيرات العصرية 
وإعداد المعلم يتضمن جوائب ثلاثة هى : 


١ذ-‏ الاعد ان الاكاديمى ‏ »> 


وهى الاعداد الذى يتلقاه المعلم من كليات التربية والكليات 
2 


المتوسطة والمعاهد التربوية . التى تزود العملية التريوية بالمعلمين 


وبعد اعدان المعلمين قبل الخدمة مدخل الى مهنة الترييسسسسة 
والتعليم . وتمهيدا له للقيام بدوره على خير وجه.( محمد جامد 


الافتدى 2 64هو"7! هاب 1994 م 2 صصن ع5 ) ٠.‏ 


وهذا يتطلب أن يكون المعلم على قدر واقر من المعرفة بمادة 
تخصصه وما تتضمنه من حقاكق وميادىء وتعريفات وتفسيرات » وخموصسا 


فى عصصر تتزايد فيه المعارف بسرعة كبيرة حتى لقد سمى هذاالعص سار 


حكن 5 


بعصر الانفجار المعرفى . ويمكن القول بآن ميدان المعرقة المنظقم 
له أربعة جوائب ص + الاسطلاحات والمفاهيم ,2 والاطار المتكامل من 
المعارف التى تشمل الحقاكق والقواعد والتعميمات والنظريات » شسسم 
طرق البحث ,2 والتقصى الخاصة بمادة التخصص ,2 وأخيرا قواعد البرهنة 


والتحقق من الادلة على صحة النتائج . 


ولكى يتحقق الاعد اد الجيد فلايد من توفر ثلاث خصائص مهمة. 
هى ٠.‏ البساطة فى التحليل , والتشاسق فى التركيب؛و الديشامية فضسى 
البحث والمعرفة ٠‏ كما أن عملية الاعد اد الاكاديمى تتطلب أن يكلون 
المعلم على دراية بالمهارات اللازمة لمادة التعلم سواء أكانت مهارات 
عقلية أم حركية. ومايهم هنا بالنسبة لتربية العقيدة فى ضوء السسسور 
المكية هو مراعاة البعد العقيدى فى كل المعلومات والمعارف التسى 
تقدم للمعلم 2 فلا ينبغى أن يتزود المعلم بالمصارف بمعزل عصسسسن 
العقيدة تحت مسمى العلم للعلمعلان العلم غايته الاساسية هى ترسيخ 
العقيدة فى نفوس الشاشئة والحفاظ عليها من كل عوامل التضليلل 
والضلال ٠‏ . نستوحى ذلك من كيفية معالجة السور المكية لميادين 
المعرفة المختلفة فقد دعت الانسان الى أعمال الفكر والحس والملاحظضة 
والتأمل فى عالم الاشياء وشواهد الانسان وتجارب الماضى . ولفتت 
الاهتمام الى اهمية المهارات فى عملية التعليممن ملاحظة , ومشاركة , 


وتآمل ,» وتحليل واستنتاج ٠‏ 


بردي © 


لاب الاعداكد المهئى ‏ . 


كان الاعداد الاكاديمى يزود المعلم بالخبرات والمعهارف 
الاكاديمية النظرية والعملية . الا آنه لايستطيع أن يزوده بكل جديسسد 


فى مجال تخصصه وفى مجال التربية والتعليم . 


كما أن الاعداد الاكاديمى لايكفى وحده فى إعد اد الفمعلس م 
واقداره على ممارسة دوره فلايد من الاعداد المهنى الذى يزود المعلم 
بمهارات التدريس بما يمكنه من تقديم المعرفة الوظيفية التى تستشيسس 
مببول التلميذ واهتماماته »2 وهذ] يتطلب تزويد المعلم بالمعلومات 


المتصلة بطبيعة التلميذ فى مراحل الشمو المختلفة . 


فيجب أن يلم المعلم بالخصائص النفسية لكل مرحلة من المراحل 
العمرية حتى يكون اختياره وتدريسه للمادة المعرفية متشسخضا مسسع 
امكانيات التلميذ وقدرائه النفسية 2 كما يجب أن يكون المعلم ملنما 
بكيفية بناء المنهج وأسس بنائعه وكيفية تنظيم المحتوى . وأن يكلون 
ملما بطرق التدريس ٠‏ وكيفية استخدام الوسائل التعليمية , وصياغفة 


الانشطة التعليمية . ومن كل مايكسب التلميذ الخبرات التريويسة 
اللازمة 2» وأن بكون ملما يطرق التقويم يما يجعل العملية التريوية 


محدودة الفاقد . 


ويجب آن . يتلقى الطالب دراسات نظرية وعملبية فى المجال التريوى 


داخل الكليات أو المعاهن . لايجاد الخلفية العملية التى تمكنه من 


عع د 


القيام بوظيفة المعلم يعد انهاكه سئوات الدراسة ٠‏ حيث يقوم آتشسساء 


دراسته الاكاديمية بتدريب عملى بالمدارس لما درسه من مواد نظرية 
ليكتسب الخبرات والمهارات التى تمكنه من التكيف مع رسالتهةه ء, 


ويؤديها بثقة واطمكئئان بعد تخرجه حيث سبق له أن تعرض ‏ لمواجهة فعلية 


لتلك المواقف ب أثناء الترسية العملية اء 


ولكى يتلافى نقاط ضعفه مستقبلا 2 ويعرو:مواطن قوته فيعمسل 
على اأشمائها . كان من الضرورى أن يتم هذا الاعداد تحت أشراف موجه 
شربوى ل خبيير ا يراقبه أثناء ممارسته للتدريب العملى ٠.‏ فيرشده 
لنقاط فعفه وكيفية اصلاحها ونقاط فوته وكيفية اشمائشها ليقوم بدوره 
فى العملية التربوية على أكمل وجه . ( خالدة حسن الهضيبى 2 1١94‏ ه 


986( م عاص و٠"‏ )01. 


كما ينبفى أن تتاح للمعلم الفرص للالتحاق ببرامج تريوية 
تدريبية عديدة ومتنوعة لرفع مستوى أدائه فى ممارسته للمهئة.( أحمد 
اللقانئنى 2 مرجع سابق 2 ص [إه!؟ ) ٠‏ وتزويده يكل مايستجد فى مجال 


العملية التربوية . 


فإعداد المعلم لايقف عند حد منح المعلم الدرجة العلمية 


والتى تقرى صلاحيته للقيام بالعمل التريوى ٠‏ 


0-7 ننخا 3 


بل تجب متابعته أثناء قيامه بعمله ومده يما يساعده على 
أداء عمله ٠‏ حيث يعتبر الاعداد ب التدريب ‏ أثناء الخدمة 
آسلوببا من آساليب التربية يهتم بخبرات المعلم والنهوض بمستواه مهنيا 
وثقافيا لرفع مستوى كفايته الانتاجية لكون المعرفة فى نمو منتطردء 
ولان تكراره لأساليب تربيته على منوال واحد قد يفضعف قواه الفكرية 


ويعطل مهاراته الابتكارية ٠‏ 


ومن هنا تتضح أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة بعسفة 
مستمرة لضمان نموهم وتقدمهم فى عملهم . ( حامد شاكر حلمى 65 5984(ه ,2 


- 1994 م ماص ص ه" -م» ) ٠.‏ 


وتقوم الجامعات فى كل يلاد العالم ‏ تقريبا نا بتقديلم 
برامج تريوية تدريبية للمعلمين الحاصلين على الدرجة الجامعية ٠‏ 


ويكون تدريب المعلمين الحاصلين على درجات علمية أقل مسن 


خلال كلبات التربية (٠.‏ محمد حامد الافندى ,2 مرجع سابق 2 ص صن لاه 7ل 59) * 


والتدريب أثناء الخدمة سبق وأن أقرته العقيدة الاسلامية من 
خلال تأكيدها على مبداً استمرارية التعليم 2 فلقد رحل الباحثغسون 
المسلمون الاوائل فى شتى بقاع الارّض لأخذ العلم فترجموا الفكر القديسم 
واطلعوا على الثقافات المختلفة.( الله بخش خدا بخش بروهى 4:04 ه - 


يعحقام 2 ص )٠١١‏ + 


5 النخا 3 


كل ذلك للاستزادة من العلم لآنه مبداً من مبادى* العقيسسدة 


الإسلامية . 


قال تعالى:لخ ..+. وفل رب زدشى علما ب طه ب 1١١5‏ + 


ولقد كان رسول الله ب هلى الله عليه وسلم ب يجلس مجالس 
. العلم. فعئ عبد..الله. .بن عمروى أنه قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب ذاتدا يوم من بعض حجره فدخل المسجد ٠.‏ فاذا بحلقتين 
احداهما يقرأون القرأن وبدعون الله . والآخرى يتعلمون ويعلمدس ون ٠‏ 
فال النبى ب هلى الله عليه وسلم ب " كل على خير . هؤلاء يقسسرأون 
القرآن ويدعون الله ء فان شاء أعطاهم وان شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون 
ويعلمون وإنما بعثت معلما " فجلسمعهم ٠.‏ . عليه الصلاة والسسلام - 


( ابن ماجة , مرجع سابق 2المقدمه.2 ج١‏ 2 ص4 ,اللفظ له ) . 


ويعتبر الاعداد ا التدريب ‏ أثناء الخدمة من أنواع التربية 
المستمرة 2 والذى أقرته العقيدة الاسلامية » وسارت عليه الترييسة 
الاسلامية فى عملية إعد اد المعلم ه وعلسى الجامعات وكليات الترييسلة 
أن تعمل على تجديد ثقافة المعلمين ومعلوماتهم من خلال ربطهم بالتطورات 
التى تحدث فى مجال العلم والمهنة والمجتمع.( ابراهيم عصمت مطاوع » 


19 م 2 ص لم56 ) + 


لآن " الاعداد التريوى الصحيح من الأآسس المتينة لنهضة الأمم 
3 


وتقدمها ".[ أحمد بين ناصر الحمد , مرجع سابق 2 ص ٠-0] ٠5١‏ 


دي 5 


وبالنسبة لتربية العقيدة ضى ضوء السور المكية يمكن أن نجد 
الاصول الراسخة لهذا الاعدان المهنى يما تضمثته الاشاليب التربوية 
فى هذه السور من مراعاة للخصائص النفسية حيث خاطبت الحواس والعقل 
وأشارت الدافع لعملية التعليم من خلال اثارة شعور الترغيب والترهيب 
والدهشة ٠‏ كما ركزبت على التكرار ونوعت فى مواقفه ومناسباه ,2 
واستعائنت بأساليب التصوير والتشبيه مما يمائثل الوسائل التعليمية 2 
وقومت سلوك الائسان ومعارفه فى ضوء معيار العلم الناقع الهادف 
العلم القياكم على أساس التقوىي ٠‏ 


9- الاعداد الثقافى ٠‏ 


لأن المعلم لايمارس العملية التربوية فى معزل عن المجتمع 2 
وايمانا بالارتباط العضوى بين المدرسة والمجتمع ب باعتبار المدرسة 


المؤسسة الاجتماعية العغرى للمجتمع بل ٠‏ 


لذا كان من الضرورى ان يلم المعلم يثقافة المجتمع الذي 
يزاول فيه دوره ٠‏ فعليه ان يلم بالثقافة العامة والثقافة الفرعية ٠‏ 
ذلك ان الاطار الثقافى لأى مجتمع من المجتمعات ينقسم ‏ حسب تقسيم 
رالف لشستون ب الى 0 ب 


)| عموهميات ٠‏ وتشمل + الدين واللفغة والعادات والتقاليد ٠‏ 


37 خصوصيات ٠+‏ وتشمل : أنصاط السلوك المتصلة بعامل العمس سر 
آو المستوى الاجتماعى أو المهتى ٠‏ 


0 


ثم العناصر البديلة التى تتيح امكانية التفيير بالقبول 
أو الرفض للمدخلات الجديدة على المجتمع ( حسن آلفقى , مرجع سايسق » 


صا عه)ء 


ولذايحتاجالمعلم لتنمية معلوماته ليطلع على آفاق جديدة تزوده 
يخلفية ثقافية عامة تساعده على فهم مايجرى حوله فى بيكته وقسسى 


العالم الخارجى ( محمود أحمد شوقى ,2 896( هاب 4لا( م > صا ) ٠‏ 
فالمعلم المسلم الذى يربى العقيدة الاسلامية فى نفوس تلاميذه 
ومن بحيط به لابد أن يلم بقدر عميق من المعرفة عن العقيدة الاسلامية 


والثقافية الاسلامية ليتمكن من آداء رسالته ٠‏ 


والثقافة التى يحتاج لها المعئلم للقيام يعمله تنقسم الى 


أنواع ثلاثة هى 


ثقافة عامة >* 


وهى أوسع أشواع الثقافة ٠.‏ ولا تتناول جانبا محدد!من جوانسب 
الانسان ب المعلم ب فهى تشبع جاشبه الروحيى والعقلى والجسدى ؛ وكلما 
قدم هذا الشوع بأساليب مؤثرة كلما كان مردودها التهديس عظيما قفسنى 


الخلا 0 


ويتحقق ذلك من خلال قيامها على العقيدة الاسلامية التى تخاطب 
4 1 


تلك الجوائب فى الانسان بأآسلوب الهى متفرد ٠‏ 


وهىي ذلك الشوع من الثقافة الذى يشنمى مواهب وقدرات المعلم 
ليتقدم فى عمله بنجاح من خلال تزويده بمعرفة دقيقة بالتلاصميذ 
وخصائصهم النفسية وقدراتهم وميولهم وحاجاتهم وترشده إلى أقضلتل 


أساليب التربية ٠‏ 


وتعد التربية العملية جانبا من جوانب الثقافة المهئية ٠‏ 


وهى المتى تزود المعلم بكل جديد فى مجال تخصصه لتزيد ممن 
قدرته على توسيل مادته الى التلاميذ بشكل أفضل مما لو لم يكن قد 
تلقى ذلك الشوع من الثقافة ٠‏ 


وتمكن المعلم من مادته يكسبه ثقه بنفسه ونبوغه فيها وقلسى 


أساليب تعليمها للتلاميذ وتربيتهم على ماتتضمنه من مبادى* ومهارات ٠‏ 


وهذا التمكن من المادة يحبب التلاميذ فى التعليم . وبجعلهم 
يميلون للمعلم ويقتدون به٠(‏ حامد حلمى , مرجع سابق ,2 صصص 258 #1 )+ 


لا عه8 د 


ولكن لابعنى هذا أن لايهمّم المعلم بالمواد الاخرى والانواع 
الاخرى ٠‏ لان جميع اشواع الثقافة مكملة لبعضها البعض ولايتم الاعداد 


الثقافى الا بها مجتمعة ٠‏ 


ولن يتحقق هذا الاعداد الثقافى الا عندما تكون الثقافقسسة 
8 
إسلامية لآنها " ثشسابتة الاصول »2 بباسقة الفروع , تؤؤتى أكلها كل حين 


باذن ربها " (٠‏ يوسف القرضاوى 2 ١599‏ هب 096ا9ام 2 ص1 ) + 
ومحورها العقيدة الاسلامية  ٠‏ 


وبالنسية لتربية العقيدة فى ضوء السور المكية , فان الواجب 
في إعداد المعلم أن يعتبر من كيفية معالجة السور المكية للوا!ا"قلع 
الثقافى للعصر الجاهلى وما عاشه من قضايا مصيرية , وكيف عالهت 
السور المكية هذا الاساس الجديد ‏ الاسلام ‏ والذى غير مفاهيم الماضى 


فانكر منها ما آنكر وأبقى على البعض منها ٠‏ 


هذا ففلا عن معالجة السور المكية لبعض الثقافات الأخنسرى 


مثل ثقافة أهل الكتاب من يهود ونصارى ٠‏ 


مما يعنى أن الاعداد التقافى للمعلم أصله الشوجيهى فى 
3 


السور المكية ٠‏ 


ال 55 


وهكذا يخلص الباحث من ذلك إلى الدور التوجيهى والمهم للسور 


المكية فى عملية | أك ! 5 
ية فى ب اعد المعلم 


الخلاصة ؟ 


ان عناصر العمليةالتربوية متداخلة ومتلاحمة وهذا يتطل سب 
اصلاح نظام التربية والتعليم ككل لتخريج جيل مربى - وان لم يكلسن 
جميعهم معلمين ب يحقق الهدف العام للتربية الاسلامية وتكون الامة 
الاسلامية خير أمة أخرجت للساس ٠‏ وذلك قى ضوء العقيدة الاسلادرية 


وأن بكون اعداد المعلم وفقا للتوجيهات المتفمنة فى السور المكية . 


ت ااا 


انتاعشج اليحلتثكش 


والنتاعئج التى انتهى اليها البحثك هقى ١‏ 


العقيدة حاجة فطرية فى الائسان ٠‏ 
5 
تنفرد العقيدة الإسلامية بخصائص معينة تويزها عن غيرها 
من العقائد ٠.‏ 
5 
تربية العقيدة تعد الاساس الاول لكل بناء تريوى ٠‏ 
يرجع فشل المذاهب التربوية الغربية فى جانيها القيمى 
عه 9 5 
الى افتقان الاساس الصحيح للعقيدة ٠‏ 
تتضمن السور المكبية العديد من التوجيهات التربوية التى 
تخاطب النفس البشرية فى حالاتها المختلفة من أجل ترسيخالعقيدة 
امكائية الافادة من هذه التوجيهات فى التخطيط للعمليسة 
التربوية فى جوانبها المختلفة هدفا»ومتهجاءومعلما ٠.‏ 
نتصاغ الاشداف التريوية فى ضوء الخصائص العامة المميسسزة 
لتربية العقيدةءوالتى تضمنتها السور المكية ٠‏ 


تتشوع الاهداف التريوية وتتكامل فيما بيشها من آجسل 


غاية واحدة هى ترسيخ العقيدة وتنقيتها »لتحقيق معنسى 


رننا 5ك 


العبودية المطلقة لله تعالى ٠‏ 

كيفية بناء المنهج وتنظيمه فى ضوء التوجيهات التربوية 
للسون اللمكية + 

كيفية اعداد المعلم فى جوانبه المختلفة فى ضوء التوجيهات 


التربوية للسور المكية ٠‏ 


فى ضوء الشتائج التى توصل اليها اليحث يوصى الباحث بالاتى 4 

9 - العمل على غرس العقيدة الاسلامية لانها العقيدة الصحيحطعة 
والاساس القوى لتربية المسلمء 

؟ ب العمل على تفئيد العقاكد الوفعية والتيارات المعادية والتاكيد 
على اصالة العقيدة الاسلاسمية روحالتربيةوآساس كل توجه ٠‏ 

+» ب العمل على الاستفاده من الاساليب التربوية المتفمنه فىالسسور 
المكية فى مختلف جوائب العملية التربوية من أجل ترسيخ العقيدة 
الاسلامية والحفاظ عليه-ا ٠‏ 

5 
غم ضرورة ارتكان الاهداف التربوية على أسس الفكر الإسلامى التبى 
تتناول العقيدة الاسلامية فى جوانبها المختلفة فى ضوء التوجيهات 

8 
التربوية للسور المكيبةء 
ه ب الاستفادة من أسس التوجية التربوى المستنبطه من السور المكية 
لتوجية العملية التريوية هدفاء ومنهجاء ومعلما ٠‏ 
4 ا تحديد أهداف العملية التريوية بشكل واضح ومحدد لتحقيق 
الهدف العام للتربية الاسلامية. 
5 
لا ل صياقة المتاهج صياغة اسلامية من حيث المحتوى والتنظيمءوالطريقة 
والنشاط؛والتقويم»وذلك حتى تترسخ العقيدة الاسلامية تريخ سا 


شوي حة مهسسسبن. + 


اهنه”7 ده 


أعد ات المعلم اعد اق 1 أكاديمياء ومهنيا) وثقافياء وف قق 
التوجيهات التربوية المتضمنة فى السور المكية . تلك 


التى تعمل على ترسيخ العقيدة الإسلامية ٠.‏ 


2-5 


--00ه” الم 


القرآن الكريم ٠‏ 
ابن تيمية " تقى الدين آبى العباس أحمد بن تيمية ل 5121 


وكلاه " ا زهه؟! ه 7 560ؤوام ) 


العقيدة الواسطية ب تقديم + مصطفى العام . ط« . دمشق ه* 


دار الثقاقة 2. 


ابن تيمبية ‏ ( 9978( ه ) . العبودية . ط 4 ا بيروت . دمشق ١‏ 
المكتب الاسلامى  ٠.‏ 

ابن تيمية ‏ (5948(ه)ء مجموع الفتاوى . جمع عبد الرحمن محمدقاسم٠‏ 
ابن تيمبة ( ١944‏ ه ) ٠‏ الواسطة بين الحق والخلق . ط ع ٠‏ 


دمشق 2 بيروت ٠‏ المكتب الاسلامى ٠‏ 


ابن تيمية ‏ ( 14.8 ه ) . الايمان ب تحقيق : محمد ناصطرل 


الالباني ٠‏ مكتبة أنس بن مالك ٠‏ 


ابن تيمية ( ١4+٠5‏ ه ]198 م  )‏ الرد على المنطقيين ٠‏ 
طم ب لاهور + إدارة ترجمان السنة . 

ابن جماعة ( أبو اسحاق ابراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكنائي لب ات ب#اثالااه ) ل ( 4ه"( ه ) . تذكرة السامع والمتكلم 
فى آداب العالم والمتعلم : دار الكتب العلمية ٠‏ 

ابن حجر ( شهاب الدين أبى الفضل أحمد ين حجر العسقلاتى ) سام 


( الاقلام ) لسان الميزان ٠‏ ط ا ٠‏ بيروت : مؤسسة الاعلمى  ٠‏ 


ات 


-15 


-6 


21 


- يننا 3 


أبن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 1*5 ها عم 
ه ا ) ل مقدمة ابن خلدون ٠‏ القاهرة + المكتبة التجارية 


٠ الكبرى‎ 


أبن سحئشون ( أبو عبداللهة محمد لالم ب لاما ه ) ب ( 595(له لا 


11 م ) ٠‏ آداب المعلمين . ط “8 ٠‏ تحقيق ٠+‏ حسن حسئ 


عبد الوهاب 2 مراجعة وتعليق ؛ محمد العروسي المطوى ٠.‏ توئنس 
إبن عبدربه(احمد محمدبنعيدربه الاندلسىت  )”58‏ (1؟7١ه)_العقد‏ 


الفريد . القاهرة . المطبعة الازهرية المصرية . 
ابن قتيبة ( أسوق محمد عبد الله بن مسلم ب #الايب 7 ه ) الا 


١598 (‏ هاب 998( م ) ب تأويلمشكل القرآن ٠‏ ط؟5. شقليح 


أحمذد صقر ٠‏ القاهرة ٠‏ دار التراث ٠‏ 


آبن قيم الجوزييه ( شمس الدين محمد بن ابى بكر ت اوهلا ه ) سا 
(06لاه ب 19458 م ) أمثال القرآن . ط ؟ . تحقيق + ناصلر 
بن سعد الرشيد ‏ مكة المكرمة ٠‏ مطايع الصفا . 

ابن كثير ( عماد الدين ابى القداء اسماعيل بن عمربن كثيرب ..لال 


يلالا ) ب (1588ه ب (١990٠‏ م )ا ٠‏ 


تفسير القرآن العظيم  ٠‏ د ؟ ٠‏ بيروت + دار الفكر . 


ابن كشثير ‏ (0 ١585‏ ه ‏ -5"ا9( م ) ٠‏ السيرة الشبوبية ٠.‏ تحقيق 


مصطفى عبد الواحد ٠‏ بيروت : دار المعرفة . 


ااا 


-4 


-4 


اع 


اه 


5 


ل هه - 


ابن كثير, (19179م ) ٠‏ البداية والنهاية . ط 5 ٠‏ بيروت : دار 


المعرقة . 


ابن ماجة ( آبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجبة 


49 7 سلالاه  )‏ (5.؛! ه ‏ 1948 م ) ٠‏ سنن أبن ماجة. تحقييق 


محمد مصطفى الاعظمى ٠.‏ الرياض + شركة الطباعة العربية ٠‏ 


ابن منظور ‏ (ها؟1 ه ‏ "م9١1‏ م ) ٠‏ لسان العرب ٠.‏ بييروت ١‏ 
دار صادن ٠‏ 


ابن النجار (محمد احمدبنعبدالعزيزالفتوحى ت الاوه)ب (0-٠16(ه‏ -19408ام) 


شرح الكوكب المنير ٠تحقيق‏ محمد الزحيلى , نزية حماد, مكه المكرمه 


مركزالبحث العلمى واحياء التراث الاسلامى 


ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام  )‏ (5ه*! ه ب 19997) 
سيرة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . راجعها : محمد محيى 


الدين عبد الحميد + دار القكر ٠‏ 


أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى الحتبلى ( هلاه. - 


1 ها ) ب (لا.1#4 ها #لم9١‏ م ) ٠‏ المشوف المعلم فى ترتيسب 


الاصلاح على حروف المعجم ‏ تحقيق + ياسين محمد السواس ٠‏ 


أبو بكر احمد بن الحسين البيهقى . ( 4ه 8ه ) ٠‏ مختصسر 
شعب الايمان ٠.‏ تآليف . أبو جعفر عمر القزويتى ( 5488 ه ) ا 
صححة ‏ ؟ محمد مشير الدمشقى ٠.‏ سئة وو"#! هاء القاهرة ٠»‏ ادارة 
الطباعة المنيرة . 

أيوالعباس احمد القلقشندى ‏ (ه+:! هب وم9! م ) ء نهاية 


الارب فى معرفة أنساب العرب . بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 


-1 


1 


ا 


- 02 


4ه”7 ا له 


أبو الفداء ( عماد الدين اسماعيل بن على بن محمود :الث ]9اا) - 
(د ٠‏ ت) المختصر فى أخبار البشسر ‏ تاريخ أبى القفد!ء ا 


بيروت ٠‏ دار المعرفة . 


آيو هلال العسكرى ب (1984 هب 454[ م ) . جمصرة الادمثشال 
تحقفيق + محمد ابو الفضل ابراهيم 2 عبد المجيد قطامسسش 


القاهرة .+ المؤسسة العربية الحديثة . 


الاصفهائى ( آبو القاسم الحسين بن الفضل بن الراغب الاصفهائتئى 
ت كاءه ه (١8 [  )‏ هب 195 م ) ٠‏ المفردات فى غريب 


القرآن . تحقيق + محمد سيد الكبلانى . القاهرة #النابلى الحلبى. 


البخارى ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
المغيرة بن بردزيه البخارى الجعقى ات 58ه؟ ) بس (18000ه ا 


1 م ) ٠‏ صحيح البخارى . طاه . بيروت : عالم الكتباءه 


4 - بدر الدين الزركشى ( 84لا ه  )‏ ( 581 ه ب ١919‏ م ) ٠‏ البرهسان 


ا 


نفك 


في علوم القرآن . ط 5 . تحقييق : محمد أبو القضل ابراهيم . القاهرة: 


البايلى الخلبى . 


الترمذى ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذى ب ٠١9‏ لا 
8 ه) ب (1594 هال 194 م ) ٠‏ سشن الترمذى ٠‏ وهو الجامع 
الصحيح ٠‏ ط ؟ ٠حققه‏ وصححهء عبدالوهاب عبداللطيف ١‏ دان 


الفكر . 


الزمخشرى ( آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشسسسرىق 

ات هاه  )‏ ( “الالال ه 7 مم19 م ) ٠‏ الكشاف عن حقاعق غوا 8 
دك م كك عفد و دصر 

التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل . ط ؟ رتبله 


مصطقى حسين احمد ٠.‏ القاهرة «المكتبة التجارية الكبرى ٠ه‏ 


لفاتف 


بنك 


تناف 


م - 


1ت 


لا 


1 


الزمخشرى ‏ (“ا14 م ) ٠‏ أساس البلاتة . ط ؟. القاهرة ء* 


دار الكتب ء 


السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى ٠.‏ ات 
١١‏ هاء جلال الدين محمد بن احمد المحلىات 54م ه ) ب (زدء ات ) 


اتفسير الجلالين ١‏ المكتبة الشعبية ٠‏ 


الفيروز آبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب ) ل ([د ٠6ت‏ ] ,2 


القاموس المحيط . بيروت : المؤسسة العربية للطباعة . 


محمد بن عبد الله ين مالك الجيائى ( 98ه ‏ الال ه  )‏ ( 04ئها 
- 1984 م ) اكمال الاعلام بتثئيت الكلام . رواية : محمد بن 
آبى الفتح الحنبلى ‏ تحقيق : سعد بن حمدان القامدى . مكلة 
المكرمة ٠‏ مركز البخث إالعلمى واحياء التراث الاسلامى جامعسة 


أم القرى ٠.‏ 


محمد بن عبد الوهاب ‏ (588! ه ) ٠‏ مسائل الجاهلية . ط ع 3 
توسع فيها ٠‏ محمود شكرى الالوسى . القاهرة ٠‏ :+ المطبعة 


السيفكة + 


محمد بن على الشوكائى   -‏ (1ا1؛ سد .ن؟! ه  )‏ ( بلدون 
تاريخ ٠‏ قطر. الولي على حديث الولي . تحقيق : آابراهيبم 


آبرأهييم هلال ٠.‏ القاهرة + دار الكتب الحديثة ٠‏ 


رفسي 


م 


35 
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مسلم ( آبو الحسين . مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
501-0661 ه  )‏ ( هلا( ه ب ممم ) صحيح مسلم . تعليق . 
محمد فؤاد عبدالباقى . القاهرة . دار احياء الكتب العربية . 
مقاتل بن سليمان بن بشير البلخى ( +16 ها  )‏ ( هلاه ب ه90وام) 
الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم ٠‏ تحقيق : عبدالله محمود ٠.‏ 
القاهرة ٠‏ الهيكة المصرية العامه للكتابا . 
المقدسي ( أبو القاسم على بن يلبان ) -(098 1ه ب كهوام) 
المقاصد السنبة فى الاحاديث الالهية وما أضيف اليها مسن 
اديوه كه كد . م و اصة:.. ب لفان لسوت د + 


الحكابات الوعظية . تحقيق + محيي الدين . 


رنضا 3 


شائيا + المراجيع 


ابراهيم بسيونى عميرة ‏ ( لهام ) ٠‏ المشهج وعناصره . ط 5 . 


القاهرة . دار المعارف . 


ابراهيم عصمت مطاوع ب ( 1998م ) ٠‏ التخطيط للتعليم العالى . 


القاهرة ٠‏ مكتبة نهضة. مصصر ٠‏ 


أبو الأعلي المودودى ب ( 14١9‏ هاب 1998 م ) ٠‏ مبادىءالاسلام 


طا هاه الاتحان الاسلامى العالمى للمتظمات الطلابية . 


آبو بكر الجزائرى  !14١5(‏ ه ب 1985م ) ٠‏ عقيدة المؤمسسن 


ط”" . جدة +* دار الشروق ٠‏ 


آبو الحسن على الحسين الندوى ب ( د ٠‏ ت ) ٠‏ ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ٠‏ طلم ٠‏ الكويت : دار القلم ٠‏ 


أبو الحسن الندوي ‏ (إ9! ه ‏ لا98م ) ٠‏ نحو تربية اسلاميية 


آحرة . ط 5 . بيروت : مؤسسة الرسالة . 


أبو الفتوح رضوان وآخرون ‏ ( 8لالإ9إم ) ٠‏ المدرس فى المدرسة 


والمجتمع . القاهرة : مكتية الانجلو . 


أحمد البهادلى ‏ ( ١4-0”‏ ه ‏ 1985م ) ٠‏ محاضرات فى العقيدة 


الاسلامية ٠.‏ ط عا ء 


-١ 


- 


1 
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ترلض 53“ 


أحمد بهجت ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ الله فى العقيدة الاسلامية . القاهرة + 


المختار الاسلامى ٠‏ 


أحمد حسين اللقائي ‏ ( ١!:+(‏ ه ‏ إلهم9! م ) . المشاهج بيسادان 


النظرية والتطبيق ٠‏ جدة . مؤسسة عكاظ ٠.‏ 


أحمد شلبى ‏ (1935م ) + تاريخ التربية الاسلامية . ط #. القاهرة 


كتبة النهفة ] 50 


أحمد شلبى ‏ (1998م ) ٠‏ موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 


الاسلامية . القاهرة + مكتبة النهضة ٠‏ 


أحمد عبد الغفور عطار ب ( !4.١‏ هدب »+198م ) ٠‏ أصلح الاديان 


للانسانية عقيدة. وشريعة ٠‏ مكة المكرمة . 


أحمد عبد الغفور عطار ‏ ( 1401 ه ‏ [(848إم ) الديانات 


والعقاكد فى مختلف العصور . بيروت + دار الائدلس ٠‏ 


أحمد عز الدين البيائونشى ‏ ( ه+:! ه ‏ وهو! م ) ٠‏ الايمان 


بالرسل. طدا؟ . القاهرة ٠‏ دار السلام ٠.‏ 


أحمد عزت راجح ( 199.٠‏ م ) ٠‏ أصول علم الئشفس _ طم ٠‏ - 


الاسكندرية: المكتب المصرى الحديث . 


أحمد العوايثة ب (8١غ#١‏ ه ‏ لم9( م ) ٠‏ موقق الاسلام من نظرية 
ماركس للتفسير المادى للتاريخ ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ مركز البحث 


العلمى واحباء التراث الاسلامى ‏ جامعة أم القرى ٠‏ 
3 'مى م 


ها 


ك١‎ 


؟1- 


الات 
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1ه 
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أحمد فؤاد الأهوائى ‏ ( هل9إ9! م ) ٠‏ التربية فى الاسلام . ا 5 . 


القاهرة + دار المعارف . 


أحمد فؤاد باشّا ‏ ( ١4+٠6‏ ه ‏ 1984 م ) ٠‏ فلسقة العلوم بنظرة 


أسلامية . القاهرة + دار المعارفا. 


أحمد محمد جمال ‏ ( ١5٠٠‏ ه ) ٠‏ النظرية التربوية الاسلادربية 
بحث مقدم لندوة خبرا.ء أسس. التربية الاسلامية . مكة المكرمة 


مركز البحوث التربوية والنفسية . جامعة أم القرى ٠‏ 


أحمد معطفى المراغى ب ( #لاا( ه ل 8م14 م ) ٠‏ تقسير المراغى ٠‏ 
ط 5 . القاهرة . البابلى الحلبى وشركاه ‏ . 

أحمد ين ناصر ين محمد الحمد ب ( 14048 ه ) + العقيدة نيلسع 
التربية ٠‏ مكة المكرمة . مكتبة التراث ٠‏ 

أسماء حسن فهمى ب ([ ا194 م ) ٠‏ مبادىء التربية الاسلامية ٠‏ 


القاهرة . مطبعة لجنة التآليف والترجمة . 


اسماعيل القاروقى ‏ ( ١4.5‏ ه ) . أسلمة المعرقة ‏ ترجمة 


عبد الوارث سعيد + دار البحوث العلمية . 


اصلاح آسماعيل أمين ل ( د ٠ت‏ ) ٠‏ مشهج الحياة فى القرآن 


والسئة . ط 5 + دار الفكر العريى . 


آكرم رسلان ديرانيه ( 598 ه ‏ 4ل98! م ) . الحكم والادارةفى 


الاسلام ٠.‏ جدة + دار الثروق . 
ف 4 


كت 


8 


ات 
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أمير عبد العزين ‏ ( ١4١8‏ ه ‏ لم19 م ) ٠‏ دراسات فى عللوم 


القرآن ٠‏ بيروت +* موسسة الرسالة . 


أنور الرقاعى ‏ ( ١90.‏ م ) ٠‏ الانسان العزبى والحضارة + دارالفكر 


آنور الرفاعى ل ( 7#؟إم, ) ٠‏ النظم الإسلامية : دار القكتلر 


الدمرداش عبد المجيد سرحان ‏ ( ١4-1‏ ه- 1941م ) ٠‏ المناهج 


المعاصرة . الكويت . مكتبة الفلاح . 


بشير حاج التوم ب ( ١400‏ ه ‏ .م19 م ) ٠‏ تاصيل تربية المعلم. 


مكة المكرمة ‏ كلية التربية . 

بكرى شيخ أمين ‏ ( ١895‏ ه ‏ 95ا9! م ) . التعبير القشثى فى 
القرآن . طِ ” + بيروت ٠‏ القاهرة ٠+‏ دار الشروق ٠‏ 

بول وود رتج ب (1935م ) ٠‏ نحو فلسفة للتربية . ترجمة ٠‏ 
فكرى ريان ,2 سعد مرسى أحمد + القاهرة . عالم الكتلب اه 

تاء باء نن ‏ ( ه194 م ) ٠‏ التريية مادتها ومبادكها الاولية 
ترجمة + صالح عيد العزيز شحاتة . مراجعة . محمد عطية 


الابراشّى 2 القاهرة + مكتبة النهضة العريية ٠‏ 


- 76. 
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التهامى نقرة ‏ ( (1979م ) . سيكولوجية القصة فى القرآن ٠تونس‏ 


الشركة التونسية للنشر والتوزيع ٠‏ 


جار الله سليمان الخطيب ‏ ( ١585‏ ه ‏ 8988( ه ) ٠‏ قصص القرآن 


الرييماض . كلية الشريعة ‏ جامعة الامام محمد بن سعود ٠‏ 


جميل أحمد أبو سليمان ‏ ( ه ) ٠‏ اعداد المعلم بما يحقق 
النوعية المطلوبة . بحث مقدم للمؤتمر الاول لاعداد المعلمين ٠‏ 


مركزن البحوث الشريوية والنفسية ‏ جامعة أم القرى . 


جورج . فا. نيلر ‏ ( د .تتا ) ٠‏ مدخل إلى قلسفة التريية ٠.‏ 


ترجمة + نظمى لوقا . القاهرة . مكتبة الانجلو . 


جورج كاونئتس ‏ ( د ات) ٠‏ التعليم فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ترجمة . محمد بدران ٠‏ القاهرة + مكتبة الانجلو المصرية . 
جون ديوى ‏ (0 1995م ) . الطبيعة البشرية والسلوك الانسانى 
القاهرة + مؤسسة الخائجى . 


جون ديوى ‏ ( 1998م ) ٠‏ الديموقراطية والتربية . ترجمة 6 


نظمى لوقا . القاهرة + مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
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جون كلوفرموتسما ‏ ( 1951م ) . الله يتجلى فى عصر العلع * 
ط 5 . ترجمة + الدمرداش عبد المجيد سرحان ٠‏ راجعه : محميد 
جمال الدين الافندى . القاهرة . دار احياء الكتب يالتعهاون 
مع مؤسسة قرائكلين ٠‏ 

حامد شاكر حلمى 7 ( (١985‏ ه ) ٠.‏ الصورة المثلى لمناهج اعذداك 
المعلميين ٠‏ بحث مقدم للمؤتمر الاول لاعداد المعلمين ٠.‏ مكلة 
المكرمة + مركز البحوث التربوية والنفسية . جامعة أمالقرى ٠‏ 


حامد عمار ل ( 1938م ) ٠‏ فى بتاء البشر. ط ؟. القاهرة 


دار المعرفة ٠.‏ 


حسن البِنا ل ( إلإ»1# ه ) ٠‏ العقاكدهتحقيق . رضوان محمد 
رضوان ٠‏ 

حسن الترابى ل (1#4000 ه ‏ ٠198م‏ ) ٠‏ الايمان وأثره فى حياة 
الانسان . طا؟ . الكويت + دار القلم ٠‏ 

حسن الشرقاوى ‏ ( 1988م ) ٠‏ نحو تريية إسلامية . الاسكندرية 
مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 

حسن الفقى ب ( 1911م ( ٠.‏ الثقافة والتربية ٠.‏ ط ؟ القاهصرةء 


دار المعارف ٠‏ 


حسين سليمان قورة ‏ (98510وإم ) ٠‏ الاصول التربوية فى بتاء 


المناهج . طلا . القاهرة ٠.‏ : دار المعارق ٠‏ 
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خالدة حسن الهضيبى ‏ ( 18984 ه ) . التربية العملية . أهميتها 
فى اعداد المعلم وتنظيمها بالكلبيات التربوية ٠‏ بحت مقهقدم 
للمؤتمر الاول لاعداد المعلمين ٠‏ مكة المكرمة :* مركز البحوث 


التربوية والنفسية . جامعة آم القرى ٠‏ 


رشدى علبيان ٠»‏ قحطان عبد الرحمن الدورى »2 كاظم فتحى الراوى - 


(-194م ) . علوم القرآن ٠.‏ بقداك . الجامعة المستنصرية ٠‏ 


روئيه أوبير ل ( 1998م ) ٠‏ التربية العامة . ط ؟. ترجمة 


عبد الله عبد الدائم . بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 


زاهر عزب الزغبى ‏ ( (191م ) ٠‏ الاسلام ضرورة عالمية ٠القاهرة‏ 


المؤسسة المصرية العامة ٠‏ 


زغلول راغب محمد الشجار ‏ ( .غ١‏ ه ‏ ء١م9ام‏ ) أزمة التعليم 


المعاصر . الكويت + مكتبة القلاح .٠‏ 


زهير محمد كحالة ‏ (ع.غ:زوه 97 إهموام) . القرآن الكريم 


رؤية تربوية + عمان ١‏ دار القكلر ٠‏ 


زيد محمد هادى المدخلى ‏ ل ( ١+١‏ هب أهوام ) . الحياة فى 


ظل العقيدة الاسلامية . جيزاآن * نادى جيزان الادبى ٠‏ 


سعد عبد الله جئيدل ‏ ( 14-1 ه ‏ 9841م ) - أصول الترييلة 


الاسلامية مقارنة مع نظريات التربية . الرياض : دار العلوم ٠‏ 
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سعد مرسى أحمد 2 محمد اللسهادى عقيقى ب (99م) + قراءات قي 


التربية المعاصرة . القاهرة . عالم الكتبا ٠‏ 


سعد مرسى أحمد-( 1947م ) ٠‏ تطور الفكر التربوى ٠‏ ط لا ٠القاهرة‏ 


عالم الكتب ٠‏ 


سعيد اسماعيل علسى ‏ ( إلم9ام ) ٠‏ أصول التربية الاسلارمية ٠‏ 


القاهرة + دار الثقافة . 
سيد سابق ‏ ( د . ت ) ٠‏ اسلامنا . بيروت + دار الكتاب العربى. 


سيد سحاد حسين , سيد على أشرفب ( 8ل+؛| هل 1948م )ء أزمسة 


التعليم الاسلامى ٠.‏ شرجمة ٠‏ أمين حسيين أمرباط , مراجعة ؛ عبد 


الحميد محمد الخريبى ٠‏ جدة : جامعة الملك عبد العزين ٠‏ 

سيد قطب  ١545(‏ ها بل 9ا195م ) + دراسات اسلامية ٠‏ 

سيد قطب ‏ ( 1/84 ه ‏ 1994م ) ٠‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام ٠‏ 
بيروت 2 القاهرة + دار الشروق ٠‏ 


سيد قطب ‏ ( 1988 ه ‏ 4ا9ام ) . التصوير الفنى فى القرآن ٠‏ 
ط ع .القاهرة 2 بيروت : دار الشروق ٠‏ 
سيدقطب ‏ ( (١98‏ ه - 84ا9ام ) + فى ظلال. القرآن . طالاء بيروت » 


القاهرة : دار الشروق ٠‏ 


سيد قطب ب (0 14.٠0‏ هل ٠158م‏ ) ٠.‏ قيسات من هدى الرسول ٠ "8 ٠‏ 


بيروت . القاهرة + دار الشروق ٠‏ 
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سيد قطب ب ( 14+98 ه ‏ 1948م ) ٠‏ معالم قى الطريق ٠‏ ط لم 


الاتحاد الاسلامى للمنظمات الطلابية ٠‏ 


صالح عبد العزيز ‏ (1950م )-التربية وطرق التدريس ٠‏ القاهرة : 
دار المعارف ٠‏ 

صالح عبد العزيزن ‏ ( 1949م ) ٠‏ تطور النظرية التربوية ٠‏ 
القاهرة *+٠‏ وزارة المعارف العمومية . 


صبحى طه رشيد ابراهيم ‏ ( 4.8( ه ‏ 1948م ) . التربية الاسلاميية 


واساليئن تناريسها +- هفنا + #قاأن الآزكيتكم + 

صفى الرحمن المباركفورى ل (1405 ه ‏ و9( م ) . الرحيق 
المختوم . مكة المكرمة . رابطة العالم الاسلامى . 

صلاح الدين نامق ‏ ( 8م ) ٠‏ دراسات فى الاشتراكية ٠‏ القاهرة. 


طلعت همام ‏ ( ١4+54‏ ه ‏ 1986م ) + سين وجيم فى علم النفس 
التطورى ٠‏ سيروت + مؤسسة الرسالة . 


عائشةعبد الرحمن ‏ ( 17844 ه ب 1939م ) ٠‏ مقيال فى الانسان٠‏ مصر» 


دار المعارف ٠‏ 


عباس محجهوب ‏ ( ه١4١‏ ه ‏ إإلهوام ) ٠‏ أصول الفكر التريوى فى 
الاسلام ٠.‏ تصحيح + سمير أحمد العطار ٠‏ عجمآن + مؤسسة علوم 


القرآن ٠‏ دمشق 2 بيروت ؛ دار ابن كشينر ٠‏ 
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عباس محجوب <ل ( |64١٠‏ 1994م ) + نحو منهج اسلامى ف ىالتربية 
والتعليم ٠‏ عجصان ٠‏ مؤسسة علوم القرآن ٠‏ دمشق » بيروت 
دار ابن كثير ٠‏ 

عباس محمود العقاد ( ٠ا19م‏ ) ٠‏ موسوعة العقاد الإسلامية 3 


بيروت ٠:‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 


عباس محمود العقانى ‏ ( 1981 م ) ٠‏ الفلسفة القرآنية . بيروت 6 


المكتبة العصرية . 


عبد الباسط بلبول ‏ ( |١501‏ 0 9831م ) ٠‏ دراسات فى علوم 
القرآن ٠‏ القاهرة : دار الطباعة المحمدية .٠‏ 

عبد الحليم خلدون الكناشى - ( 28[ ها #مؤإم ) ٠‏ تخريج 
١‏ لمعلمين حسب التربية الاسلامية . مكة المكرمة . المركن العالمى 


للتعليم الاسلامى ٠‏ 


عبد الحليم محمود ‏ ( 54ا19م ) ٠.‏ التفكير الفلسفى فى الاسلام ٠‏ 


بيروت ٠‏ دار الكتاب اللبشائن ٠‏ 

عبد اللرحمن البائى ل ( ل.4! هل 1968م ) . مدخل الس التربية 
فى ضوء الاسلام . ط 85 + المكتب الاسلامى ٠‏ 

عبد الرحمن حسن آل الشيخ ب زوء:! هاب وملام ) ٠.‏ قتح المجيد 


شرح كتاب التوحيد ٠‏ رإاجعه : عبد العزيز بن بان ٠‏ يبيرو” 
ع لصحام لص سس 


دار القلم ٠‏ 
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عبد الرحمن صالح عبد الله (405! ه 1985م ) . المشنهاج 

الدراسى أسسه وصلته بالنظرية التربوية الاسلامية ٠‏ الرياض 6 
مركز الملك فيصل للنحوث والدراسات الاسلامية . 

عبد الرحمن حنبكة الميدانى ‏ ( 581( ه 1995م ) ٠‏ العقيسدة 


الاسلامبية وأسسها . ط 0 ٠‏ دمشق 2 بيروت ؛: دار القلم ٠‏ 


ُ 23 5 
عبد الرحمن حتبكة الميداشنى ‏ ( ل هل ولروام ) ٠‏ الاخسلاق 
الاسلامية وأسسها ٠‏ دمشق 2 بيروت : دار القلم ٠‏ 
عبد الرحمن عميرة ب ( |4١٠1‏ ه - (هؤام ) ٠‏ منهج القسرآن 
فى تربية الرجال ٠‏ جدة : دار عكاظ ٠‏ 
عبد الرحمن عميرة ‏ ( (8-١5‏ ه ‏ 19م ) . المذاهب المعاصرة 


وموقف الاسلام منها . ط ع . الرياض + دار اللواء ٠‏ 


عبد الرحمن محمد عيسوى ‏ ( د ٠ت‏ ) ٠‏ عشم النفس ومشكلات الفرد٠‏ 


الاسكندرية ٠‏ منشآة المعصارف ٠‏ 


عبد الرحمن التحلاوى ل ( 44( ه ‏ 4اوام ) ٠‏ أصول التريية 


الاسلامية وأساليبها . دمشق .: دار الفكر . 


عبد الرحمن النحلاوى ‏ ( 504( ه ‏ 1986م ) . التربية الاسلامية 
والمشكلات المعاصرة . الرياض ٠+‏ مكتبة أسامة .بيروت : المكتب 


الاسلامى . 


عبد الرزاق نوفل ب ( 1998م ) ٠‏ الإسلام والعلم الحديث ٠‏ ط 5 ٠.022‏ 


القاهرة .: دار الشعب. 
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عبد العزيز عبد الله الحميدى ‏ ( د ١‏ ت) . تقسير ابن عبساسٍ 
ومروياته. على التفسير من كتب السئة ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ مركلز 
البخث العلمى واحياء التراث الاسلامى . جامعة ام القرى ٠‏ 

عبدالعزيز المحمد السلمان ‏ ( د. ت) الكواشف الجليلة عن معائى 
الوسطيه . مكه المكرمه : مؤسسة مكه للطباعة . 

عبدالغنى عبود ‏ ( لاا19م ) ٠‏ فى التربية الاسلامية . دارالقكرالعريى 
عبد الفشاح عاشور ‏ ( 1144 هل 1174م ) منهج القرآن فى تربية 


المجتمع ٠‏ مصر : مكتبة الخائجى ٠‏ 


عبد القادر الرحياوى ‏ ( #9+:!| هب 1995م ) . اليوم الاخر . ط »0 


القاهرة ؛ دار السلام ٠.‏ 


عبد الكريم الخطيب ‏ ( 1994م ) ٠‏ القصص القرآنى فى منطوقسه 
ومفهومه . القاهرة + دار الفكر العربى ٠‏ 
عبد الكريم الخطيب .ب ( (١585‏ ه 1955م ) ٠‏ قضية الالوهية بين 


الفلسفة والدين . القاهرة + دار الفكر العربى .٠‏ 


عبد الكريم زيدان ‏ ( ١40‏ ه ‏ إلم9!م ) ٠‏ أصول الدعوة . مكتبة 


المشار الاسلامية ٠‏ 


عبد اللطيف فؤاد ابراهيم ‏ (د ٠دت)ء.‏ المناهج ‏ أمسي ا 


وتنظيمها وتفويم آثرها ب ٠‏ ط ع ٠‏ القاهرة ؛ مكتبة مصر 


عيد المجيد الزندانى وآخرون ب ( د ٠ت‏ ) ٠‏ الايمان ٠‏ بيسسروت : 


مؤسسة الكتب الثقافية . 
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عبد الوهاب احمد عبد الواسع ‏ ([ 1409 هه 9948م ) مدإرستا 
والتريية ٠.‏ ط “م . جدة ٠‏ تهامة ٠‏ 
عجيا جاسم النشمى ‏ ( 14 هال وام ) + معالم فى التريية. 


الكويت ؛ مكتبة المثشار. 


عدئان محمد زرزور ‏ ( 14+1 هل إلم9! م ) ٠‏ علوم القرآن ٠بيروت‏ 
المكتب الاسلامى ٠‏ 


عزت جراددات وآخرون - (16-8اه ‏ بخلموام ) ٠‏ التدريس الفعال ٠.‏ 


عز الدين الخطيب التميمى ب ١404(‏ هاب 1584م ) ٠‏ الدفسسسستساع 
الاجتماعى فى مرآة الاسلام ٠.‏ ط ” . الاردن ٠‏ جمعية الدراسبات 
والبحوث الاسلامية ٠‏ 

عفيف عبد الفتاح طبارة ‏ ( ٠198م‏ ) ٠‏ مع الاثبياء فى القرآن 

الكريم ٠‏ ط لم ؛ بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 

على خليل أبى العيئين ‏ ( مكلا م ) ٠‏ فلسفة التريية 
الاسلامية فى القرآن الكريم . القاضرة 4+ دار القكنلن 


العريبيىى ء 
على الطنطاوى ‏ ( 199 ه 7ب 1909م ) + تعريفا عام بدين الاسلام ٠‏ 


على عيد المنعم عبد الحميد ‏ ( 1894 ه 1904م ) ه الايمان 


كما يصوره الكتاب والسئة. ٠.‏ الكويت : دار البحوث العلمية ٠‏ 
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عمر سليمان الاشقر ‏ (1140م ) ٠‏ خصاكص الشريعة الاسلامية .الكويت 


دار القلاح ٠‏ 


عمر محمد التومى الشيبانى ‏ ( 8م ها ..:ز ه ) ٠‏ اإعسذداك 
المعلم وأثره فى تطبيق منهج التربية الاسلامية 2 بحث مقس دم 
لندوة خبراء أسس التربية الاسلامية . مكة المكرمة : مرك سن 


البحوث التربوية والنفسية 2.جامعة أم القرى ٠‏ 


فاشز محمد على الحاج ‏ ( 97( للا9إم ) ٠‏ الصحة النفسية ٠‏ 


الرياض . 


فاروق أحمد الدلوقى ‏ ( ١4١5‏ ه1441 م ) . القضاء والقدر 


فى_الاسلام ٠.‏ الرياص + مكتبة الخائجى . بيروت. دمشق ١:‏ 


المكتب الاسلامى ٠‏ 


فاروق أحمد مصطفى ‏ ( 9.؛! ه ‏ الإموام ) . التطبيع الاجتماعمى 


فى الاسلام . بحث مقدم للمؤتمر الصالمى الخامس للتربية الاسلامية٠‏ 


القاهرة + المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية . 


فتحى بيومى حمودة » محمد أحمد عبد الهادى ب ( ١4:١5‏ هاب 1945م) 
التربية وطرق التدريس الخاصة بتدريس العلوم الاسلامية واللفة 
العربية ٠‏ جدة ؛ دار البيان العربئ + 

فتحى الديب ‏ (0 988+( ه  ١404‏ م ) . المشهج والفروق الفردية. 
الكويت : دار القللمء 0-0 

فتحيه حسن سليمان ‏ ( دء..ات) + التربية فى المجتمعين اليوثانئى 


والرومانى ٠.‏ القاهرة :+ دار نتهضة مصسرنلء 
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فتحية عمر رقاعى الحلوائى ب ( "+15 هاب 1988م ) ٠‏ دراسة ناقدة 


لاساليب التربية المعاصرة فى ضوء الاسلام . جدة : تهامة .٠‏ 


فخرى رشيد خضصر ‏ ( 1985م  )‏ تطور الفكر التربوى ٠‏ الرياض؛ 


دار الرشيد ٠.‏ 


فرنسيس عبد الثشور ل ( د ٠‏ ت) ٠‏ التربية والمناهج . القاهرة 6٠‏ 


دار التشهضة ٠.‏ 


فضل حسن عباس ب ( ١4١9‏ هاب 1947م ) ٠‏ القصص القرآتىي ايحالاه 


ونفحاته + دار الفرقان ٠‏ 


فكرى حسن ريان ‏ ( 1974م ) ٠‏ المناهج الدراسبية . القاهرة 6 


عالم الكتب . 


فؤاد أبو حطب ,2 آمال صادق ‏ ( |198٠‏ م ) ٠.‏ علم النقس التربوى ٠‏ 


ط ؟ . القاهرة .+ مكتبة الانجلو ٠‏ 


فؤاد زكريا ( د ٠.‏ ت ) . جمهورية افلاطون . القاشرة : دارالكتاب 


٠ العربى‎ 


فواد سيد عبد الرحمن الرفاعى ب زد ٠ت‏ ) + حقيقة اليهود 


الكويت : مكتبة الصحابة الاسلامية ٠‏ 


كمال الدبين الطائى ‏ ( 178 هب !وام ) ٠‏ صوجز [لبيان فى 


مباحث القرآن ٠‏ بغداك : مطبعة سليمان الاعظمى ٠‏ 
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كصال عيسى ‏ ( ١4٠٠‏ ه ‏ هلم19 م ) ٠‏ العقيدة الاسلامية سفيتنة 


النجاة ٠‏ جدة + دار الشروق ٠‏ 


ماجد عرسان الكيلانى ‏ ( ه٠١؛١‏ ه ‏ 46ؤوام) ٠‏ تطور مفهوم النظرية 
التريوية الاسلامية . ط ؟ ٠‏ دمشق 2 بيروت : دار ابن كثيبر * 


المدينة المنورة ؛ دار التراث ٠‏ 


3 5 53 5 
محروس سيد مرسى ‏ ( |١409‏ ه الم9إم ) . الاهداق التريوية من 


منظور إسلامى ٠‏ بحث مقدم للمؤتمر العالمى الخامسللتربية 


الاسلامية . القاهرة ١‏ المركز العام لجمعيات الشبان المسلميسسن 


العالمية . 


محروس سيد مرسى ‏ ( 1984م ) + الشربية والطبيعة الانسائيسة 
فى الفكر الاسلامى ويعض الفلسفات الغريية . القاهرة : دان 
فى الفكر الاسلامى وبعض الفلسفات الغربية 


٠ المصارف‎ 


محمد ابو زهرة ‏ ( ١4١1‏ ه ‏ 1941م ) ٠‏ المجتمع الانسائى فى 


ظل الاسلام ٠‏ ط ؟ . جدة . الدار السعودية ٠‏ 


21 3 5 
محمد ابو صوفة ( ١4-8‏ ه ب 1540م ) الامثال العربية ومصادرهسا 


فى الشراث ٠‏ عمان . مكتبة الاقصى . 


محمد احمد جاد المولى ب (9899؟! هب 4ل9ؤوام ) . قصص القرآن 
القاهرة : الباليلى الحلبى ٠‏ 
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محمد احمد خفاجى ب ( 1744 ص ب 1994م ) . قى العقيدة الاسلامية . 


محمد احمد خلف الله ( 1995م ) ء الفن القصصى فى القلرآن 


الكريم . القاهرة + مكتبة الانجلو . 


محمد بن احمد الصالح ‏ ( ١5+٠5‏ ه ) ٠‏ الشريعة الاسلامية ودورهصا 


فى مقاومة الانحراف ومئع الجريمة ٠‏ الرياص : مطبعة الفرزدق ٠‏ 


محمد أحمد العدوى ‏ ( ١8944‏ هاب 1134م ) ٠‏ دعوة الرسل الى الله 


تعالى ٠‏ بيروت ؛ دار المعرفة ٠.‏ 


محمد احمد كنعان .ب ( 1١4٠8‏ 1948م )ا ء قرة العيئين على 


تفسير الجلالين ٠‏ بيروت » دمشق ٠‏ المكتب الاسلامى ٠‏ 


محمد أمان الجامى ‏ ( ١404‏ ه ‏ 1984م ) . أضواء على طريق 


الدعوة الى الاسلام ٠‏ الرياض + ادارة البحوث العلمية والافتاء 


والدعوة والارشاد ٠‏ 


محمد أمين المصرى ‏ ( د .٠ت‏ ) لمحات فى وساكل التربية إلاسلامية 


وغاياتها . دمشق : دار الفكر ٠‏ 


-6 


الاك 


ات 


- 14 


يد 


3-5 


اطفا 3 


5 0-3 ون 3 5 5 
محمد بيصار ‏ (0 1919م ) ٠‏ العقيدة والاخلاق وأثرهما فى حيساة 


الفرد والمجتمع ٠‏ ط ع + بيروت + دار الكتاب اللبشائى ٠‏ 


محمد حامد الافندى ‏ ( 17984 ه ) ٠.‏ الجامعة وإعداد المعل م 


بحث مقدم للمؤتمر الاول لاعداد المعلمين ٠‏ مكة المكرملة ١‏ 


مركز البحوث التربوية والنفسية . جامعة أم القرى ٠‏ 

محمد حامد الاقفندى ب ( ب#مع(.ه.1988م.-)- ٠‏ نحو مناهج. اسلامية. 
مكة المكرمة . المركز العالمى للتعليم الاسلامى ٠‏ جامعسة 
آم القرى . 

محمد حسين هيكل ‏ ( 4ه79,! ه ) ٠‏ حياة محمد صلى إلله عليه 
وسلم ب . طا؟ . القاهرة :؛ دار الكتب المصرية .٠‏ 


محمد الخضرى ‏ ( د ٠ت‏ ) تاريخ الامم الاسلامية . القاهرة: 


المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 


محمد خليل الرفاعى ب ( د . تت ) ٠‏ عقيدة المسلم من إلكتاب 


والسنة ٠‏ القاهرة : دار الاعتصام ٠‏ 


محمد رواس قلعة جى ( !+١٠64‏ ه - 6هؤام ) ٠‏ موسوعة فق سه 
0 5 : 2-5 0 9 3 
عبد الله بنعسعود . مكة المكرمة . مركن البحث العلمى واحيا 


التراث الإسلامى ٠‏ جامعة أم القرى ٠‏ 


لذلا 


1# 


1 


نا 
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16 
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محمد سالم البيحائى ل ( 14١5‏ ه 1945م ) + أشعة الانوار علي 


علس مرويات الاخبار ثمى سيرة النبى المختار وآله الأبرار وصحبة 


الاخيار ٠.‏ قطر ؛* ادارة احياء التراث الاسلامى ٠‏ 


محمد سعيد البوطى ‏ ( --1 هاا ءهوام ) ٠‏ فقه السيرة ٠‏ طلم 


دار الفكن ٠‏ 


محمد شديد ‏ ( ع٠١4١!‏ ه 1946م ) + منهج القصة فى القرآن ء جد 
الرياض : دار عكاظ ٠‏ 
محمد شفيق غربال ( اشراف ) 1995م ب الموسوعة العربيةالميسرة 


القاهرة + دار الشعب بالتعاون مع مؤؤسسة فرانكلين ٠‏ 


محمد صلاح الدين علس مجاور ب (5950! ه 1915م ) ٠‏ تدريسسسس 


التربية الاسلامية . الكويت .: دار القلم . 


محمد صلاح الدين على مجاور 2 فتحى عبد المقصود الديب ‏ (4 ١*١‏ ه 
5م ) + المنهج المدرسى أسسه وتطبيقاته التربوية ٠. ٠‏ . 


الكويت : دار القلم . 


محمد الطاهر بن عاشور ‏ ( [199م ) ٠‏ تفسير التحرير والتئوير ٠‏ 
شونئس 0 + الدار التونسية للششر ٠‏ 


3 


محمد الطيب النجار ل ( ١.9‏ هب 1845م ) ٠‏ تاريخ الانبياء فى 


ضوء القرآن الكريم . الرياض + مكتبة المعارق ٠‏ 
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محمد عبد الله دران ل ( 1594 ه ‏ 4ما18م  )‏ ب الدين ٠‏ ط ؟ 


الكويت : دار القلم . 


محمد عبد الله دران ل ( ه-4! ه ب 9468م ) ٠‏ الثبآً العظيم 


قطر ٠‏ ادارة احياء التراث الاسلامى ٠‏ 


محمد عبد الله السمان ب ( 995 ا! هده 1915م ) ٠‏ العقيدة والقوة 


مصاء بيروت ٠.‏ دار الجيل . 


محمد عبد السميع » مسلم سجاند ا (0١؛!‏ ه ‏ 4ا9ام ) ٠‏ تخطيط 
المشا هج المدراسية للعلوم الطبيعية ٠.‏ ترجمة ٠‏ مكتب الترييية 
العربى لسدول الخليج العربية . 


محمد عبد العظيم الزرقشائى ب ( د . ت) ٠‏ مناهل العرفان فى 


علوم القرآن . القاهرة + دار احيساء الكتب . 


محمد عبد الفنى بركة ا ( ١408‏ ه ‏ #مو1م ) . أسلوب الدعصوة 


انقرآنية بلاغة ومنهجا ء القاهرة +٠‏ مكتبة وهبة .٠‏ 


محمد عبد القادر أحمد ‏ ( ٠ ) م194٠  ه ١4.0‏ طرق تعليمسم 


التربية الاسلامية . الفقاهرة ٠.‏ مكتبة الشنهضة المصرية . 


محمد عزت عبدالموجود وآخرين- ( 1941م') - أساسيات المنهلج 
وتنظيماته . القاهرة .+ دار الثقافسة . 

محمد عزة دروزة ا (زدءت) القرآن والضمان الانتماعى 
بيروت .2 صيدا ١‏ المكتبه العصريةء 

محمد عطية الابراشى ( م59 ه ل هلإ19 م ) التربية_الاسلامية 


وفلاسفتها ٠.‏ ط 5 . القاهرة + احياء الكتب العريية . 
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محمد على الاشيقر ل ( د ٠.‏ تا) ٠‏ لمحات فى تاريخ القرآن ٠.الشنجف‏ 


مطبعة التعمان ٠‏ 


0 
محمد على الصابوتى ب ( 18٠0‏ هب 1980م ) ٠‏ النبوة والانبيساء 


00 
محمد الغيزالى ‏ (د ٠‏ ت) ٠‏ ركائشز الايمان بين العقل والقلب ٠‏ 


القاهرة ٠‏ دار الاعتصام ٠‏ 


محمد الغضرالى ‏ ( 8م١1‏ ه 1958م ) + نظرت فى القرآن . ط »ع 
القاهرة : دار الكتب الحديثة ٠‏ 
محمد الغزالى ( ١9984‏ ص 1994م ) ٠‏ عقيدة المسلم . طا 1 . 


دمشق » ببيروت + دار القلم ٠‏ 


محمد فاضل الجمالى ‏ ب ( 1981م ) تربية الانسان الجديد 


ط؟ : الدار العربية للكتاب. 
محمد فؤاد عبد الباقى ( 4.9( 9498م ) . المعجيم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ ييروت : دار القكر ٠‏ 


محمد القفرات » محمد قلعة جى ا ( +١8‏ اه 9498م ) ٠‏ النعقيدة 


الاسلامية فى مواجهة المذاهب الهدامة . الكويت . دار البحلسوث 


العلمية . 
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محمد قطب . ( ١4.0‏ ه ) النظرية التريوية الإسلامية . بحث مقدم 
لندوة خبراء أسس التربية الاسلامية . مكة المكرمة + مركبزنر 
البحوث التربوية والنفسية ٠‏ 

محمد قطب ب رلهم-6| ه - 1188م ) ٠‏ منهج التربية الإاسلامية. ط 1١‏ 
بيروت 2 القاهرة 2 لشدن + دار الشروق ٠‏ 


محمد المبارك ‏ ( 1580 ه ‏ ءه9اوام ) ٠‏ تنكام الاسلام المقيدة 


والعبادة . 5 . 


0 
محمد لبيب النجيحى ‏ ( 1998م ) ٠‏ الاسس الاجتماعية للتريية ٠‏ 


طلا ٠‏ القاهرة + مكتبة الانجلو . 

محمد محمد حسين ‏ ( ه*+غ16 ه ب 1986م ) ٠‏ الاسلام والحضنارة 
الغربية . اا ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ 

محمد محمود ابو شهية ب ( د ٠‏ تت ) ٠‏ المدخل لدراسة القرآن 
الكريم . ط 0 . 


محمد بن ناصر العبودى ل [ ١594‏ ه ب إلاوؤم ) ٠.‏ الامثغ ال 


العسامية فى نجد ٠.‏ الرياض + دار اليمامة ٠‏ 


محمد الشقيب العمئاس ب ( 4م٠4١1‏ اه 1584م ) ٠‏ التعليم الاسلاايى 
أهدافه ومقاصده ٠‏ ترجمة . عبد الحميد محمد الخرييى . جدة 
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محمد الهادى عفيفى (994! م ) ٠‏ قى أصول التربية ‏ الاصول 


الفلسفية ‏ . القاهرة + مكتبة الانجلى . 


محمد يوسف نجم ‏ (555! م ) ٠‏ فن القصة ٠.‏ بيروت ١‏ دار 


٠. الثقافقة‎ 


محمود احمد السيد ب ( 11798 ه ‏ 1998م ) - معجزة الاسلام التربوية 


الكويت + دار البحوث العلمية ٠‏ 
محمود احمد شوقى ل ( 4 ه ) ٠‏ منهج الرياضيات الذى يسهم 


فى تريية معلم المرحلة الابتداعئية تربية معاصرة ٠‏ بحث مقدم 
الست ايع حل جد وسح للم تنسحا بأد ساس القت تن كسد قطي 


للمؤتمر الاول لاعداد المعلمين . مكة المكرمة ؛ مركز البحوت 
التربوية والنفسية . جامعة أم القرى ٠‏ 
محمود السيد سلطان ‏ ( ده ت ) ٠‏ روائع الاعجاز فى القصص 


القرآنية ب الاسكندرية ٠.‏ المكتب الجامعى الحديث . 
محمود السيد سلطان ب (1599م ) ٠‏ مقاهيم تربوية فى الاسلام 


الكويت + مؤسسة الوحدة . 


محمود السيد سلطان ‏ ( 1994م ) ٠‏ مسيرة الفكر التريوى عبر 


التاريخ ٠‏ القاهرة ؛: ذار *لمعارف ٠‏ 


محمود شلتوت ب ( د ٠‏ ت) ٠‏ الاسلام عقيدة وشريعة . جدة : دار 


٠ الثروق‎ 


محمود شلتوت ‏ ( د ٠.‏ ت ) ٠‏ الى القرآن الكريم ٠‏ القاهرة : 
دان الهلال ٠‏ 
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محمود عبدالرزاق شفشق ‏ ( هلاوام ب 11988 ه ) التربية المعاصرة 


طبيعتها وابعادها الاساسية . ٠.15‏ الكويت : دار القلم . 


محمود عبد الرزاق شفشق ا (5موإم ) . الاصول الفلسقية 


للتربية . الصفاة . دار البحوث العلمية . 


مريم جميلة ا ( 1588 هد م0ؤام ) . الإاسلام فى النظرية والتطبيق 
ترجمة ٠‏ س اء حمد ٠.٠‏ الكويبت : مكتبة الفلاح ٠.‏ 


مسعد عويس ‏ ( ١99‏ م ) ٠‏ القدوة فى محيط النشىء والشبابٍ 


القاهرة ؛ دار الفكر العريبين ٠‏ 


معطلفى الخشاب ‏ ( 1959 م ) ٠‏ علم الاجتماع ومدارسه ٠القاهرة‏ 


دار الكتاب العريى ٠‏ 


مصطفى ابو ضيف احمد ا ( 1345م ) + دراسات فى تاريخ العرببا ٠‏ 


الاسكندرية + مؤسسة شباب الجامعة . 


معطلفى عبد الرحمن درويش ‏ ( ه9ا19م ) ٠‏ فى تاريخ التزييسهسسسسة 


ط ؟ ٠.‏ القاهرة : دار المعارف ٠.‏ 


مقداد يالجن ‏ (5٠١؛1‏ هط 1985م ) ٠‏ جوائب التربية الاسلاميية 


الاساسية ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة دار الريحائى . 


مناع خليل القطان ‏ ( د . ت ) ٠‏ التشريع والفقه فى الاسلام . 


سيروت ١‏ مؤسسة الريبالة ٠+.‏ 


مناع خليل الققطان ب ( 1١595‏ ه ‏ إ19م ) + مباحث قى علل لوم 


القرآن ٠‏ ط اه ٠‏ بيروت + مؤسسة الرسالة . 


مشير المرسى سرحان ل ( 94إ19م ) + فى اجتماعيات التريية ٠‏ 


ط ؟ . القاهرة + مكتبة الانجلى . 
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نادر أسعد التميمى ( د . ت) ٠‏ العقيدة الاسلامية فى مواجهة 


العقائل الوفضعية ٠‏ 
نازلى صاليح أحمد , سعد يس ( 1185م ) ٠‏ المدخل قى التربية 
القاهرة.: مكتبة الانجلو المصرية . 


نبيه يس ا (1998 ه - 1904م ) . أبعصاد متطورة للقكر 


التربوى.. القاهرة ٠‏ مكتبة الخانجى . 


نثنايل كانتور ا (0 1991م ) ٠‏ المعلم ومشكلات التعليموالتعلم ٠‏ 
ط 01 ترجمة + حسن الفقى ,2 فرنسيس عبد الثور ٠:  رصم ٠‏ دار 


المعارف . 


هارولد سبيرنز ل (1955م )0+ المعلم والمنهج ٠‏ ترجمة: أحملد 


آبو العباس . سعد دياب ٠‏ القاهرة ؛ دار الشهضة العريية ٠‏ 


وحيد الدين خان ‏ ( ه٠4١‏ ه ‏ هوام ) . الاسلام يتحدى . ط 9 0 ٠‏ 


تعريب + ظفر الاسلام خان ٠‏ بيروت ‏ مؤؤسسة الرسالة . 


وهيب سمعسان 2 رشدى لبيب 2 ابراهيم ميخاكيل ‏ ( 1955م ) 0 


دراسات فى المناهج . ط ؟ ‏ القاهرة . مكتبة الانجلى ٠‏ 


يحي حامد هندام . جاير عبد الحميد جابر ‏ ( 1918م ) + المناهج 


طا ”ا . القاهرة ٠‏ دار الشهضة العربية ٠‏ 


يوسف القرضاوى ل (989! ه ب 1999م ) ٠‏ ثقافة الداعية . 51 ٠‏ 


بيروت : مؤسسة الرسالة . 
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يوسف القترضاوى ل ( 4.60١‏ هب ١موام‏ ) + الحل الاسلامى ضرورة 


وفريضة ٠‏ ييروت ٠‏ مؤسسة الرسالة .٠‏ 


يوسف القرضاوى ا ( ١404‏ ه 1926م ) ٠‏ الرسول والعلم. بيروت 


مؤسسة الرسالة . 


يوسف معطفى القاضى ل ( هال إللوام ) ٠‏ تساؤلات ومقالات 


تربوية ونفسية ٠.‏ جدة ٠+‏ عكاظ ٠‏ 


يوسف معطفى القاضى ع مقداد سالجن ‏ ( 14-١1‏ ه ‏ 1941م )+ علم 


النفس التربوى فى الاسلام ٠‏ الريساض: دار المريخ ٠‏ 


دامه؟ - 


شالثشا : الرسائل الجامعية غير المنشورة 


سميرة جمجوم ل ( +60 16-1 هاب 1940/8م ) + أشر العقيدة 
فى الفرد والمجتمع ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة أثراف 'د.. محي 


الدين الصافى + مكة المكرمة + كلية الشريعة . جامعهة 
أم القرىي ‏ 2. 


عبد المعين عبد الغنى الحريى ب ( ١4-64‏ ه ‏ 1984م ) .التربية 


في العهدين المكى والمدئن ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ل 
اشراف بد*بشير التوم ٠‏ مكة المكرمة ؛ كلية التربية ب جامعة 
أم القرى . 


مشصور بن عوت الصيدلى ل ( 5و/994! هب 6ار1994م ) . آمشثال 
القرأن - رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ اشراف ؟ د.. محمد محمد 
السصاحى + مكة المكرمة ٠‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 


جامعة أم القرى . 


اه 


سن 5” 


رابيعا ء: الدوريات 


حمدى أحمد البدوىي (هذ/راي/وء؟! ه ) ٠.‏ عناية الاسلام بشأن 
المرآة ٠‏ مجلة اقرآً . العدن ه59" ٠‏ جدة + مؤسسة الببلاد 


للمحافة والنشر . 


صحيفة الشدوة ب ( 8ا/لار14.4 هب ا/لا/1986م ) ٠‏ خمس الشعب 


الامريكى يتعافنون المخدرات ٠‏ العدن 89144 السمسة , وم. مكلة 


المكرمة + مؤسسة مكة للطباعة . 


